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نصيحتنا للابراهيمي: لا تقع في المصيدة
عبد الباري عطوان

تشــير الأنبــاء القادمة من الامم المتحدة ان الســيد الأخضر الإبراهيمــي وزير الخارجية 
الجزائري الاســبق، اختير كمبعوث عربي ودولي للتعاطي مع الملف السوري، خلفا لكوفي 

عنان الذي استقال قرفا وإحباطا، وقال شهادته للتاريخ.
التكليف الرسمي ســيصدر يوم الخميس المقبل، والامين العام للمنظمة الدولية، بان كي 
مون، متحمس للســيد الابراهيمي، وكذلك السيدة ســوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة 

الامريكية، وبات الأمر متعلقا بقبول صاحب الشأن، اي السيد الابراهيمي، لهذا التكليف.
اتمنى شــخصيا ان يرفض السيد الابراهيمي هذه المهمة الخطيرة، وان يعتذر عن قبولها 
حرصا على ما تبقى لديه من مصداقية، واحتراما لســنه، وتجنبا للوقوع في مصيدة جرى 

إعدادها له بإحكام، لتفتيت سورية كمقدمة لتفتيت المنطقة بأسرها.
قبل ان نخوض في التفاصيل، نجد لزاما علينا التذكير بأن كوفي عنان لم يفشــل، وانما 
تعمــدت الولايات المتحدة والــدول الغربية والعربية الاخرى إفشــاله، لأنــه وضع اصبعه 
علــى الجرح، عندما اراد حوارا يحافظ على وحدة التراب الســوري، ويحقن دماء الشــعب 
الواحد، ويمنع الحرب الأهلية الطائفية، وتدخلات القوى العظمى وصراعاتها على الارض 

السورية.
كوفي عنان كان يريد إشــراك جميع القوى الاقليمية في حل سياسي، لقناعته بأن الحلّ 
العســكري سيكون مدمرا، ولهذا ذهب الى طهران وبغداد واسطنبول والرياض وموسكو، 
ولكــن الولايــات المتحدة وحلفاءها فــي المنطقة لا يريدون الحل السياســي، ويفضلون بل 
ويعملون على تدمير ســورية، مثلما دمروا العراق والمقاومة الفلســطينية، وادخلوا المنطقة 
فــي دوامة ســلام كاذب، اوصلها الى ما وصلــت اليه من ضعف وهــزال، وبما يخدم في 

نهاية المطاف مصلحة اسرائيل.
اختيار مبعوثين عرب للقيام بمهمات دولية تحت ذريعة تســوية النزاعات والحروب في 
المنطقة، يجعلني اضع يدي على قلبي خوفا، فقد تعرضنا للدغ من الجحر نفســه، اي الامم 
المتحدة، اكثر من مرة في الســابق وتحت واجهات عربية اختيــرت بعناية، ووفق أجندات 

مريبة.
لا يمكن ان ننســى ان غزو العراق وتدميره وتجريده من اسلحة الدمار الشامل التي هي 
اسلحة للأمة بأسرها، ثم عندما كان السيد بطرس غالي امينا عاما للامم المتحدة. فقد كان 
الأكثر حماسا لوضع العراق تحت البند السابع لميثاق الامم المتحدة، وبما يشرّع استخدام 
القوة، وارســال نصف مليون جندي امريكي الى الجزيرة العربية، وعندما اكتشف حقيقة 
المخطــط، واعترض على الحصــار الظالم، جرى القذف به من موقعــه بطريقة مهينة ما زال 

يعاني من آثارها اكتئابا.
٭ ٭ ٭

السيد الابراهيمي نفسه، جرى توريطه بطريقة اجرامية، عندما قبل بتكليفه مبعوثا امميا 
للعراق، لترتيب اوضاعه تحت مظلة الاحتلال الامريكي، وصياغة مســتقبله، وبالتنســيق 
مع الجنــرال بريمر. فارتكــب الخطيئة الكبرى، وهــي المحاصصة الطائفيــة اثناء خروجه 
بفكــرة مجلس الحكم في العــراق، وتوزيع مقاعد المجلس على اســس عرقية ومذهبية بين 
الشخصيات العراقية المعارضة التي كانت تتصدر مؤتمر لندن، واختارها السفير الامريكي 
ريتشــاردوني. وهو المؤتمر الذي مهّــد لغزو العراق واحتلاله، واضفى مشــروعية عراقية 

عليهما.
الغالبية الســاحقة من مآسي العراق وكوارثه السياســية في مرحلة الغزو، وما بعدها، 
جاءت بسبب مجلس الحكم وتقسيماته الطائفية، بما في ذلك حلّ الجيش العراقي وتفكيك 
مؤسسات الدولة تحت مسميات اجتثاث البعثيين، والسيد الابراهيمي احد المسؤولين عن 

هذه الاخطاء، او بالاحرى الكوارث، سواء كان ذلك بحسن نية او عن قصد.
أعترف بأن السيد الابراهيمي كان شجاعا عندما فاجأ الجميع، وفي جلسة حوار عقدت 
في افتتــاح مؤتمر الديمقراطية في دبي عام 2006 على ما اظن، وكنت مشــاركا فيه، عندما 
اعتــذر عن خطأ المحاصصــة الطائفية الذي وقع فيه اثناء تشــكيل مجلس الحكم العراقي، 
ولذلــك لا نريــده ان يتورط فــي مهمة ربما تكون اكثــر خطورة عليه والأمة بأســرها، لأن لا 

مجال لاعتذار جديد، بعد ان اقترب الرجل من الثمانين من عمره.
ســورية تعيش حاليا حربا اهليــة، او بالأحرى صراعا على الســلطة، او حربا بالوكالة 
بين دول عظمى تتقاتل على ارضها، ســمها كما شئت. فالثورة الشعبية التي بدأت سلمية، 
تحمل مطالب مشروعة في التغيير الديمقراطي تحولت الى ثورة مسلحة تحتل مدنا وقرى 
ونجوعا، وســاهمت في هذه العســكرة دول عديــدة عربية واجنبية، تحــت عنوان حماية 
المحتجــين وانطلاقــا من حقهــم في الدفاع عن انفســهم، وعلى امل التســريع في اســقاط 
النظام، وهو امر لم يحدث، ولا يوجد اي مؤشــر ان النظام سيســقط في المستقبل المنظور، 

لأسباب ليس هذا مكان شرحها.
لا نريــد ان يكرر الســيد الابراهيمي خطــأه والدكتور غالي في العــراق، ويجري توظيفه 
في اطار خطة لتفتيت ســورية وتقســيمها الى دول، او جيوب طائفية متصارعة، تمتد،اي 
الخطــة، الى المنطقة بأســرها، وربما بلده الجزائر نفســها في مرحلة لاحقــة. فهذه المهمة 
القــذرة يجب ان تحارب، واذا كان لا يريد محاربتها فعليه ان يتركها للآخرين، وما اكثرهم، 

لان التاريخ لم يرحم ولن يرحم.
مــن الصعب علينــا، وفي ظــل تعقـــيــدات الملــف الســوري، والتدخــــــلات الخارجية 
والاقليميــة فيــه، ان نــرى اي نجــاح للســيد الابراهيمــي اذا ما تولــى هذه المهمــة، مع كل 
احترامنا له ولخبرته الدبلوماســية، سواء تلك التي اكتســبها عندما عمل كمساعد للامين 
العــام لجامعة الدول العربية، عندما كانت جامعــة، او كوزير لخارجية الجزائر. فهو ليس 
اكثر خبرة من ســلفه الســيد عنان، اللهم الا اذا كان مفهوم النجاح عنده يتطابق مع مفهوم 
النجاح عند الســيدتين هيلاري كلينتون وســوزان رايس. ويكفي التذكير انهما اســتبعدتا 
كوفــي عنان من آخر مؤتمر لأصدقاء ســورية انعقد في باريس، لانــه رفض ان يتحول الى 

أداة لهما.
٭ ٭ ٭

هذا ليس هو الوقت الذي يجب ان يتبادل فيه العرب توجيه اللوم الى هذا الطرف او ذاك، 
وان كنا نؤمن بأن النظام السوري يتحمل المسؤولية الأكبر لادارته الكارثية للأزمة، لان هذا 
النهــج لن يفيد ابدا، ولن يوقــف المجازر التي تتواصل حاليا ويدفــع ثمنها من دمه وارواح 
ابنائه واستقراره. الشعب السوري بأسره في طرفي المواجهة.. هذا وقت البحث عن حلول 
ومخارج والتصرف بعقلانية مســؤولة تؤدي الى حقن الدماء، فلن يكون هناك منتصر في 

نهاية المطاف، وستكون سورية الوطن هي الخاسر الأكبر.
ربمــا لا يعجب هذا الــكلام الكثيرين في الحكومة والمعارضة، وبعــض العواصم العربية 
التي تؤجج الصراع، ولكن ألم يندم الكثيرون على النهاية التي انتهى اليها العراق، ونقصد 
بالكثيرين اولئك الذيــن تدثروا بقرارات الامم المتحدة ومبعوثيها لتدمير هذا البلد، وتقطيع 
اوصالــه، وقتل مليــون من ابنائــه، وانتهائه ممزقا عرقيــا ومذهبيا بلا هويــة، ومحكوما 
بديكتاتورية طائفية اكثر قمعا وفسادا من الديكتاتورية السابقة التي جاء الغرب للإطاحة 

بها.
كوفي عنان تحرك ضميره، بعد ان اكتشــف المأساة في العراق ودوره فيها صغيرا كان 
ام كبيرا، واراد ان يكفر عن ذنبه في سورية بالتصرف بعقلانية ومسؤولية، فانهالت عليه 

السهام والاتهامات من كل جانب، فقرر الانسحاب بهدوء.
الســيد الابراهيمي يجب ان يفعل الشــيء نفســه، لأنه عانى كثيرا من لعنة العراق التي 
طاردته طوال الســنوات السابقة، ولا يحتاج الى لعنة سورية اخرى، ربما تطارده طوال ما 

تبقى من سنوات في حياته.
رجاؤنا للســيد الابراهيمــي ان لا يقع في المصيــدة، ويكون احد عوامل تفتيت ســورية، 
فهــو اكبر من هذه المهمة التي لــن تضيف اليه جديدا، فممنوع عليه ان ينجح اذا تصرف من 

منطلق عربي، وانحاز الى ضميره ورفض ان يكون أداة.

المخابرات الجزائرية تعيد فتح ملف التشيّع بسبب الهجرة السورية غير المسبوقة
■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـف مصـدر جزائري أن تعليمات 
أعطيت لأجهزة الاستخبارات لمراقبة الخلايا المعروفة بدعوتها 
الى التشـيّع وسـط المجتمع الجزائـري والموجـودة في بعض 
ولايـات البـلاد، تزامنـاً مع الهجـرة القياسـية غير المسـبوقة 

للاجئين السوريين إلى الجزائر.
ونقـل الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة «الخبـر» الجزائريـة 
الجمعـة، عـن مصـدر جزائـري وصفـه بأنـه «موثـوق»، أن 
«تعليمـات فوقيـة» أعطيت لمصالـح الاسـتخبارات بالولايات 
الجزائرية التي تشـهد تواجد شـبكات وخلايا شيعية هي بين 
التشـكّل والنشـاط، بولايـات مثل سـطيف وباتنة وتلمسـان 
وهـران والجزائـر العاصمـة، مـن أجل تكثيـف المراقبـة لهذه 
الخلايـا المعروفـة بدعوتهـا إلـى التشـيّع فـي وسـط المجتمع 

الجزائري.
وربـط المصدر إحيـاء مصالـح الأمن لهـذا الملـف والمطالبة 
بتحيينه تزامناً مع الهجرة القياسـية وغير المسبوقة للاجئين 

السـوريين (أكثر من 12 ألف لاجئ) إلى الجزائر الهاربين أصلاً 
مـن حـرب لها صبغـة طائفيـة، وهي هجـرة قد تؤجج نشـاط 
الخلايـا الشـيعية النائمـة فـي الجزائـر، والتي يعـود تاريخ 
تواجدهـا إلى نهاية السـبعينيات من القـرن الماضي مع نجاح 

الثورة الإسلامية في إيران.
ولم يسـتبعد المصدر ارتبـاط هذه التحقيقـات التي أوكلت 
لجهـاز المخابـرات مع اقتراب مواعيد واسـتحقاقات سياسـية 
قادمـة، خاصـة فـي ظـل ''انفتـاح سياسـي'' أدّى إلـى تأسـيس 
عشـرات الأحـزاب السياسـية في ظرف قياسـي خـلال الربع 
الأول من العام 2012 ضمن الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة.
ولـم يخف المصـدر «إرتبـاط التحقيقـات بهاجـس حقيقي 
في هرم السـلطة مـن إمكانية تسـرّب هذه العناصـر المعروفة 
بتشيّعها إلى تشكيلات سياسية ومجالس منتخبة، وتأسيس 
أحـزاب وجمعيـات تخفي عقيدة أصحابها وفـق عقيدة التقية 

التي يعرف بها المتشيعون».
وشـهدت الإنتخابـات التشـريعية التـي جرت فـي 10 أيار 
(مايـو) الماضـي إحتجاج قواعـد حزب ذي مرجعية إسـلامية 
لدى قيادته بسـبب ترشـيح شـخص معروف بانتمائه للتيار 
الشـيعي، ليتـم اسـتبداله قبـل إيـداع القائمـة لـدى المصالح 

الإدارية.
وكان وزيـر الشـــــــؤون الدينية أبـو عـــــبد الله غلام 
اللـه، قــــــلـل مـن قضــــيـة التشـيـــعّ فـي الجــــزائـر 
ع بالجزائـر، وإن الأمر يرتبط  ّـ قائـلا «لا توجد ظاهرة تشــــي
بحرية المعتقد وحرية الفكر التي يضمنها الدسـتور لكـــــافة 
المواطنـــــين»، لكـن مستشـاره الإعلامـي عدة فلاحـي، قال 
إن «المسـاس بالنظـام العـام والسـلم الاجتماعـي ومخالفـة 
المرجعيـات الدينيـة الوطـــنية في المؤسسـات التي تشـرف 
عليهـا الـوزارة أمر مخالـف للقانون وسـتنتج عنـه متابعات 

قانونية».

الإبراهيمي خلفا لعنان.. واشتباكات على الحدود السورية الاردنية

أمريكا تتهم حزب الله بـ«دور مركزي» في سورية
الاردن وقطر يتفقان على ضرورة حل سياسي للأزمة

اغتيال مسؤول
امن يمني

بهجوم للقاعدة 
■ عـدن - رويتـرز: قال مسـؤول أمن 
في اليمن ان مسـؤولا أمنيا رفيعا قتل في 
تفجير سـيارة فـي مدينة المـكلا بجنوب 
شـرق البـلاد في هجـوم يشـتبه انه من 

تدبير القاعدة.
العميـد  ان  رويتـرز  المسـؤول  وأبلـغ 
عمر بارشـيد عميد كلية القيادة والاركان 
لفظ أنفاسـه الاخيرة في المستشفى عقب 
انفجار قنبلة خبئت في سيارته. كما قتل 
فـي التفجيـر أيضـا حارسـه الشـخصي 

وأصيب ابنه.
وقـال المسـؤول اليمنـي الـذي طلـب 
عـدم الكشـف عـن هويتـه ان كل الدلائل 
تشـير الى ان القاعدة وراء الهجوم الذي 
وقع الليلـة الماضية فـي عاصمة محافظة 

حضرموت.
وأعلنـت الحكومـة اليمنيـة فـي بيان 
نقلتـه وكالـة الانبـاء اليمنية (سـبأ) ان 

التحقيق جار في الحادث.
يـوم  صنعـاء  بلديـة  رئيـس  وقـال 
الاربعـاء ان قـوات الامـن أحبطـت فـي 
وقـت سابق من الاســبوع مؤامــرة لخلية 
فــي  هجمــات  لتنفيــذ  بالقاعــدة  مرتبطــة 
العاصمة اليمنية وانهــا ضبطت 40 حزاما 
منافســا مما أبرز التهديدات التي يشــكلها 

الاسلاميون المتشددون في اليمن.
وأعلنت وزارة الدفاع ان سبعة متشددين 
احتجزوا في بلدة جعار الجنوبية حيث قتل 
مفجر انتحاري 45 من المقاتلين القبليين في 

وقت سابق من الاسبوع. 

«هآرتس»: أولمرت رفض 
دعوة للجامعة العربية 

في العام 2007
■ تـل أبيب ـ يو بي آي: قالت صحيفة 
«هآرتـس» الجمعـة إن رئيـس الـوزراء 
أولمـرت  إيهـود  السـابق  الإسـرائيلي 
رفض فـي العام 2007 دعـوة وجهها إليه 
الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 
خطـاب  لإلقـاء  آخـرون  عـرب  وزعمـاء 
باللغـة العبريـة أمـام اجتمـاع للجامعة 

العربية.
وأضافـت الصحيفة أنـه كان مقررا أن 
يلقـي أولمـرت خطابه فـي اجتماع خاص 
لجامعـة الـدول العربية كان سـيعقد في 
القاهـرة بهـدف تحريـك عمليـة السـلام 
فـي المنطقة اسـتنادا إلى مبادرة السـلام 

العربية. 
المبـادرة  هـذه  إن  الصحيفـة  وقالـت 
بدأت في اجتماع عقدته وزارة الخارجية 
الاسـبانية في مدريـد في كانـون الثاني 
الذكـرى  لإحيـاء   2007 العـام  (ينايـر) 
الـذي  مدريـد  لمؤتمـر   15 الــ  السـنوية 
انطلقت فيه محادثات سلام بين إسرائيل 
وكل من الفلسـطينيين والأردن وسورية 

ولبنان. 
وشـارك في اجتماع مدريـد مندوبون 
ولبنـان  سـورية  مـن  المسـتوى  رفيعـو 
والأردن، وشـارك مـن إسـرائيل كل مـن 
الوزير دان مريدور والوزيرين السابقين 
موشيه شاحل وشلومو بن عامي وعضو 
الكنيست يسرائيل حسون، نائب رئيس 
الشـاباك السـابق، وأعضـاء الكنيسـت 
السـابقين داليـا رابـين وأوفيـر بينيـس 

وكوليت أفيطال. 
ومثـل السـلطة الفلسـطينية فـي هذا 
الاجتمـاع نبيل شـعث وجبريل الرجوب 
وشـارك فـي الاجتمـاع وزراء خارجيـة 
أوروبيون ومفـوض العلاقات الخارجية 
فـي الاتحـاد الأوروبي في حينـه خافيير 

سولانا. 

افغاني يرفع قضية على 
بريطانيا بسبب مقتل افراد 

من عائلته في هجوم
■ لنـدن ـ ا ف ب: رفـع مواطن افغاني 
فقـد خمسـة مـن اقاربـه في غـارة جوية 
امريكيـة قضية ضـد بريطانيـا لاجبارها 
علـى كشـف دورهـا فـي تزويـد الجيش 
اشـخاص  عـن  بمعلومـات  الامريكـي 
وضعوا على قائمة «المستهدفين بالقتل»، 

بحسب ما افادت محاميته الجمعة.
ورفع حبيب رحمن الذي فقد شـقيقيه 
وعميـه وحماه في هجوم فـي الثاني من 
ايلول/سـبتمبر 2010، قضيـة ضد وزارة 
الجرائـم  ووكالـة  البريطانيـة  الدفـاع 

المنظمة الخطيرة. 
ويطالـب رحمـن بمعرفة مـدى ضلوع 
بخصـوص  معلومـات  فـي  بريطانيـا 
قائمـة اشـخاص تسـتهدفــــهم القوات 
العسـكرية في افغانسـتان، ومـا اذا كان 

ذلك قانونيا. 
ان  كيرلنـغ  روزا  المحاميـة  وقالـت 
«قضية موكلنا تشير الى ان وضع (قائمة 
المسـتهدفين بالقتـل) وابقاءهـا ليس من 
ضمن واجبات بريطانيا بموجب القانون 

الانساني الدولي». 

■ حلب ـ دمشق ـ وكالات: في الوقت الذي 
تشهد فيه مدينة حلب «حرب شوارع حقيقية» 
بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية 
تخللهـا قصـف ادى الى مقتل عشـرة مدنيين 
كانـوا ينتظـرون في طابـور امام احـد افران 
هذه المدينة، صعدت الولايات المتحدة موقفها 
مـن حزب الله واتهمته بالتورط مباشـرة في 
اعمـال القمـع في سـورية الى جانـب القوات 
التابعة لنظام الرئيس السـوري بشار الاسد 

وبلعب «دور مركزي» في هذا المجال.
جاء ذلك فيما أفاد المركز الإعلامي السوري 
صبـاح الجمعـة بـأن اشـتباكات تجـري بين 
قوات الأسـد والجيش الأردني في تل شـهاب 

على الحدود بين البلدين.
وأضـاف أنـه لـم تحـدث أي إصابـات في 
صفوف القـوات الأردنية التي عـادة ما تقدم 
العـون للاجئين السـوريين وتؤمـن عبورهم 
إلـى داخـل الحـدود الأردنيـة، حيـث توجـد 

مخيمات للاجئين السوريين هناك.
وبحث الملك الأردني عبدالله الثاني، وأمير 
دولة قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في 
الدوحة الجمعة، الأوضاع في منطقة الشـرق 
الأوسـط، واتفقـا علـى ضـرورة إيجـاد حل 

سياسي سريع للأزمة في سورية.
وقالـت وكالـة الأنبـاء الأردنية الرسـمية 
(بتـرا) إن الملـك عبداللـه الثانـي وحمـد بن 
محادثـات  خـلال  أعربـا  ثانـي،  آل  خليفـة 
أجرياهـا الجمعة في الدوحـة عن «تضامنهما 

مع الشعب السوري في محنته».
وعودة الى بيان وزارة الخزانة الامريكية 
حيـث قـال ان الولايـات المتحدة تريـد «القاء 
الضوء على نشـاطات حزب الله في سـورية 
ودوره المركـزي في اعمال العنـف المتواصلة 
التـي يقـوم بهـا نظـام الاسـد بحق الشـعب 
السـوري»، واتهمـت هـذا الحـزب بـ»تقـديم 
اللوجسـتي  والدعـم  والمشـورة  التدريـب 
قمعهـا  فـي  السـورية  الحكومـة  لمسـاعدة 
للمعارضة الذي يزداد ضراوة يوما بعد يوم».  
كما اتهم البيان حزب الله بـ»تسهيل» تدريب 
القوات الحكومة السورية على ايدي الحرس 
الثـوري الايراني، وبأداء «دور اساسـي» في 

طرد معارضين سوريين من لبنان. 
كما قررت وزارة الخزانة الامريكية اضافة 
حـزب اللـه الـى قائمـة المنظمـات الخاضعـة 

للعقوبات بسبب ارتباطها بالنظام السوري. 
الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  جهتهـا  مـن 
الامريكيـة تعزيـز عقوباتها على نظام الاسـد 
وفرضت عقوبات على شـركة تسـويق النفط 
بسـبب  الحكوميـة  (سـيترول)  السـورية 
تعاملاتهـا مع ايران، وذلك في اطار المسـاعي 
الامريكية للتضييق على النظامين في طهران 

ودمشق وتجفيف عائداتهما الضرورية. 
فـي  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
بيـان ان «هـذا النـوع مـن التجـارة يسـمح 
لايـران بمواصلة تطويـر برنامجهـا النووي 
وفـي الوقت ذاتـه تزويد الحكومة السـورية 

بالموارد لقمع شعبها». 
ودعـا وزير الخارجية الجزائري السـابق 
الاخضـر الابراهيمـي المرشـح لخلافـة كوفي 

لسـورية،  ودوليـا  عربيـا  مبعوثـا  عنـان 
مجلس الامـن الى توحيد الموقف تجاه الازمة 
السورية.  وقال الابراهيمي في بيان اصدرته 
مجموعـة «الحكمـاء» التـي تضـم عـددا مـن 
الشـخصيات العالمية ان «علـى مجلس الامن 
الدولي والدول الاقليميـة تبني موقف موحد 
من اجـل ضمان امكانية اجـراء عملية انتقال 

سياسي بالسرعة الممكنة». 
واضـاف ان «ملايـين السـوريين يريـدون 
ان يظلـوا  العالـم  لقـادة  السـلام ولا يمكـن 

منقسمين لفترة اطول متجاهلين دعواتهم». 
واكد ان «على السـوريين ان يجتمعوا معا 
كأمـة واحـدة مـن اجـل التوصل الـى صيغة 
جديـدة. هـذا هـو السـبيل الوحيـد ليتمكـن 
جميـع السـوريين مـن العيش معا في سـلام 

في مجتمـع لا يقوم على الخوف مـن الانتقام 
بـل علـى التسـامح».  في لنـدن، اعلـن وزير 
الخارجيـة البريطانـي وليـام هيـغ الجمعـة 
تكثيـف الاتصـالات الدبلوماسـية لدولته مع 
المعارضين السـوريين الذين ستقدم لهم لندن 
مسـاعدة اضافيـة تبلغ خمسـة ملايين جنيه 
(6,3 ملايين يورو) لا تشـمل اسـلحة.  وكتب 
هيغ فـي مقال نشـرته صحيفـة «التايمز» ان 
«شـعب سـورية لا يسـتطيع الانتظـار (...) 
سـيموت مزيـد مـن النـاس بـدون مسـاعدة 
عاجلة»، مضيفا «بناء على توجيهاتي، اتصل 
ممثلي لدى المعارضة السورية وهو بمستوى 
سـفير، هذا الاسبوع مع اعضاء سياسيين في 

الجيش السوري الحر، ويلتقيهم حاليا». 
(تفاصيل ص 4 و5)

فتحت معبر رفح استثنائيا للسماح بعودة المعتمرين والعالقين
مصر تعلن اعتقال ستة «إرهابيين» وتواصل حشد قواتها في سيناء

القاهرة ـ من شيماء فايد:
نقلـت وسـائل إعـلام حكوميـة عن مصـدر عسـكري قوله 
الجمعة إن قوات الجيش المصري اعتقلت سـتة «إرهابيين» في 
سـيناء بعد هجوم على مركز حدودي في وقت سابق الأسبوع 
الحالـي مما أسـفر عن مقتـل 16 من قوات حـرس الحدود قرب 

الحدود مع اسرائيل.
وأرسـلت مصر مئات الجنود والمدرعات الى شـمال سـيناء 
امس الخميس لمواجهة المتشـددين الذين يمارسـون نشاطهم 
قرب الحدود وقال قادة إن 20 شـخصا يشتبه بأنهم إرهابيون 

قتلوا.
وتمثل الحملة أهمية كبيرة للحفاظ على اسـتقرار العلاقات 
بين مصر واسـرائيل والذي سـاد منذ وقعت الدولتان معاهدة 
السـلام عام 1979. ووصفت القاهرة العملية بأنها الاكبر التي 

تشهدها سيناء منذ حرب عام 1973 مع اسرائيل.
وقـال المصـدر العسـكري للتلفزيون الرسـمي إنـه تم إلقاء 
القبـض على سـتة متشـددين في الشـيخ زويد حيـث أطلقت 
الطائرات الحربية المصرية صواريخ على مخابىء مشـتبه بها 

للمتشددين.
في الوقت نفسه قال مسـؤول بالجيش لصحيفة «الاهرام» 
الحكومية إن الاسـتعدادات جارية لمداهمة منطقة جبل الحلال 

بوسط سيناء لتطهيرها من العناصر «الإرهابية».
وقال شـاهد من رويترز إن عـدة دبابات تتجه الى العريش 
اليـوم. وأضاف أنه في اليومين الماضيين لم ير سـوى مدرعات 

مزودة بأسلحة آلية في المنطقة.
وقـال مصـدر امنـي فـي شـمال سـيناء لرويترز إن سـبعة 
وليـس سـتة اعتقلوا لكـن لم يتسـن التحقق من صحـة الرقم 

على الفور.
وأضـاف أن الرجـال المحتجزين كانـوا قد اعتقلـوا من قبل 
بعد تفجيرات وقعت في منتجعات على سـاحل جنوب سيناء 
على البحر الاحمر بين عامي 2004 و2006 أسـفرت عن مقتل او 

اصابة مئات السـائحين الاجانب وسـجنوا لعدة اشـهر ثم تم 
الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات.

لكن بعض سـكان سـيناء تشـككوا في العملية التي أفادت 
تقاريـر بقيام الجيش بها قائلين إنهم لـم يروا اي علامات على 

سقوط قتلى فيما وصفوها بعملية «غير منظمة».
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط الرسـمية عن مسؤول 
كبيـر قولـه إن مصـر فتحـت معبر رفـح اليوم لتسـمح بعودة 
المعتمريـن من السـعودية ومـن تقطعت بهم السـبل في طريق 

عودتهم الى غزة لكنها لم تذكر الى متى سيظل مفتوحا.

واتجهـت مصر الى هـدم انفاق التهريب التي تربط سـيناء 
بقطـاع غزة منذ هجوم الاحد. وقالت صحيفة «الاهرام» إنه تم 

هدم نحو 150 نفقا. ويعتقد أن هناك أكثر من الف نفق.
وقـال القيادي فـي حماس احمـد بحر للمصلين في مسـجد 
بغزة الجمعة إن الفلسطينيين يريدون استمرار المعبر مفتوحا 

امام البضائع والناس حتى لا تكون هناك حاجة الى الأنفاق.
وأضـاف ان الانفاق كانت اجراء اسـتثنائيا، وقال إنه حين 

يكون هناك ممر للتجارة الحرة فإن هذه المسألة ستنتهي.
(تفاصيل ص 3)

سورية تشارك في تظاهرة في قرية بنش في ادلب

فلسطينيون عائدون الى غزة يمرون قرب مدرعة مصرية في رفح الجمعة

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصم ـ وكالات: كشفت صحيفة 
إسرائيلية الجمعة عن وجود معارضة 
الإسـرائيلية  الحكومـة  فـي  واسـعة 
ومعارضـة مطلقـة فـي صفـوف قـادة 
عسـكري  لهجـوم  الأمنيـة  الأجهـزة 
إسـرائيلي ضـد إيـران يسـعى رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع 

إيهود باراك شنه في الخريف المقبل.
وأفـاد كبيـر المعلقـين فـي صحيفـة 
«يديعـوت أحرونوت» ناحـوم برنياع 
الصحيفـة  فـي  السياسـي  والمحلـل 
شمعون شـيفر في مقال مطول مشترك 
بـأن «العِبر من العـام 2006 تخيم على 

القيادة في العام 2012».
المهنـي  أن «المسـتوى  إلـى  وأشـارا 
كله يعـارض العملية العسـكرية (ضد 
إيران) من رئيـس أركان الجيش بيني 
غانتس، مرورا بقائد سـلاح الجو أمير 
إيشـل ورئيـس شـعبة الاسـتخبارات 
وباقـي  كوخافـي  أفيـف  العسـكرية 
ضباط هيئـة الأركان العامـة، ورئيس 
الموسـاد تمير باردو ورئيس الشـاباك 
يورام كوهين، إضافـة إلى الأغلبية في 
طاقم الـوزراء الثمانية» الذي يقرر في 

القضايا الإستراتيجية.
وأضـاف المحلـلان أن «بـاراك يعزو 
هذه المعارضة إلـى الصدمة الباقية من 
حرب لبنـان الثانية، فجميع الشـركاء 
في القـرار حينذاك أيدوا شـن الحرب، 
المسـتوى  قـادة  وحتـى  الـوزراء  مـن 
المهني، وبعد ذلك عندما تعقدت الحرب 
شـعروا بأنهم سـاروا مثل قطيع خلف 
رغبة رئيس الحكومة (في حينه إيهود 
أولمرت) وندموا، والعِبر من العام 2006 

تخيم على القيادة في العام 2012».
لـو  إنـه  وشـيفر  برنيـاع  وكتـب 
كان القـرار منوطـا بنتنياهـو وبـاراك 
لهاجمـت إسـرائيل المنشـآت النوويـة 
فـي إيـران فـي الخريـف المقبـل وقبـل 
الانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة فـي 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
اجتماعـا  عقـد  بـاراك  أن  وأضافـا 

لقادة الجيش وتم خلالـه إجراء بحث 
شـامل وعميـق حـول مهاجمـة إيـران 
ولكن معارضـة قيادة الجيـش لعملية 
كهـذه كانت «شـديدة وغير مسـاومة» 
وبعد ذلك حاول باراك إجراء مداولات 
منفتحـة أكثر وفي أجـواء مريحة أكثر 
في فيلا تابعة للموساد بشمال تل أبيب 
لكـن النتيجة كانت مشـابهة والجيش 

والموساد عارضا هجوما كهذا. 
بـاراك  ان  الـى  الكاتبـان  وأشـار 
اسـتنتج من مواقف القيادة الأمنية أن 
ما سيسـببه الهجوم الإسـرائيلي ضد 
إيـران هو أمر ثانوي بالنسـبة للقيادة 
الأمنية وأن السـؤالين اللذين يقلقانهم 
موافقـة  دون  مـن  الهجـوم  شـن  همـا 
الثانـي  والسـؤال  المتحـدة  الولايـات 
والأساسي هو ماذا سيحدث لإسرائيل 

بعد هجوم كهذا. 
الأمنيـة  الأجهـزة  قـادة  ويـرى 
الإسـرائيلية أنه لا مجال للشـك في أن 
إيـران سـترد على هجـوم إسـرائيلي 
مباشـرا  سـيكون  الـرد  وهـذا  ضدهـا 
وبواسـطة حزب الله أيضـا، وقد يقود 
إلـى حرب إقليمية، والجبهـة الداخلية 
الإسرائيلية ستتعرض «لوجبة يومية 
مـن الهجمـات الصاروخية، وسـيقتل 
والاقتصـاد  البيـوت  وسـتدمر  أنـاس 
سـيتضرر وسـيكلف كل يوم فـي هذه 
الحـرب 1.5 مليار شـيكل (حوالي 375 

مليون دولار)».
وعقب بـاراك علـى ذلك بالقـول إن 
مهاجمـة إيـران «لـن تكون نزهـة لكن 
إسرائيل تتدمر... والعملية العسكرية 
دولـة  إلـى  تحولهـا  لـن  إيـران  ضـد 

مجذومة في العالم».
وأشـار برنياع و شـيفر إلـى إصرار 
نتنياهـو وباراك على وجـوب مهاجمة 
إن  قولـه  بـاراك  عـن  ونقـلا  إيـران 
«الطريـق مفتوحـة أمـام كل واحـد من 
للهجـوم  المعارضـين  الأمنيـين  القـادة 
لتقديم اسـتقالته، وأن المسؤولية على 

كاهله وكاهل رئيس الحكومة».

وأضـاف بـاراك أن «إيـران نوويـة 
خطيرة أكثر من الأثمان التي ستجبيها 
عملية عسـكرية ضدها، وحتى لو أدى 
الهجوم إلـى عرقلة البرنامـج النووي 
قليلا فقط فإن المخاطرة تسـتحق ذلك، 
ولا يمكـن معرفـة مـا سـيفعله الزمـن، 
إذ ربمـا يتغيـر النظـام وربمـا إيـران 

ستتراجع». 
وتصدر احتمال شن الدولة العبرية 
هجوما عسـكريا على المنشآت النووية 
الصحـف  عناويـن  مجـددا  الايرانيـة 
الاسـرائيلية الجمعة غداة تصريحات 
وزير الدفـاع ايهود بـاراك وصف فيها 
الاحتمـال بانـه «عاجـل». مـن جانبها 
عددهـا  «هآرتـس»  صحيفـة  عنونـت 
لنهايـة الاسـبوع بتحذيـرات صـدرت 
عن مسـؤول، طلب عدم كشف هويته، 
اعتبـر ان اسـرائيل في خطـر اكثر مما 

كانت عليه عشية حرب 1967. 
وقـال المسـؤول ان «السـكين تحـت 
رقابنـا اصبح الان اكثـر صقلا مما كان 

عليه عشية حرب الايام الستة». 
معاريـف  عنونـت  جانبهـا  مـن 
علـى اسـتطلاع يفيـد ان 37 بالمئـة من 
امتـلاك  ان  يعتقـدون  الاسـرائيليين 
الـى  سـيؤدي  نـووي  لسـلاح  ايـران 

«محرقة ثانية». 
وقـد حـذر نتانياهـو مـن ان امتلاك 
«آيـات اللـه ايرانيـين» اسـلحة دمـار 
شـامل قد يـؤدي الـى «ابـادة جديدة» 
بينما اعتبر الرئيس شـيمون بيريز ان 
نظيـره الايراني محمـود احمدي نجاد 

«يهدد بمحرقة جديدة». 
النوويـة  القـوة  اسـرائيل،  وتـرى 
الوحيدة ـ غير الرسـمية ـ فـي المنطقة 
ان وجودها في خطر اذا امتلكت ايران 

السلاح الذري. 
لكن ايران تنفي ان يكون لبرنامجها 
النووي اهدافا عسـكرية كما يتهمها به 

الغربيون ايضا. 
مـع  المتحـدة  الولايـات  وتفضـل 
اقتراب الانتخابات الرئاسـية تشـديد 

العقوبـات بحق طهـران بينمـا توحي 
زيارات مسـؤولين امريكيين في الاونة 
بـان  العبريـة  الدولـة  الـى  الاخيـرة 
واشنطن تحاول ردع اسرائيل عن شن 

هجوم.
يـوم  أمريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
الخميـس ان الولايات المتحـدة لا تزال 
ترى ان ايران ليست على وشك امتلاك 
سلاح نووي وان طهران لم تتخذ قرارا 

بالسعي نحو هذه الغاية.
جـاءت تعليقاتهـم بعـد ان زعمـت 
وسائل الإعلام الإسرائيلية ان الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا تلقـى تقديرا 
جديـدا للمخابرات الوطنيـة مفاده ان 
ايران حققت تقدما كبيرا ومدهشا نحو 

اكتساب قدرات للأسلحة النووية.
وفـي وقـت لاحق قـال وزيـر الدفاع 
الإسـرائيلي إيهـود بـاراك إنـه اصبح 
من الصعب بدرجة أكبر على المخابرات 
الاسرائيلية والأمريكية تقييم خطوات 
إيـران النووية وهو ما يجعل التصدي 
لمساعي إيران المشتبه بها لانتاج سلاح 

نووي أمرا أكثر إلحاحا. 
وقال باراك لراديو إسـرائيل «هناك 
علـى الارجح تقرير بهذا الشـكل أعدته 
المخابرات الأمريكيـة فعلا... وصل إلى 
أيدي كبار المسؤولين (في واشنطن)». 
وأضـاف «على حد علمنـا هذا يقرب 
التقييـم الأمريكـي بدرجـة كبيـرة من 
المسـألة  يجعـل  مـا  وهـو  تقييمنـا... 
الإيرانيـة أكثر إلحاحا و (يظهر انه) لم 
يعد واضحا ولا أكيدا اننا سـنعرف كل 
شـيء في الوقت المناسـب عـن تقدمهم 
المطـرد باتجـاه امتـلاك قـدرة نوويـة 

عسكرية.» 
غير أن متحدثا باسـم مجلس الأمن 
القومـي للبيـت الأبيـض فنـد التقارير 
الإسـرائيلية قائـلا ان تقييم المخابرات 
الأمريكية للأنشـطة النووية لإيران لم 
يتغير منذ أدلى مسـؤولو استخبارات 
بشـهادة امـام الكونجـرس فـي هـذه 

المسالة في وقت سابق من العام.

وقـال المتحـدث «نحـن نعتقـد انـه 
والمجـال  الوقـت  مـن  متسـع  يوجـد 
لمواصلة السـعي في طريق دبلوماسي 
تسـانده الضغـوط الدوليـة المتزايدة 
على الحكومـة الإيرانية. وما زلنا نرى 
ان ايران ليسـت على وشـك اكتسـاب 

سلاح نووي».
ولم يشأ المسؤولون الأمريكيون أن 
يعقبوا تعقيبا مباشرا بشأن هل يوجد 
الوطنيـة  للمخابـرات  جديـد  تقييـم 
الأمريكيـة بشـأن ايران وهـذا التقييم 
هو تجميع لوجهـات النظر من مختلف 

وكالات الاستخبارات الأمريكية.

وكان جيمـس كلابر مدير المخابرات 
الوطنيـة الأمريكيـة قـال فـي شـهادة 
كانـون  ينايـر  فـي  الكونجـرس  أمـام 
الثاني «تقييمنا هو ان ايران مسـتمرة 
فـي إبقـاء البـاب مفتوحـا أمـام خيار 
اكتساب أسلحة نووية وذلك في جانب 
منه من خلال اكتساب مختلف القدرات 
النوويـة التي تجعلها فـي وضع أفضل 
لإنتاج مثل هذه الاسلحة إن هي قررت 
أن تفعـل ذلـك. ولا نـدري مـع ذلك هل 
سـتقرر إيران فـي نهاية المطـاف صنع 

أسلحة نووية أم لا».
ان  آخـر  أمريكـي  مسـؤول  وقـال 

بانتظـام  تتبـادل  المتحـدة  الولايـات 
معلومـات الاسـتخبارات مـع حلفائها 

ومنهم اسرائيل.
وتـرى إسـرائيل فـي امتـلاك ايران 
قـدرات نوويـة خطـرا علـى وجودهـا 
والتكهنات مسـتمرة بشأن ما إذا كانت 
سـتقوم بعمل عسـكري وقائي لضرب 
الجمهوريـة  فـي  النوويـة  المنشـآت 

الإسلامية. 
وتنفـي إيـران أنهـا تعمـل لامتـلاك 
تخصيبهـا  إن  قائلـة  نـووي  سـلاح 

لليورانيوم لأغراض سلمية. 
وتقـول إسـرائيل التي يعتقـد على 

نطـاق واسـع أنهـا صاحبة الترسـانة 
النووية الوحيدة في الشـرق الأوسط 
إن إيـران تقتـرب مـن إقامـة «منطقـة 
القنابـل  تسـتطيع  لـن  حصانـة» 
الإسـرائيلية فيهـا أن تخترق منشـآت 
اليورانيـوم المدفونـة علـى  تخصيـب 

عمق تحت الأرض. 
وقالت الولايات المتحدة إنها مصممة 
على منع إيران من امتلاك سلاح نووي 
لكنهـا حثـت إسـرائيل علـى عدم شـن 
هجـوم مـن جانـب واحـد وان تعطـي 
العقوبات المفروضة على طهران مزيدا 

من الوقت لتحدث أثرها. 

أمريكا ترى إيران ليست على وشك امتلاك سلاح نووي... وهجوم محتمل عليها يتصدر عناوين صحف تل ابيب

صحيفة: معارضة واسعة في إسرائيل لمهاجمة طهران تحسبا من تكرار تجربة حرب لبنان الثانية

ايرانيات يحيين ذكرى وفاة الامام علي في ليلة القدر في طهران بقراءة القرآن الكريم

■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: قررت الممثلية البابوية في الخليج 
نقـل مقرها مـن الكويت الى البحرين حيـث يتوافر مناخ من 
الحريـة لتنظيـم اجتماعـات مسـيحية عنـد ابـواب المملكـة 

السعودية، بحسب ما اعلن مسؤول السفارة كاميلو بالين.
واوضـح بالين في مقابلة مـع اذاعة الفاتيكان انه في حين 
ان الكويـت في شـمال الخليج «فـان البحرين اكثر توسـطا 
فهـي بـين الكويـت وقطـر وقبالـة السـعودية» مشـيرا الـى 
الدور المسـاعد الذي يؤمنه الجسر الذي يربط بشكل سريع 

البحرين بالسعودية. 
واضاف ان «السـبب الثانـي» لنقل المقر هـو ان البحرين 
مرنـة نسـبيا لجهة منـح تاشـيرات الدخول الى المسـيحيين 
الكاثوليـك الاجانب، وبذلك فانه «من السـهل تنظيم لقاءات 
فيها للقساوسة والمبشرين بالدين المسيحي الاتين من بلدان 

اخرى». 
وقـال المسـؤول البابـوي ان اكثـر مـن مليونـي مهاجـر 
كاثوليكـي اتين مـن الفليبين والهند وبنغلادش وسـريلانكا 
يعيشـون فـي الخليـج الـذي تعـادل مسـاحته سـبع مرات 

مساحة ايطاليا. 

مليـون   1,5) السـعودية  علـى  هـؤلاء  غالبيـة  ويتـوزع 
كاثوليكـي) وقطر (350 الفا) والكويت (350 الفا) والبحرين 

(بين مئة و140 الفا). 
واشـار بالـين الى تنـوع اتبـاع الكنيسـة الكاثوليكية في 
الخليـج «وهـذا التنـوع يسـبب احيانا توتـرا» اضافـة الى 

الفضاءات القليلة المخصصة للعبادة، كما قال. 
واضـاف «اننـا ازاء تحـد يتمثـل في دمـج كل هـؤلاء في 
كنيسـة واحـدة وليـس كل هذه الكنائـس المتعـددة واحدة 

بجانب الاخرى». 
واشـاد المسـؤول الكاثوليكـي بسـلطات البحريـن التـي 
منحـت الكنيسـة الكاثوليكيـة قطعـة ارض لبنـاء كنيسـة 

جديدة. 
وقال «هذا مؤشـر انفتاح مهم بالنسبة للبحرين وآمل في 

ان يكون ذلك نموذجا لباقي البلدان». 
ويعـرب الفاتيـكان عـن قلقـه مـن وضـع حرية ممارسـة 
الشـعائر الدينيـة في بلـدان الخليـج مثل السـعودية حيث 
يمـارس المسـيحيون طقوسـهم الدينيـة في اغلـب الاحيان 

سرا. 

سفارة الفاتيكان في الخليج
تقرر نقل مقرها من الكويت الى البحرين

■ دبـي ـ ا ف ب: دعـت منظمـة العفو الدوليـة الجمعة 
سلطات البحرين الى الافراج عن 13 معارضا ادينوا بتهمة 
التآمـر علـى المملكـة وينتظر ان يصـدر حكم الاسـتئناف 

بشانهم الثلاثاء.
وقالـت المنظمة في بيان «يتعين على سـلطات البحرين 
ان تنهي هذه المهزلة القضائية وان تلغي الاحكام بحق 13 

مناضلا معارضا والافراج الفوري عنهم وبلا شروط». 
واضافت حسـيبة صحراوي المديرة المساعدة للمنظمة 
راي  سـجناء  «انهـم  افريقيـا  وشـمال  الاوسـط  للشـرق 
معتقلون فقط لممارستهم سلميا حقوقهم في حرية التعبير 

والتجمع والاجتماع». 
ويحاكـم الناشـطون المعتقلـون وبينهـم عبـد الهـادي 
الـذي كان نفـذ اضرابـا عـن الطعـام اسـتمر  الخواجـة 
110 ايـام احتجاجـا على سـجنه، منـذ 22 ايار/مايو امام 
محكمة استئناف سـتصدر حكمها الثلاثاء، بحسب العفو 

الدولية. 
ودعت المنظمة في بيانها السـلطات الى «الاذن بتحقيق 
فوري ومسـتقل بشـان مزاعـم تعذيب بعـض المتهمين» و 

«احالة المسؤولين عن هذه التجاوزات الى القضاء». 
محكمـة  امـام   13 ال  المعارضـين  هـؤلاء  بعـض  واكـد 
الاستئناف انهم تعرضوا لسـوء المعاملة بعد توقيفهم في 
آذار/مـارس 2011 فـي سـياق قمـع حركـة الاحتجاج ضد 

النظام. 
وحكمـت محكمة اسـتثنائية فـي حزيران/يونيو 2011 
علـى 21 معارضا بينهم سـبعة غيابيا، بتهمـة التآمر على 
النظام. وحكم على سـبعة منهم بالسـجن المؤبـد والبقية 

باحكام بالسجن لفترات تراوحت بين عامين و15 عاما. 
وفـي 30 نيسـان/ابريل قضـت محكمة النقـض باجراء 

محاكمة جديدة امام محكمة الاستئناف. 
وافـرج عن احـد المعارضـين حيث حكم عليه بالسـجن 

عامين بعد خفض محكمة النقض الحكم الى ستة اشهر. 
وبـدات محاكمـة هؤلاء المعارضـين بعد قمـع تظاهرات 
للشـيعة الاغلبية في البحرين اسـتمرت شـهرا فـي آذار/

مارس 2011. 
وطالـب المتظاهرون بمملكة دسـتورية حقيقية في هذه 

المملكة الخليجية الصغيرة التي تحكمها اسرة سنية. 

منظمة العفو الدولية تدعو
الى الافراج عن 13 معارضا في البحرين

واشنطن تقول إن هناك شراكة
 أمنية مع حلفائها في الخليج 

■ واشـنطن ـ د ب ا: صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان 
هناك شراكة امنية قوية مع حلفاء البلاد في منطقة الخليج. 

وقال باتريك فينترل في لقاء مع الصحفيين بالعاصمة الامريكية واشنطن ليلة 
الخميـس «التهديـد من الصواريخ الباليسـتية علـى قواتناالمنتشـرة في الخليج 
وحلفائنا هناك يتزايد، وقد يزداد هذا التهديد في حجمه وتعقيداته في السنوات 

المقبلة»، بحسب ماذكره الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الامريكية. 
واضـاف « الولايـات المتحـدة تربطهـا شـراكة امنيـة قويـة ، تشـمل الدفـاع 

الصاروخي ، مع حلفائنا وشركائنا في الخليج وهي ملتزمة بأمنها». 
وتابع ان الولايات المتحدة سـتواصل العمل مع «شركائنا» في الشرق الاوسط 

لتعزيز الدفاع الصاروخي في الخليج. 
وكشف مسؤولون حكوميون أمريكيون كشفوا أن الولايات المتحدة تعمل الآن 
مـع حلفائها العرب على بناء نظام دفـاع صاروخي إقليمي في الخليج العربي من 
أجـل حمايـة المدن، ومصافـي وأنابيب النفـط والقواعد العسـكرية الموجودة في 
المنطقـة من أية هجمات إيرانية محتملة، طبقاً لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» 
الامريكيـة.  يشـار الى ان الولايات المتحـدة نقلت مؤخراً  تعزيزات عسـكرية إلى 
الخليـج بغية ردع الجيش الإيراني عن القيـام بأية محاولة لإغلاق مضيق هرمز، 
كمـا زادت عـدد المقاتلات القادرة على ضرب عمق إيـران في حال تصاعد الخلاف 
حول برنامج طهران النووي الذي يعتقد الغرب انه ستار لتصنيع اسلحة نووية 

وهو مانفته الجمهورية الاسلامية مرارا. 

أفغـان  مسـؤولون  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجمعـة إن قائـدا بالشـرطة الافغانيـة وعـددا من 
رجالـه قتلـوا ثلاثـة جنـود أمريكيـين فـي اقليـم 
هلمند بجنوب افغانسـتان بعد ان اشـهروا فوهات 
بنادقهم نحوهـم عقب دعوتهم الى تناول العشـاء 

لمناقشة مسائل امنية.
والقتلى الامريكيون جميعهم من عناصر القوات 
الخاصـة وقتلـوا الليلـة الماضيـة اثنـاء حضورهم 
اجتماعـا فـي منطقة قلعـة سـروان فيما يبـدو انه 

هجوم دبرته قوات افغانية مارقة.
وقـال مسـؤول افغاني رفيـع لرويترز شـريطة 
عدم نشـر اسمه «خلال العشاء قتلهم قائد الشرطة 
ورفاقـه بالرصاص ثم فـروا بعد ذلـك. والقائد من 
الشـرطة الوطنية الافغانية المسـؤولة عن شـرطة 

منطقة سانجين».
وأضـاف المسـؤول «يبدو كمـا لو انـه دبر خطة 

مسبقة لقتلهم».
وأكدت متحدثة باسم القوات التي يقودها حلف 
شمال الأطلسي بأفغانستان الحادث لكنها قالت إن 

من السـابق لأوانه القول بانه اطلاق نار من جانب 
قوات مارقة او بسبب تسلل عناصر من المسلحين.

وقالـت المتحدثـة «كل مـا نعرفـه هو أنهـم قتلوا 
بايدي أفغاني يرتدي زيا عسـكريا او شيئا من هذا 
القبيـل». وأدت العمليات التي تقوم خلالها عناصر 
من الجيش او الشرطة الافغانية باطلاق الرصاص 
علـى رفاقهـم الغربيين الى الاضـرار بصورة كبيرة 
بالثقـة بـين الحلفـاء والافـراد المقاتلـين مـن حلف 
شمال الاطلسي الذين يعدون العدة لتسليم مقاليد 
الامـور للقـوات الافغانية بحلـول عـام 2014 وهو 
الموعد الذي سـتغادر بعده معظم القوات الاجنبية 

البلاد.
القـوات  إن  الاطلسـي  شـمال  حلـف  ويقـول 
الاجنبيـة تعرضـت لنحـو 24 هجومـا مماثـلا منـذ 
يناير كانون الثاني الماضي قتل خلالها 28 شـخصا 
بخـلاف هجوم الخميس. وشـهد العـام الماضي 21 

هجوما اودت بحياة 35 شخصا.
وقال حلف الاطلسـي إن جنديا اجنبيا آخر قتل 
الجمعة في جنـوب البلاد خلال هجوم للمسـلحين 

فيمـا قتل سـبعة مدنيين واصيب ثلاثـة آخرون اثر 
انفجار قنبلة على الطريق في هلمند ايضا.

وخـلال 24 سـاعة كئيبة للقـوات التـي يقودها 
حلف شـمال الاطلسـي قتـل ثلاثة جنـود امريكيين 
وعامـل اغاثة امريكي في وقت سـابق من الخميس 
فـي اقليـم كونار الشـرقي فـي هجوم شـنه مهاجم 

انتحاري. 
وقتـل 6 أشـخاص مـن عائلـة واحـدة الجمعـة 
بانفجـار عبوة زرعـت إلى جانب طريـق في ولاية 

هلمند بجنوب البلاد.
(خامـا)  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
الأفغانية عن المتحدث باسـم حاكـم الولاية داوود 
أحمـدي قولـه أن التفجير وقع صبـاح اليوم وأدى 
إلـى مقتل 6 أشـخاص من عائلة واحـدة وإصابة 5 

آخرين بجروح.
وأضاف أحمدي إن بين الضحايا نساء وأطفال.

التفجيـر بعدمـا أعلنـت الأمم المتحـدة  ويأتـي 
فـي تقريـر إن عـدد الضحايـا المدنيـين للقتـال في 
أفغانسـتان تراجـع بنسـبة 15٪ خـلال النصـف 

الأول من العام 2012.
الـى ذلـك تواجـه بريطانيـا إجـراءات قضائية 
حـول دورها فـي تقـديم المعلومات إلـى لائحة قتل 
للجيـش الامريكـي فـي أفغانسـتان، وسـط تزايد 
القلق الدولي بشأن الضربات الجوية الموجهة ضد 

المسلحين ومهربي المخدرات.
وقالـت صحيفـة «الغارديان» الجمعـة إن رجلاً 
أفغانيا فقد خمسـة من أقاربه في هجوم صاروخي 
بـدأ إجـراءات قضائية ضد وكالـة الجريمة المنظمة 
الخطيـرة (سـوكا) ووزارة الدفـاع البريطانيتـين 
للكشـف عن الدور الـذي لعبته المملكـة المتحدة في 
تقديم المعلومات للجيش الامريكي ومشـاركتها في 

تجميعها ومراجعتها وتنفيذ لائحة القتل.
وأضافـت أن رسـائل قانونيـة أرسـلتها شـركة 
المحاماة البريطانية (لي داي وشـركاه) إلى وزارة 
الدفـاع البريطانيـة ووكالة (سـوكا) وذكـرت فيها 
أن تـورط مسـؤولين بريطانيين في هـذه القرارات 
«قـد يـؤدي إلى جرائـم جنائيـة غير قانونيـة، كما 
أنـه يثير مخـاوف عدة لا سـيما في حـالات انتهاك 

القوانـين الإنسـانية الدوليـة التي تحمـي المدنيين 
وغير المقاتلين».

ونسـبت الصحيفة إلى الرسـائل قولها «نحتاج 
لمعرفـة مـا إذا كان تم إتبـاع دور القانـون وتنفيـذ 
إجـراءات الوقايـة لمنـع مـا يمكـن اعتبـاره خرقـاً 
واضحـاً للقانـون الدولـي، ولدينـا أسـرة يائسـة 
لمعرفـة مـا حـدث وضمـان عـدم وقـوع مثـل هـذه 

التجاوزات مرة أخرى».
وأشـارت إلـى أن الإجـراءات القانونيـة حرّكها 
حبيب رحمن الموظف في مصرف بالعاصمة كابول، 
والـذي فقـد اثنين مـن أشـقائه واثنين مـن أعمامه 
ووالد زوجتـه في هجوم صاروخي شـنته القوات 
الامريكيـة علـى سـياراتهم فـي 2 أيلول/سـبتمبر 
2010، بدعوى أن أقاربه قُتلوا بصورة غير قانونية 

وفي قضية خاطئة في تحديد الهوية. 
وقالـت «الغارديـان» إن وزارة الدفـاع ووكالـة 
علـى  التعليـق  رفضتـا  البريطانيتـين  (سـوكا) 
أنهمـا  عملياتهمـا الاسـتخباراتية، وأصرّتـا علـى 

«تعملان بصرامة ضمن حدود القانون الدولي».

6 قتلى من عائلة واحدة بتفجير... وبريطانيا تواجه إجراءات قضائية حول لائحة قتل سرية امريكية في أفغانستان

مقتل 3 جنود أمريكيين برصاص أفغاني يرتدي الزي العسكري في هلمند
بان كي مون يحذر من انخفاض اجور 

الشباب في العالم وانتشار البطالة بينهم 
■ بيـروت ـ يـو بـي اي: حذر الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان كي مـون، من أن 
الكثيـر من الشـباب في العالم يعاني مـن انخفاض الأجور وانسـداد آفاق التقدم 

الوظيفي وارتفاع معدلات البطالة.
وقال «بان» بمناسبة اليوم الدولي للشباب الذي يصادف في 12 آب/أغسطس 
الحالي، في رسـالة وزعها الجمعة مكتب الأمم المتحدة في بيروت، «إن جيل اليوم 
من الشباب - وهو أكبر جيل يشهده العالم، وغالبيته العظمى تعيش في البلدان 

النامية - لديه إمكانات غير مسبوقة لتعزيز رفاه الأسرة البشرية جمعاء».
وأضاف «غير أن الكثير من الشباب، بمن فيهم أولئك الذين يتمتعون بمستوى 
تعليمي عال، يعانون من انخفاض الأجور وانسـداد آفاق التقدم الوظيفي وبلوغ 
معدلات البطالة مستويات قياسية». وقال إن «وقع الأزمة الاقتصادية العالمية على 
الشـباب كان أشـد من غيرهم، ومفهوم أن العديد منهم تثبطّه الفوارق المتزايدة.. 
وعدد كبير من هؤلاء ليست لديهم أية آفاق ملموسة، وهم محرومون من المشاركة 

في العمليات السياسية والاجتماعية والإنمائية في بلدانهم». 
واشار الى انه «من دون اتخاذ تدابير عاجلة، فإننا نخاطر بخلق «جيل ضائع» 

من المواهب المهدورة والأحلام المتبددة».

■ واشـنطن ـ رويتـرز: تواجـه جهـود السـلطات الامريكية لرصد 
واحبـاط هجمـات لمتطرفين من أقصـى اليمين مثل الهجوم الذي شـنه 
جنـدي سـابق علـى معبد للسـيخ فـي ويسكونسـن عقبات سياسـية 

وقانونية كبيرة منها حرية التعبير وجماعات الضغط السياسية.
ويقول مسؤولون وخبراء مستقلون يراقبون جماعات متطرفة ان 
القوانين الامريكية خاصة التعديل الاول على الدسـتور الامريكي يمنع 

المحققين من رفع دعاوى ضد أمريكيين لتبنيهم مباديء متطرفة. 
وبعـد تسـريب تقرير لـوزارة الامـن الداخلي عـام 2009 رصد ميلا 
راديكاليا لدى قدامى المحاربين شـكا نشطون محافظون من ان التقرير 
أساء لسمعة القوات. واضطرت وزارة الامن الداخلي الى الاعتذار عن 

الوثيقة وحلت الوحدة التي أعدتها.
وكان ويـد بيدج المسـلح الـذي فتح النـار في حادث ويسكونسـن 
جنديا سـابقا وان كان قد تم تسريحه منذ سنوات في عام 1998 . وأكد 
مسـؤولون أمريكيـون ان الادارات الحكوميـة تلقـت خلال السـنوات 

القليلة الماضية تقارير ربطت بين بيدج وجماعات عرقية بيضاء. 
وقالـت جماعتان خاصتـان تراقبان الحركات المتطرفـة هما رابطة 
مناهضة تشويه السـمعة ومركز ساذرن بوفرتي لو انهما أيضا جمعتا 

معلومـات عن تورط بيدج مـع متطرفين منها صور أوشـام تربط بينه 
وبين جماعة عرقية تدعى (هامرسكين).

لكـن حتى في مثـل هـذه القضايا تصعـب القوانـين الامريكية على 
الـوكالات الحكومية فتح التحقيق مع اشـخاص يعبـرون عن وجهات 

النظر هذه بل قد تجعل تلك الجهود غير مشروعة.
وقال مسـؤول اتحادي فـي مجال انفـاذ القانون «لا نسـتطيع فتح 
تحقيقـات نظـرا لحريـة التعبيـر.» وأضـاف انـه اذا فتح مسـؤولون 
التحقيق مـع أفراد لمجرد انهم يعبرون عن ارائهم المتطرفة فقد «يقعون 

في مشاكل.» 
وفـي المقابـل تجـرم القوانـين في بعـض الـدول الاوروبيـة أنماطا 
مختلفـة مـن «خطـاب الكراهية». ويحظـر القانون الالمانـي «تحريض 

الناس على الكراهية.»
وفـي بريطانيـا حوكم كابتن سـابق لفريق كرة قـدم بزعم توجيهه 
عبارة عرقية للاعب منافس. وبرئت ساحته في وقت لاحق. وقال مارك 
بوتوك وهو محقق قديم في مركز ساذرن بوفرتي لو في مجال جماعات 
أقصـى اليمـين عن قضية بيـدج «لا اعتقد ان جهات انفـاذ القانون كان 

بوسعها ان تفعل أكثر مما فعلت بالفعل لتمنع حدوث هذا.» 

القانون الامريكي وضغوط سياسية
تعرقل حملة السلطات على المتطرفين

تتقدم رابطة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة
بأحر التعازي للسيدة سناء العالول بوفاة ابنة اختها

نـاديـة احمـد القمحـاوي
 التي توفاها الله يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين

للفقيدة الرحمة وللاهل الصبر والسلوان

تتقدم اسرة صحيفة «القدس العربي» بأحر التعازي 
للزميلة السيدة سناء العالول بوفاة ابنة اختها

نـاديـة احمـد القمحـاوي
 التي توفاها الله يوم الثلاثاء الماضي
عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين

للفقيدة الرحمة وللاهل الصبر والسلوان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

سمحت السلطات الأمنية المصرية الجمعة بفتح معبر 
رفـح البري لمرور مسـافرين غزيين عالقـين في أراضيها 
إلـى القطـاع، بعـد إغـلاق دام لثـلاث أيـام متتالية في 
أعقـاب الهجوم الذي اسـتهدف ثكنة عسـكرية للجيش 
وأوقـع 16 قتيـلاً، فيما ذكرت معلومـات أن بعض أنفاق 
التهريـب التـي أغلقت عقـب الهجوم بقرار مـن حكومة 
حمـاس عـادت للعمل بشـكل جزئي، وذلـك عقب تواتر 
أنبـاء عـن عـدم وجـود اي علاقة لغـزة بالهجـوم على 

الموقع.
ودخل عدد كبير من المسـافرين الفلسـطينيين الذين 
كانـوا عالقين في الجانـب المصري من المعبـر إلى قطاع 
غزة، بسـبب إغلاق المعبر، بعد أن وصلـوا إلى مدينتي 
العريـش ورفح المصرية اللتين تشـهدان تحركات أمنية 
وعسـكرية كبيـرة للجيش، بحثـاً عن أعضـاء التنظيم 

المتشدد الذي نفذ الهجوم.
وقـال ماهر أبو صبحة مدير معبـر رفح البري أن هذا 
المعبر فتح صباحاً للمسـافرين القادمين إلى غزة بسبب 
تكدسـهم بالجانـب المصـري، وأوضح أنه سـيتم فتحه 
اليـوم السـبت أيضاً بشـكل اسـتثنائي للقادمين، وقال 
انـه لم يتم تلقي أي معلومـات من الجانب المصري تفيد 

بقرب عودة العمل في المعبر في كلا الاتجاهين.
وكانـت مصـر مـن جهتهـا أعلنت إغـلاق معبـر رفح 
البري، فيما أغلقت حكومة حماس بغزة أنفاق التهريب، 
بعـد الهجـوم علـى الجنود الـذي وقع الاثنـين الماضي، 

للحيلولة دون فرار أي من المنفذين إلى غزة.
ومن المتوقع أن يعود معبر رفح للعمل في كلا الاتجاهين 
قريباً، بحسـب ما أكده مسـؤولون في هيئـة المعابر في 
غزة، حيث طالب رئيس الحكومة المقالة إسـماعيل هنية 
فتح المعبر من الرئيس المصري محمد مرسي، بعد أن أكد 

أنه لا علاقة لغزة بالهجوم الإرهابي.
وقـال هنيـة أن «سـيناريو الجريمـة وما سـبقها من 
وقائـع يؤكـد تـورط الاحتـلال الإسـرائيلي بطريقة أو 

بأخرى لتحقيق أهداف سياسية وأمنية».
وأجـرى هنية اتصـالا هاتفيا بمدير جهـاز المخابرات 
المصري الجديد اللواء رأفت شحاته، ناقش خلاله آخر 

تداعيات الهجوم على الجنود. 
وأكد على أن التحريات الأمنية التي أجرتها حكومته 
في غزة «لم تشـر لضلـوع أي من أبناء غـزة في جريمة 

سيناء».
وأشـار إلى أن حكومته على اتصـال دائم مع القيادة 
المصريـة بـكل مسـتوياتها لمعرفـة آخر التفاصيـل التي 

وصلت لها التحقيقات.
إلى ذلـك، عادة حركة عمل ضعيفـة لأنفاق التهريب، 
المقامة أسـفل الحـدود بـين القطاع ومصـر، حيث تمكن 
بعضهـا من إدخال بضائع للقطـاع الجمعة، بعد الهدوء 
النسـبي الذي شهدته المنطقة في أعقاب اشتداد الحملة 

الأمنية خلال اليومين الماضيين. 
وتفيـد المعلومات أن أنفـاق التهريب عادة للعمل بعد 
عـودة الهـدوء النسـبي، وذكر مالـك أحد هـذه الأنفاق 
أنـه تم إعادة العمل فيها بعد عودة الهدوء على الحدود 

وبأمـر مـن وزارة الداخليـة بغـزة لإدخـال البضائـع 
والسلع والوقود إلى سكان قطاع غزة.

وخضعـت الأنفاق التي عادت للعمل لرقابة مشـددة 
مـن الأجهـزة الأمنيـة، والتي تعمـل جاهـدة لوقف أي 

عملية هروب لمنفذي الهجوم على الجنود إلى غزة.
ويعتمـد قطاع غزة علـى جلب العديد من السـلع من 
مصر عبر الأنفاق، وهي سلع ضرورية ترفض إسرائيل 
إدخالهـا لغزة بموجب الحصار المفروض على السـكان 
منـذ أكثـر مـن خمـس سـنوات، وأهمهـا المـواد الخـام 
وخاصـة مواد البنـاء، إضافة إلى الوقـود الذي يجرى 

تهريبه هو الآخر.
ومن شأن إغلاق أنفاق التهريب هذه وهي على شكل 
ممـرات أرضيـة مقامة أسـفل الحـدود، أن يحـدث أزمة 

خانقة لدى السكان قد تطال معظم نواحي الحياة.
ويبـدو أن عمليـة سـماح الجهـات الأمنيـة المصريـة 
بعـودة العمل فـي الأنفاق جاء في أعقـاب تأكدها بعدم 
مشـاركة أي جهة من غزة في الهجوم، ونشـرت «بوابة 
الأهـرام» الموقع الرسـمي لصحيفة «الأهـرام» المصرية 
تقريـراً ذكـرت فيـه نقلاً عن مصـدر أمني مصـري رفيع 
المسـتوى قولـه ان «حـادث الهجوم على قـوات حرس 
الحـدود تم التخطيـط لـه مـن داخـل أراضـي سـيناء 
وليـس خارجها، فضلا عن أنه تم إعـداد العدة للهجوم 
علـى الكمـين بمسـاعدة شـخصيات موجـودة داخـل 
رفح المصريـة، وتحديدًا فـي المناطق القريبـة من موقع 
الكمين، وأن هذه الشخصيات ساعدت منفذي الحادث، 
وأمددتهم بمعلومات عن الأجواء المحيطة بالمنطقة، وأن 

الحادث تم التخطيط له بدقة».
وأضـاف المصـدر الأمنـي أن الهجـوم تم مـن داخـل 
رفـح، وأن الذيـن قاموا بالاعتـداء على الجنـود، كانوا 
متواجدين داخل سـيناء قبل الهجـوم بوقت طويل، قد 

يصل إلى أيام، لكنهم كانوا يقيمون في مناطق جبلية.
وبرر المصدر الأمني كلامـه بالتأكيد على أن الاعتداء 
علـى الجنود حـدث من الخلف، بمعنـى أنه تم من خلف 
ظهورهـم، وليس مـن الأمام، ممـا يعنـي أن الهجوم تم 
مـن ناحية رفح المصرية، وهذا يثبـت أن الذين هاجموا 
الجنود كانوا موجودين بالداخل، لافتاً إلى أنه لو دخل 
المهاجمـين من ناحيـة غزة إلـى الكمين مباشـرة، فإنهم 
كانـوا سـيمرون علـى «رئاسـة السـرية» الواقعة على 
الحـدود، وهذا شـبه مسـتحيل، لأنهـم لن يسـتطيعوا 

الهرب من السرية.
وأكد أنه لـو أن المهاجمين لو كانوا قدموا من غزة إلى 
الكمين مباشـرة، فإن الجنود كانوا سيشاهدونهم وهم 
يقتربون منهم، لأنهم هنا سـيكونون أمام أعين الجنود، 

وليس من خلفهم.
وأكد الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس في 
تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة ودود «اتصالات 
مسـتمر» بين حركته والحكومة المصرية، وقال انها « لم 
تسـفر حتى اللحظـة عن أية خيوط حـول علاقة أي من 

المتورطين في هذه الجريمة بقطاع غزة».
وقـال ان الجهـات المختصـة فـي الحركـة والحكومة 
أبدت اسـتعدادها التام لتأدية واجبها القوي والوطني 
والإسـلامي في مواجهـة هذه الجريمة النكـراء التي لم 
يستفد منها سوى الاحتلال الصهيوني، ولم يخطط لها 

سواه.

هنية وجه نداء لمرسي واجرى اتصالا برئيس المخابرات الجديد

مصر تعيد فتح معبر رفح للعائدين لغزة وبعض أنفاق التهريب تعود للعمل جزئياً

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكد وزير 
الخارجيـة المصرية محمـد كامل عمرو 
الجمعـة، عـزم بـلاده تكثيـف تحركها 
بشـكل  سـيناء  فـي  الوضـع  لمعالجـة 
متكامـل من خـلال جميع الأبعـاد التي 

تحقق هذا الهدف.
وقـال عمرو، فـي بيـان الجمعة، إن 
السـلطات المصرية عازمـة على تكثيف 
التحـرك لمعالجـة الوضـع فى سـيناء، 
بمختلف أبعاده على أربعة مسـتويات 
هـي الأمنية والعسـكرية والسياسـية 

والإقتصادية. 
وأوضح أنه على الصعيد العسكري 
والأمني، فإن تحركات الجيش المصري 
في سـيناء، وما يقوم بـه من إجراءات 
أمنيـة وعسـكرية حاسـمة تهـدف إلى 
إستعادة الأمن والإستقرار، وهو الأمر 
الذى يُعد ذا أهمية إسـتراتيجية بالغة 
لمصـر، فيمـا كان المسـتوى السياسـي 
توجيـه  تم  حيـث  وحاسـماً  واضحـاً 

رسـالة مُحددة مفادها أن «العبث بأمن 
واستقرار سـيناء وبأي أرض مصرية، 
هـو خط أحمـر لا تهـاون فيـه، وتتخذ 
حيالـه إجراءات كفيلـة بإنزال العقاب 
الأمـن  لتهديـد  يسـعى  مـن  كل  علـى 
القومـي لمصر بأي شـكل من الأشـكال، 
ولردع من يفكر فى تكرار تلك الحوادث 

مستقبلاً».
كما أكـد وزيـر الخارجيـة المصرية 
لأيـة  المجـال  إعطـاء  «عـدم  أهميـة 
توجهـات متطرفة لكـى تُمثـل تهديداً 
وخارجيـاً»،  داخليـاً  مصـر  لمصالـح 
مشـيراً إلـى أن هـذا مـن أهـم المحاور 
التي سـتعمل عليها الحكومة المصرية 

في المرحلة القادمة.
المسـتوى  علـى  أنـه  وأضـاف 
ضـرورة  هنـاك  فـإن  الإقتصـادي، 
للتحـرك نحـو تنميـة سـيناء لمصلحة 
أهلهـا من أبناء مصـر ولمصلحة الوطن 
الطبيعيـة  ككل، ولاسـتثمار مواردهـا 

المتنوعة والجاذبة للسـياحة الداخلية 
والخارجية وللإستثمارات المنتجة من 
قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة 

المعنية.
بـدأ  العمـل  أن  إلـى  عمـرو  وأشـار 
بالفعل مع تشـكيل الحكومـة الجديدة 
التـى كلفت «اللجنـة الوزاريـة لتنمية 
سـيناء»، المُنشـأة فى أعقاب «ثورة 25 
يناير» برئاسة رئيس مجلس الوزراء، 
بالتحرّك فى هـذا الإتجاه خلال الفترة 
القادمة للنهوض بسـيناء من شـمالها 
إلى جنوبها على نحو سيسـاهم بشكل 
كبير فى تحقيـق رخاء واسـتقرار هذا 

الجزء الإستراتيجي من أرض الوطن.
يُشار إلى أن كتّاباً ومثقفين مصريين 
يطالبـون الحكومة وجميع مؤسسـات 
الدولة بعدم إختزال حل مشكلات شبه 
جزيرة سيناء في الحلول الأمنية فقط، 
بل يجب حلها بشكل متكامل إقتصادياً 

وسياسياً.

■ الخرطوم - ا ف ب: قالت الامم المتحدة الجمعة ان 25 الف 
شـخص نزحوا بسـبب اعمال العنف الاخيرة فـي دارفور التي 

بدأت قبل عشرة ايام على اثر مقتل مسؤول محلي.
وقال مكتب الامم المتحدة للشـؤون الانسـانية في السودان 
في نشـرته الاسـبوعية ان «التقارير الواردة الى الامم المتحدة 
تفيـد ان كل سـكان مخيـم كسـاب البالـغ عددهم نحـو 25 الف 

شخص، فروا بسبب المعارك». 
واقيم مخيم كسـاب الـذي يضم اصلا مهجريـن، قرب مدينة 
كتـم الواقعة شـمال غرب الفاشـر عاصمة ولاية شـمال دارفور 

لايواء الفارين من النزاع في الاقليم الذي بدأ في 2003. 
وكانت سلسـلة جديدة مـن اعمال العنـف اندلعت في الاول 
من آب/اغسـطس الجاري عندما قتل عبد الرحمن محمد عيسى 

معتمد محلية الواحة برصاص اطلقه مسلحون عليه في كتم. 
وقالـت الامم المتحـدة ان المعلومات المتوفـرة لديها تفيد بان 
افـراد من قبيلـة جلول التي ينتمي اليها عيسـى قتلـوا بعد هذا 
الهجوم اثنين من النازحين وضابطا في الشـرطة ودمروا سوقا 

محلية. 
واضافـت ان «اثنـين مـن اعضـاء الوفد الحكومـي وصلا في 
الثالـث مـن آب/اغسـطس الـى كتـم لعقد اجتمـاع مـع الحاكم 

وتعرضا لاطلاق نار وجرحا». 
وتابعت الامم المتحدة انها «تلقت معلومات عن عمليات نهب 

مساكن مهجرين واسواق ومحلات تجارية في كتم». 
وكانـت وسـائل الاعلام الرسـمية تحدثـت الاحد عـن مقتل 
جنديـين خلال تدخل للجيش من اجـل وقف عمليات نهب يقوم 

بها «خارجون عن القانون». 

ومن النادر نشـر الجيش في مثـل هذه الحوادث اذ ان فرض 
احترام القانون من مسؤولية الشرطة عادة. 

وقال مكتب الامم المتحدة للشـؤون الانسـانية في السودان 
ان القوات المسـلحة السـودانية طـردت في مرحلـة اولى افراد 
القبائل من كتم لكن هؤلاء عادوا الاحد واسـتخدموا القوة ضد 

الجيش. 
واكـدت القوة المشـتركة لـلامم المتحـدة والاتحـاد الافريقي 
لحفظ السـلام في دارفور الجمعة انها قدمـت مع وكالات اخرى 

مساعدات طبية الى 170 من سكان كساب. 
واضافـت القـوة ان «النازحـين الجـدد لجـأوا الـى سـكان 
كتـم ويقيـم اغلبهم فـي مناطق مكشـوفة ويفتقـدون للخدمات 
الاساسـية مثـل ميـاه الشـرب والغـذاء والمنشـآت الصحيـة 

والعناية الطبية». 
وقالـت القوة نفسـها ان «خـلال اعمال العنـف نهبت مكاتب 
القطـاع  العاملـين فـي  خمـس منظمـات انسـانية وتم اجـلاء 

الانساني من بلدة الفاشر». 
وكان برنامج الغذاء العالمي اعلن ان مكاتبه في كتم تعرضت 
للنهب لمدة 12 سـاعة في الثاني والثالث من آب/اغسطس، لكن 

لم يصب اي موظف باذى. 
وفـي اعمـال عنـف اخـرى فـي دارفـور، قتلـت قـوات الامن 
بالرصـاص الاسـبوع الماضـي ثمانيـة متظاهريـن فـي نيالـى 

عاصمة جنوب دارفور. 
من جهة اخرى، تحدثت قوات حفظ السلام في اقليم دارفور 
الخميس عـن عمليات قصف جوي على المنطقة ما اجبر سـكان 

قرى على الفرار. 

وزير الخارجية المصرية يؤكد عزم بلاده 
على حل مشكلات سيناء بشكل متكامل

الامم المتحدة: 25 الف سوداني نزحوا
بسبب اعمال العنف الاخيرة في دارفور 

مقتل اثنين في هجوم انتحاري
على مسجد شيعي واربعة

من عناصر الصحوة في العراق 
■ الموصل (العراق)  - رويترز: قالت الشرطة ومسؤولون 
فــي قطــاع الصحــة ان مفجــرا انتحاريا شــن هجوما على 
مسجد شــيعي قرب مدينة الموصل في شــمال العراق بعد 

صلاة الجمعة وقتل في الهجوم اثنان على الاقل.
وقــال مســؤولون حكوميــون والشــرطة ان اثنــين قتلا 
وأصيــب أكثر مــن 50 في الانفجــار الذي وقع في المســجد 
الــذي تصلي فيه اقلية الشــبك فــي الموصل علــى بعد 390 
كيلومترا شمالي العاصمة بغداد. وقال زعيم من الشبك ان 

خمسة اشخاص قتلوا.
وزادت موجة الهجمات على زوار شــيعة وأماكن مقدسة 
خلال الاشــهر القليلة الماضية من المخاوف من اعمال عنف 
طائفية بينما يبذل الزعماء الشيعة والسنة والاكراد جهودا 
مضنية لانهــاء أزمة متعلقة باتفاق اقتســام الســلطة فيما 

بينهم. 
وقتــل اربعة مــن عناصــر الصحوة التــي تقاتــل تنظيم 
القاعدة، في هجوم مســلح مســاء الخميــس جنوب ناحية 

الدجيل شمال بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية.
وقال مقدم في شــرطة الدجيل (60 كلم شمال بغداد) ان 
«اربعــة من عناصــر الصحوة قتلوا في هجوم مســلح نفذه 
مجهولون ضد نقطة تفتيش عند قرية الشباب» الواقعة الى 

الجنوب من الدجيل. 
كما قام المهاجمون باضــرام النار في نقطة التفتيش قبل 

ان يلوذوا بالفرار، وفقا للمصدر. 
واكــد مصــدر طبي في مستشــفى بلــد (70 كلم شــمال 
بغــداد) تلقي اربعة جثــث لعناصر في الصحــوة قتلوا في 

الهجوم. 
وشــكلت قوات الصحوة في نهايــة 2006 لمحاربة تنظيم 
القاعــدة التي لا تزال تشــن هجمــات انتقاميــة رغم تراجع 

قوتها. 

■ العريـش  - ا ف ب: نشـر الجيش المصري 
قـوات منـذ الخميـس فـي شـبه جزيرة سـيناء 
بموافقة اسرائيل، في عملية تهدف الى التصدي 
للمجموعات الاسلامية المسلحة، بحسب ما افاد 
صحافيون وشـهود فـي مدينة العريش شـمال 

سيناء.
وكان قـادة مـن بـدو سـيناء وعـدوا مسـاء 
الخميس وبالرغم من عدائهم للحكومة المركزية 
بتقـديم المسـاعدة للسـلطات المصريـة، خـلال 
اجتمـاع مـع وزير الداخليـة احمد جمـال الدين 
عقـد فـي العريش على مسـافة حوالى خمسـين 
كلم من الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه 

حركة حماس. 
وعبـرت شـاحنات عسـكرية تنقـل عشـرات 
الاليـات المدرعـة المجهزة بالرشاشـات العريش 
متوجهـة الى الشـرق حيـث تنشـط مجموعات 
مسـلحة من البدو في عدد من القرى القريبة من 

الحدود مع قطاع غزة، بحسب المصادر ذاتها. 
واعطـت اسـرائيل مسـاء الخميـس الضـوء 

الاخضر لمصر لنشر مروحيات قتالية في سيناء 
لملاحقة الناشـطين الاسلاميين المتشددين الذين 
نفـذوا مؤخـرا العديد من الهجمات، بحسـب ما 

افاد مسؤول اسرائيلي في القدس. 
وطلب القادة البدو خـلال الاجتماع مع وزير 
الناشـطين  جثـث  برؤيـة  الخميـس  الداخليـة 
العشرين الذين قتلوا الاربعاء في عملية شنتها 

القوات المصرية. 
وقـال عيـد ابـو مرزوقـة احـد البـدو الذيـن 
شـاركوا في الاجتماع «نطلـب منهم ان يعرضوا 
علينـا الجثث، مجرد جثـة او جثتين فقط، حتى 

نقتنع». 
كمـا افاد القـادة البدو انهم اعطـوا موافقتهم 
علـى مسـاعدة الجيـش والشـرطة علـى احلال 
الامـن فـي هـذه المنطقـة واغـلاق الانفـاق التي 
تسـتخدم لتهريب البضائع والاسلحة الى قطاع 

غزة. 
وقـال ابـو مرزوقـة «تم التوصـل الـى اجماع 
بين القبائل على تدميـر الانفاق. لا يهمنا ان كان 

هذا يثير اسـتياء حماس. يجـب ان تتم الحركة 
التجاريـة بين مصـر والفلسـطينيين مـن خلال 

معبر رفح». 
واضاف «اننـا ضد التهريب وضـد الحصار» 
في اشـارة الى الحصار الذي تفرضه اسـرائيل 

على القطاع منذ 2007. 
وبعد الاجتماع اكـد وزير الداخلية للصحافة 
ان الجيش المصري سـيهزم المجموعات المسلحة 
بمسـاعدة قبائـل البـدو رغـم ان الاخيـرة تتهم 

الحكومة المركزية بتهميشها. 
واكـد الوزير للصحافيين ان «المهمة سـتنجح 

بمساعدة سكان (سيناء)». 
غير ان مسـؤولا امنيا مصريا كبيـرا متمركزا 
فـي سـيناء اقـر بـان السـلطات تواجـه عـدوا 
للمنطقـة  بمعرفتـه  ويتفـوق  رصـده  يصعـب 

بجبالها وصحرائها. 
وقـال المسـؤول لفرانـس بـرس طالبـا عـدم 
كشف اسمه «سنتوصل الى تحقيق هدفنا شيئا 
فشـيئا» مشـيرا الى ان «الجغرافيـا، الصحراء 

والجبال، ستجعل العملية صعبة». 
واثـار مقتـل 16 مـن افـراد حـرس الحـدود 
المصريين الاحد بالقرب من الحدود مع اسـرائيل 
بايـدي مجموعة اسـلامية مسـلحة صدمة لدى 
الحكومـة وعلى الاثر قام الرئيس محمد مرسـي 
باقالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء مراد 
موافي وتعيين رئيس جديد للحرس الجمهوري 
وقائد جديد للشرطة العسـكرية واقالة محافظ 

شمال سيناء. 
وقـال الجيـش المصـري ان المهاجمـين تلقـوا 

دعما بقاذئف الهاون من قطاع غزة. 
واعلـن الجيـش الاربعـاء «النجـاح التـام» 
للعمليـة البرية والجويـة التي اطلقهـا الثلاثاء 

في سيناء. 
غير ان اشـتباكات جديدة جرت الخميس في 
العريش وذكرت قناة النيل للاخبار الرسمية ان 
الحادث جرى خارج مركز للشرطة في العريش. 
غير ان المعلومات كانت متضاربة بشان الوضع 

الامني في المدينة. 

اللـواء أحمـد جمـال  قـام  أ:  أ ش  القاهـرة - 
الدين وزيـر الداخلية عقب تفقده لمناطق سـيناء 
ولقائه بعواقل سـيناء للتنسيق فى أطر مواجهة 
عناصـر الشـر والإرهـاب هنـاك، بالتوجـه إلـى 
الإسـماعيلية؛  بمحافظـة  المركـزى  الأمـن  قطـاع 
حيث التقيبمديرى أمن محافظات الإسـماعيلية، 
وبورسعيد، والسـويس ومديرى إدارات البحث 
الجنائـى ومفتشـى قطـاع مصلحـة الأمـن العام 
بالمديريات الثلاث وقيادات الأمن المركزى بمنطقة 

القناة .
وأشـاد جمال الدين فى بدايـة اللقاء بالجهود 

التـى يبذلها كافة ضباط وأفراد وجنود الشـرطة 
بالتعاون مع القوات المسلحة لحماية بوابة مصر 
الشـرقية، وتنـاول خـلال اللقـاء أبعـاد المرحلـة 
الأمنية الحالية وما سـوف تشـهده مـن تحديات 
تتطلـب تكاتـف كافـة الطاقـات واسـتنفار كافـة 
الجهود لمواصلة النجاحـات الأمنية التى تحققت 
خلال الفترة الماضية فى شـتى المجالات والمواقع، 
موجها بمراجعة كافة الخطـط الأمنية على نطاق 
كافـة المحافظات وإعادة تقييمهـا وتطويرها وفقا 

لمستجدات ومتطلبات الحالة الأمنية.
وشـدد وزيـر الداخليـة علـى ضـرورة تفعيل 

وتكثيـف دور نقاط التفتيـش الحدوديةوالأكمنة 
والتمركزات الثابتـة والمتحركة على كافة المحاور 
والطـرق فـى نطاقالمحافظـات، باعتبارهـا خـط 
الدفـاع الثانـى للبـلاد، لاسـيما فى ظـل الأحداث 

الأخيرة التى تشهدها مناطق سيناء .
كما طالب بمتابعة العناصر الإجرامية الخطرة 
التـى تروع أمن المواطنين ومواجهتهم بكل حسـم 
وحـزم، ومواصلة اسـتهداف عصابـات وعناصر 
نشـاطها،  ووأد  والمخـدرات  الأسـلحة  تهريـب 
والأخذ بزمـام المبادرة فى التعامـل بحزم مع تلك 
العناصر .. مؤكدا فى الوقت نفسـه دعم الحكومة 

الكامل لأجهزة الشـرطة وتوفير كافة الإمكانيات 
التـى تمكنهـا مـن آداء رسـالتها فى هـذه المرحلة 

الدقيقة التى تمر بها البلاد.
وأشـار وزيـر الداخليـة إلـى أهميـة التركيـز 
علـى سـيادة القانـون واحتـرام الحرياتالعامـة 
والخاصـة، ودعـم جسـور الثقـة والتعـاون بين 
المواطن ورجال الشـرطة باعتباره عاملا أساسيا 
وفعالا لنجاح المنظومة الأمنية، مؤكدا أن شعوب 
منطقتى القناة وسـيناء هم خير عون وسـند فى 
تلك المرحلة لمـا لهم من بطولات شـهد لها التاريخ 

على مر العصور.

مصر تنشر قوات واسلحة ثقيلة في سيناء بموافقة اسرائيل

القاهرة – «القدس العربي»:

أكـدت 18 منظمة حقوقيـة أن التصدي 
للأنشـطة الإرهابية المتزايـدة في منطقة 
سـيناء ومعاقبـة مرتكبيهـا، يسـتوجب 
التـى  للسياسـات  جذريـة  مراجعـة 
وصفتها بالفاشـلة في مكافحـة الإرهاب 
في مصـر منذ سـبعينيات القرن الماضي، 
وبشـكل خاص في سيناء منذ عام 2004؛ 
والتي أدت إلـى تعاظم مخاطـر الإرهاب 
إلـى درجة أنه صـار يتطلـع لإقامة إمارة 
جزيـرة  شـبه  فـي  منفصلـة  إسـلامية 

سيناء.
بيـــان  فـى  المنظمـات  واعتبــــرت 
مشـترك لها الجمعة أن مسـار الحمــــلة 
الجارية في أعقاب العملية الإرهـــــابية 
لا  سـينــــاء  فـي  الأخيـرة  الدمويـة 
يشـير إلـى أن القائمين على حٌكـم البلاد 
فـي رئاسـة الجمهوريـة أو أجهـزة الأمن 
العسكرية والمدنية قد استوعبوا دروس 

الفشل.
وأرجـع البيان تصوره إلـى ما يجري 
مـن اختزال هذه الحملة فـي أعمال الردع 
المسـلح والأمنـي تحـت رايـات ودعاوى 
الثأر والانتقام، مع الإغفال التام للعوامل 
والتنمويـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
والدينيـة، التـي سـاهمت في خلـق بيئة 
حاضنـة للإرهـاب، وفي تفاقـم الظاهرة 
الإرهابيـة ونموها السـرطاني في شـبه 

جزيرة سيناء.
ولفت البيان إلى أن النمو السـرطاني 
للإرهاب في سيناء أدى أيضا إلى الإهدار 

غير المحدود للحقـوق الآدمية للمواطنين 
فـي سـيناء، والإهانـة الفظـة للأعـراف 
خـلال  البـدوي،  المجتمـع  فـي  السـائدة 
الحملة الأمنية الوحشـية التي تواصلت 
لعدة سـنوات منذ عـام 2004، في أعقاب 

العملية الإرهابية الأولى في سيناء.
وحـذر البيان من ان الفشـل هذه المرة 
ينـذر ليـس بمزيد مـن النمو السـرطاني 
للإرهاب في سيناء فحسب، بل بامتداده 
لمناطـق أخرى فـي مصر، خاصـة في ظل 
الدينـي  الخطـاب  بـين  الكبيـر  التماثـل 
فـي سـيناء وفـي بقيـة البـلاد -بمـا في 
ذلـك الجمعيـة التأسيسـية التـي تضـع 
بعـض  نـزوع  ظـل  وفـي  الدسـتور-، 
الـرأس  لدفـن  السياسـية  الأطـراف 
فـي الرمـال، بإلقـاء مسـئولية العمليـة 
الإرهابية الأخيرة علـى أطراف خارجية 

أو فلول نظام مبارك!.
أن  مـن  الموقعـة  المنظمـات  وتخشـى 
سلوك وخطابات بعض الأحزاب الدينية 
السـاعي لبناء مرتكزات الدولـة الدينية 
أكبـر  ورواجًـا  دعمًـا  يمنـح  مصـر،  فـي 
لخطابـات الغلـو والتطـرف ويفاقـم من 

مخاطر الإرهاب.
كما تخشـى المنظمات الموقعة أن تكون 
القـرارات الأخيـرة لرئيـس الجمهوريـة 
بالعفـو عـن عدد مـن المدانين فـي جرائم 
إرهابيـة مماثلـة سـابقة، قـد تحمـل في 
للجماعـات  إيجابيـة  إشـارة  طياتهـا 

الإرهابية.
واضـاف البيـان «لقـد كان يتعين على 
بإعـادة  يأمـر  أن  الجمهوريـة  رئيـس 

محاكمـة هؤلاء الأشـخاص، طالمـا كانت 
بحيـث  بالمطاعـن،  محاطـة  محاكماتهـم 
الذيـن  المجرمـين  إلـى  التوصـل  يمكـن 
يكـن  لـم  إذا  الجرائـم،  هـذه  ارتكبـــوا 
قـد ارتكبهـا المعفـو عنهم، مثلمـا كان وما 
يـزال يتعين علـى رئيـس الجمهورية أن 
يأمر بإجراء تحقيقات مسـتقلة ونزيهة، 
جرائـم  مرتكبـي  ومعاقبـة  لمحاسـبة 
التعذيب المحتملة التي اسـتهدفت انتزاع 
الاعترافـات عنـوة مـن قبل الأشـخاص 

المشمولين بهذا العفو».
ويشـار إلى أن المنظمـات الموقعة على 
البيـان هـى : مركـز القاهـرة لدراسـات 
المصريـة  الجمعيـة  الإنسـان،  حقـوق 
للنهوض بالمشـاركة المجتمعية، المؤسسة 
العربيـة لدعـم المجتمـع المدنـي وحقوق 
الإنسـان  حقـوق  جمعيـة  الإنسـان، 
لمساعدة السجناء، دار الخدمات النقابية 
والعماليـة، الشـبكة العربيـة لمعلومـات 
الانتمـاء  مؤسسـة  الإنسـان،  حقـوق 
الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة 
الجديـدة، المؤسسـة المصريـة للنهـوض 
بأوضـاع الطفولة، مركـز الأرض لحقوق 
الإنسـان، مركـز القاهـرة لتنميـة حقوق 
الإنسـان، المركـز المصري لحقـوق المرأة، 
الاقتصاديـة  للحقـوق  المصـري  المركـز 
والاجتماعيـة، مركـز أندلـس لدراسـات 
التسـامح ومناهضـة العنـف، مركز دعم 
وسـائل الاتصـال الملائمـة (أكـت)، مركز 
قضايـا المـرأة المصريـة، مصريـون ضـد 
التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح 

الجنائي.

منظمات حقوقية مصرية: القائمون على حكم البلاد
فشلوا في استيعاب درس الهجوم على الجنود في رفح

وزير الداخلية المصري يسعى لتشديد الاجراءات الامنية في مدن القناة

فلسطينيون عند معبر رفح الذي فتحته مصر استثنائيا وباتجاه واحد الجمعة  (رويترز)
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لندن ـ»القدس العربي»:
 السـاعات الاخيرة للمقاتلـين المجهدين 
تقـرر  ان  قبـل  الديـن  صـلاح  حـي  فـي 
مجموعاتهم الانسـحاب تحت وطـأة تقدم 
الجيـش النظامـي، والتأكيـد علـى هويـة 
الذيـن  التوجـه الاسـلامي  المقاتلـين ذوي 
باتوا يشـكلون علامـة الثـورة، ومخاوف 
اسـرائيلية من تواجد مجموعـات جهادية 
علـى حدودهـا، وخطـط بريطانيـا لمـا بعد 
الاسـد والاهم مـن ذلك الجريمـة التي تغمر 
سورية ومدنها، عناوين وتوجهات صحف 

في بريطانيا وامريكا. 

جرائم واختطاف

فصحيفـة «نيويـورك تايمـز» تركز على 
مشـاكل الجريمـة التـي نشـأت عـن انهيار 
معظـم مؤسسـات الدولـة بسـبب القتـال، 
فمـن درعـا التـي بـدأت فيهـا الثـورة الـى 
حمـص ودمشـق وحتى فـي الاحيـاء التي 
لم تشـهد سـوى اشـتباكات قصيرة اصبح 
فيهـا الضعفاء فريسـة للصـوص، فلم يعد 
الشـرطة  ملاحقـة  يخافـون  اللصـوص 
تركهـا  التـي  الامـن  مراكـز  فـراغ  بسـبب 
جنودهـا وضباطهـا فارغـة. كمـا وتنتشـر 
عمليات الخطف لرجـال الاعمال وتذكر في 
هـذ السـياق الصحيفـة قصـة رجـل اعمال 
من حلـب كان فـي طريقـه لسـيارته حيث 
اوقفـه ثلاثة تحـت تهديد السـلاح وطلبوا 
منـه ركـوب سـيارته ـ وظن رجـل الاعمال 
ان الحكومـة هـي التي اعتقلتـه لكن عندما 
عصبت عينيـه وقام خاطفـوه بعمل مكالمة 

هاتفية عرف دوافعهم الحقيقية.
المكالمـة  ان  الاعمـال  رجـل  ويكتشـف  
 15 منهـا  طلبـوا  حيـث  لعائلتـه،  كانـت 
مليـون ليـرة سـورية اي مـا يقـارب 200 
يحاولـون  المقاتلـين  ان  ومـع  دولار.  الـف 
مـلء الفراغ فـي المناطـق التي يسـيطرون 
عليهـا، وتنظيم دوريـات لحماية المواطنين 
الا ان اسـتمرار المعـارك واهتمامهم بأمنهم 
يجعـل مـن قدرتهـم علـى السـيطرة علـى 
الامـور المدنيـة محـدودة. وبسـبب غيـاب 
الحكومة وعجز المقاتلين فقد بدأ المواطنون 
باتخـاذ اجراءاتهم الاحتياطية، فهم عندما 
يخرجـون لا يضعـون فـي جيوبهـم المال، 
ويقوم رجال الاعمـال والمواطنين العاديين 
بوضـع الاقفال علـى بيوتهم لمنـع المجرمين 
اقتحامهـا،  مـن  الانتهازيـين  واللصـوص 
ويقول مواطنون في حلب وغيرها من المدن 
انهـم الآن يدفنون مجوهراتهـم ويخبئون 
المقتنيات الثمينة، وتقول مواطنة في حلب 

اسـمها ياسـمين ان لا احد يرغب بترك بيته 
لانهـم لا يعرفـون مـن سـيأتي ويسـرق ما 
فيـه، ووصفت الوضـع بالفوضـى وغياب 
القانـون والخوف بين السـكان، فمن كثرة 
المجرمـين فـي الشـوارع لـم يعـد المواطـن 
يعـرف مـن سـيختطفه ويطلـب فديـة من 
عائلتـه. ويقول رجـال اعمـال ان في حلب 
التـي انزلقت نحو الفوضـى ان العصابات 
الاجراميـة انتشـرت فـي الشـوارع خارج 
المدينة الذيـن كان يأخذون كل ما تقع عليه 
ايديهـم، لدرجة قيام رجـل اعمال في مجال 
اسـتيراد السـيارات بنقلها للعراق بسبب 

غياب الامن.
ويضيف التقريـر ان قصص الاختطاف 
بـدأت تنتشـر منـذ اذار ( مـارس) عندمـا 
قالت الحكومة انها استعادت المدن الثائرة 
حيث تبدأ الفدية من 75 الفا ثم تخفض بعد 
المفاوضـات للخمـس. ويشـير التقرير الى 
ان خبرات المجرمين تحسـنت مع اسـتمرار 
العنـف ولم يعد المواطـن يأمن حمل النقود 
اللصـوص  يقـوم  حيـث  بيتـه  فـي  وهـو 

باقتحامها في وضح النهار.
وتتهـم المعارضة النظام السـوري بفتح 
المجـال امـام الجريمـة والتـي قالـوا انهـا 
بـدأت بالانتشـار منـذ العـام الماضي حيث 
ادت المعـارك الـى هـروب جماعي للسـكان 
مما سـهل على المجرمـين الدخـول للاحياء 
الفارغـة وسـرقة  المحـلات والبيـوت فيها. 
ومـع السـرقة تنتشـر عمليـات الاغتصاب 
حيث سـجلت منظمة حقوق انسان «نساء 
تحت الحصار» حوالي 100 حالة منذ بداية 
الحرب. ويقول الناشطون ان الشبيحة هم 
جزء مـن المشـكلة ولكن السـرقات تحصل 
امام طوابير الخبز في المناطق التي يقولون 

انهم يسيطرون عليها.

سلفيون وجهاديون 

الجريمـة هـي وجـه تهديـد كبيـر باتت 
تؤثـر علـى العلاقـات الاجتماعيـة وقـد لا 
يكـون مهما الا للسـوريين انفسـهم ضحايا 
النظـام واللصـوص معـا، لكـن مـا يقلـق 
الغـرب وامريـكا هـو التهديـد الـذي تمثله 
جماعـات المقاتلين الاسـلاميين، ففي الوقت 
الـذي تتأكد هوية الثورة الاسـلامية  تؤكد 
تقاريـر دور الجهاديـين فيهـا. ففـي تقريـر 
نشـرته صحيفة «الفايننشـال تايمز» جاء 
فيه ان المقاتلين السوريين يدفعهم الواجب 
الديني في حربهم التي مضى عليها اكثر من 
17 شـهرا ضد نظام الاسـد، وقد اكـد التيار 
السـلفي وجوده في الانتفاضـة  لدرجة ان 
بعض المقاتلـين اطلقوا لحاهم بل وقال احد 

قادة كتائبهم في مدينة حمص انه مسـتعد 
لقول انه من القاعدة من اجل ازعاج النظام 
الـذي القـى باللائمـة علـى مـا يحـدث في 
سورية على القاعدة والجماعات الارهابية 

الاجرامية المدعومة من دول اجنبية.
وفـي البدايـة لـم يكـن للانتفاضـة اي 
طابـع دينـي اسـلامي وظـل قـادة الجيش 
الحـر ينفـون وجودهم ثـم اخـذوا يقللون 
مـن وجودهم وبعد ذلك صـاروا يتحدثون 
التعـاون  او  احتوائهـم  محـالاوت  عـن 
معهم، واخذت تنتشـر القصص ان مقاتلي 
الجيـش الحـر او بعضهم يطلقـون لحاهم 
كـي يحصلـوا على الدعـم العسـكري ومن 
الجماعات السلفية التي تحصل على تمويل 
احسن من الجيش الحر من شيوخ السلفية 
في السعودية وقطر ودول الخليج الاخرى. 
ويقـول تقريـر الصحيفـة البريطانيـة انه 
وبسـبب الاجراءات القمعية التي مارسـها 
فانهـا   السـلمية  الانتفاضـة  ضـد  النظـام 
اصبحـت متشـددة ولان غالبية  المنتفضين 
فيها من السنة الذين يقاتلون نظاما علويا، 
فقد اخذت الجماعات السـلفية والاسلامية 
تعتبـر انهـا تقاتـل عـدوا للاسـلام وان ما 
تقـوم به هو جهـاد. ويعيـد التقرير دخول 
الجماعات السـلفية والجهادية الى طبيعة 
المقاومـة المتشـرذمة، ممـا ادى لدخول عدد 
القاعـدة  مقاتلـي  مـن  محـدودا  كان  وان 
الذين جاءوا مـن العراق او من دول عربية 
حيث شـوهدوا عند معبر باب الهوى الذي 

سيطروا عليه الشهر الماضي.
ونقلت عن متحدث باسـم الجيش الحر 
ان مـا مجموعه اربـع الى خمـس جماعات 
جهاديـة اجنبية تعمل فـي منطقة ادلب في 
شـمال سـورية، ويقول التقريـر ان العديد 
منهـا رحـب بهـا ان لـم تسـتقبل بحـرارة 
لانهـا تحمـل معها النقـد والسـلاح. وعادة 
مـا يفـرق المحللـون بـين السـلفية المحليـة 
السـلاح  اتباعهـا  حمـل  التـي  السـورية 
بسـبب ممارسـات النظام وبين الجهاديين 
بالشـك  ينظـر  الحـر  فالجيـش  الاجانـب، 
لجبهـة النصـرة التـي اعلنت مسـؤوليتها 
عن سلسـلة من العمليـات الانتحارية فيما 
يتعـاون من جبهة احرار الشـام التي تقول 
الشـبيحة  عناصـر  الا  تسـتهدف  لا  انهـا 
ومسؤولي النظام وانها الغت عمليات عدة 
بعـد اكتشـافها انها سـتؤثر علـى المدنيين، 
ويقول باحث ان السـلفيين السـوريين، هم 
سـلفيون في العقيدة وطنيون في الانتماء 
ويتمسـكون بشـعارات الثورة اما القاعدة  

فايديولوجيتها عالمية وعلمها «اسود».
وكانـت تقاريـر قـد اشـارت الـى قيـام 
جماعـات الاخـوان المسـلمين التـي عـادت 

للنشـاط بعـد عقـود  مـن المنـع للعمـل في 
سـورية حيـث يقـال انهـا قامـت بانشـاء 
خطط امداداتها الخاص وفرقها العسكرية. 
ويقلـل الكثيـرون مـن اهميـة القاعـدة في 
سـورية واثرهـا فـي الانتفاضة السـورية 
لان السـوريين معتدلون في تدينهم بشـكل 
عـام وان انتشـرت بينهم المظاهر السـلفية 
والجماعات التي تنحو فـي خطابها منحى 
طائفيا. وهـذا الحديث ليـس مقنعا للغرب 
ولا لامريكا التي رفضت حتى الان  تسـليح 
الجيش الحر بشـكل علني، خشـية ان تقع 
الاسـلحة في يد المقاتلين وارسلت فريقا من 
الاستخبارات ـ سي اي ايه ـ لمراقبة وصول 
الاسـلحة المشـتراة بمال قطري وسعودي، 

للايدي التي تستحقها.  

اسرائيل خائفة

تقـرن  هـذه  الامريكيـة  والمخـاوف 
بالمخاوف الاسرائيلية، فقد نشرت صحيفة 
«ديلـي تلغـراف» تحليلا نقلته عـن «ديلي 
مخاطـر  فيـه  حللـت  الامريكيـة  بيسـت» 
الجماعات الجهادية على حدودها في ضوء 
هجوم يوم الاحد الذي ادى لمقتل  16 جنديا 
مصريا، وقد اثار الحادث مخاوف اسرائيل 
الجهاديـة  الجماعـات  وجـود  تزايـد  مـن 
علـى حدودها مع مصـر وغـزة وحديثا مع 
سـورية. ونقـل التقرير عـن ديفيـد بوكيه 
المحاضر في جامعة حيفا قوله ان اسـرائيل 
عـدم  ان  حقيقـة  علـى  اخيـرا  اسـتفاقت 
الاسـتقرار في سـورية ومصر ايضا يسمح 
بدخـول الجهاديـين، وقـال الباحـث «على 
الناس ان يفهموا ان البديل عن بشار الاسد 
هي القاعـدة». ومع ان القتـال لم يصل الى 
مرتفعـات الجـولان التي تحتلها اسـرائيل 
السـلطة  ضعـف  ان  الا   1967 عـام  منـذ 
المركزيـة وخطر وقوع الاسـلحة الكيماوية 
فـي يد الجماعـات الجهادية، اثـار مخاوف 
الكثيرين وتقول الصحيفة ان بوكيه واحد 
من الاصـوات الحادة التـي تدعو الولايات 
المتحدة لدعم بشـار  الاسد بدلا من المقاتلين 
وانها اخطأت في دعم المقاتلين الاسـلاميين 
فـي ليبيـا حيـث يقـول ان الحكومـة التـي 
حلت محل القذافي تساعد جماعات التمرد 
الاسـلامية في المنطقة. ومع ان المسوؤولين 
الاسـرائيليين  والعسـكريين  الحكوميـين 
يرفضـون تقييـم بوكيـه ويـرون انـه فـي 
سـقوط الاسـد انهيـار للمصالـح الايرانية 
في المنطقة الا انهم يشـاركونه المخاوف من 

ناحية تزايد الجهاديين في المنطقة.
واشـار التقرير الى اجتمـاع مغلق حذر 
فيـه مدير الاسـتخبارات العسـكرية افيف 

هيغ: نتصل مع الجيش الحر ونوفر الادوية للخارج ونسعى لمنع «القاعدة» من ملء الفراغ

اسرائيل تخشى من الجهاديين على حدودها.. وباحث يقول: البديل عن الاسد هو «القاعدة»
فقدان الدولة السيطرة على البلاد ادى لزيادة الجريمة.. سرقات في وضح النهار والسكان يخبئون مقتنياتهم  ويضعون الاقفال على بيوتهم

عنصر من الجيش السوري الحر وسط المعركة في حلب

■ حلب (سورية) - من اريكا سولومون:
ابو بكـر قائد لمقاتلي المعارضة السـورية على 
مشـارف حلـب وهـو مسـلم متديـن عقـد العزم 
على الإطاحة بالرئيس بشـار الأسـد لكن حلفاء 
متشـددين انضموا للمقاتلين في الأشـهر القليلة 

الماضية يثيرون حتى قلقه هو.
وقـال لرويتـرز «دعنـي أكـون واضحـا.. أنـا 
إسلامي ومقاتلي إسـلاميون. لكن هناك اكثر من 

نوع من الإسلاميين».
وأضاف «هـؤلاء الرجال الذيـن يأتون قاتلوا 
فـي حـركات تمـرد مثـل العـراق. إنهـم شـديدو 
التطـرف ويريـدون تفجير اي رمـز للدولة حتى 

المدارس».
وبعد مـرور 17 شـهرا على انـدلاع الانتفاضة 
ضـد الاسـد يشـعر مقاتلـو المعارضـة السـورية 
بالامتنـان لدعـم مقاتلـين اسـلاميين مـن جهات 
متفرقة مـن المنطقة. إنهم يأتون بالسـلاح والمال 

والخبرات والعزيمة على القتال.
لكن البعض يخشى من أنه حين تنتهي المعركة 
ضد الاسد فإنهم قد يكتشفون أن حلفاءهم ومنهم 
مقاتلون من الخليج وليبيا وشرق اوروبا او حتى 
المنطقة الحدودية بين باكستان وافغانستان لهم 

أهداف مختلفة عن معظم السوريين.
وقـال ابو بكـر «هدفنا هو أن نصنع مسـتقبلا 

جديدا لا أن ندمر كل شيء».
وأضـاف «علـى الرغم مـن دمويتها فـإن هذه 
المرحلـة بسـيطة. جميعنـا لدينـا نفـس القضية 
وهي إسـقاط النظام. حين يسـقط بشـار قد نجد 

جبهة قتال جديدة ضد حلفائنا السابقين».
هـي  رؤيتهـم  إن  ورفاقـه  بكـر  ابـو  ويقـول 
أن تصبـح سـورية نسـخة محافظـة مـن الحكم 
الإسـلامي المعتدل في تركيا وليسـت دولة دينية 
شمولية. ويشعر مقاتلو المعارضة بالقلق بسبب 
حـوادث خطف صحافيين اجانـب وهجمات على 

البنية الاساسية للدولة في الآونة الأخيرة.
وتابعـت القـوى الغربيـة بقلق علامـات على 
تزايـد وجـود مقاتلـين اجانـب مـن السـنة فـي 

سورية.
وهم يخشون من تكرار أعمال العنف الطائفي 
التـي أعقبـت الغـزو الأمريكـي للعـراق. ومازال 
يرتبطـون  السـنة  مـن  انتحاريـون  مهاجمـون 
بصلات بتنظيم القاعدة يسـتهدفون قوات الأمن 

العراقيـة والشـيعة فـي تفجيـرات علـى نطـاق 
كبير.

بعـض المقاتلـين الذيـن جـاءوا الـى سـورية 
يؤمنـون بالجهـاد مـن اجـل المسـلمين المقهورين 
وسـيعودون علـى الأرجح الى بلادهـم في حقبة 
ما بعد الاسد. لكن هناك مقاتلين مرتبطين بتنظيم 
القاعـدة قـد يريـدون أن تكـون لهـم قاعـدة فـي 

سورية.
ولاتزال أعدادهم قليلة لكنها كافية لإثارة قلق 
الدول التي تخشى اندلاع أعمال عنف في سوريا 

على غرار تلك التي يشهدها العراق. 
ويقـول ابو بكـر وهو قصير القامة ذو شـارب 
اسـود إنه في الوقت الحالي لا يوجد خيار سوى 
السـماح بوجـود المقاتلـين الأجانـب. فـي احدى 
ليالي الصيف اوقف هو وابنته الصغيرة شاحنة 
مكتظة بمقاتلي المعارضة كانت متجهة الى حلب.

صاروخيـة  قذائـف  معهـم  المقاتلـون  جلـب 
وصناديـق من المتفجرات محليـة الصنع. ويقول 
مقاتـل معـارض يدعـى محمـد في وحـدة محلية 
أخـرى إنـه أينما وجـدت القنابل بدائيـة الصنع 

يوجد على الارجح مقاتلون أجانب.
وقال محمد الذي مـازال يعرج من جراء جرح 
التـأم مؤخرا «جلبـوا الكثيـر من خبـرة تصنيع 
القنابـل مـن التمـرد فـي العـراق. بمسـاعدتهم 
يتـراوح المـدى التفجيـري لقنابلنـا بـين ثلاثـة 
تفجيرهـا  نسـتطيع  الآن  كيلومتـرات.  وسـبعة 

بالهاتف المحمول».
وأصيب محمد بالرصاص حين زرعت وحدته 
قنابل قـرب قاعدة للقـوات الجويـة. وعلى غرار 
مقاتلين آخرين أجرت رويترز مقابلات معهم نفى 

أن يكون قد عمل مع متشددين من الخارج.
في بعض احيـاء حلب التـي تعرضت لقصف 
عنيف مـن الجيش علـى مدى الاسـبوع المنصرم 
ظهرت علامات على أن هناك مقاتلين اجانب فيما 

يبدو بين مقاتلي المعارضة.
ارتدى بعض الرجال الذين جلسوا القرفصاء 
بين مبان متهدمة القميص والسـروال الواسـعين 
افغانسـتان  فـي  الرجـال  يرتديهمـا  اللذيـن 
وباكستان وهما غير مألوفين في سورية. وكانوا 
ملتحـين ومتى اقترب الصحفيون اختفى الرجال 

داخل المباني.
ولا تعمـل كل الجماعات المعارضـة مع اجانب 

ولا يعمـل جميـع مقاتلـي المعارضة السـورية مع 
بعضهم البعض. في حلب على سـبيل المثال اكبر 
مجموعـة هي لـواء التوحيد البالـغ قوامه 2000 
فرد. ويقول إنه يقبل مقاتلين اجانب شـريطة أن 

يمتثلوا لقواعده.
وقـال مقاتل من لـواء التوحيـد «هناك بعض 
الكتائـب المتطرفـة التـي لا تتعاون جيـدا معنا.. 

تظل بمفردها».
داخـل  الجهاديـين  دمـج  «نحـاول  وأضـاف 
جماعتنـا حتـى يتراجعوا عـن أسـاليبهم الاكثر 
حـدة. هـذا لا يعني أننـا لسـنا قلقين. مـازال من 

الممكن أن ينقلبوا ويتمردوا علينا».
ويحـاول زعماء لـواء التوحيـد وليس بينهم 
مـن كان جنديا فـي الجيش أن تكـون المعركة في 
حلـب اكثر تنظيما من الحملات السـابقة. ويقول 
القائـد عبد القادر صالحين إنهم يريدون تقسـيم 
المدينة الى تسـع مناطق ادارية وأن يعينوا قادة 

لكل منطقة لتسهيل الاتصال.
لكن هناك عدة الوية اخرى وعشرات الكتائب 
التـي تعمل بشـكل مسـتقل وتكثر الاشـتباكات. 
وبـدأ التقـدم الـذي احـرزه لـواء التوحيـد فـي 
توحيـد معركة السـيطرة على حلـب الممتدة منذ 
ثلاثة اسـابيع يتداعـى حين اشـتكت مجموعات 
اصغـر مـن أنها لا تحصـل على حصـة ملائمة من 

الأسلحة التي تسرق من مراكز الشرطة.
بل انسحبت بعض وحدات الى الريف بسبب 
خلافات. وتوترت الأعصـاب وفقد الجميع اخوة 
واقـارب واصدقـاء. ومعظـم المقاتلين مـن صغار 
عامـا  و28   15 بـين  اعمارهـم  وتتـراوح  السـن 
ويواجهون واحدا من اكثر الصراعات دموية في 

المنطقة. ويسود الارتباك.
في موقع عسكري مهجور يسيطر عليه مقاتلو 
المعارضـة فـي حلـب التـزم مقاتـل شـاب يحمل 
بندقيـة كلاشـنيكوف الصمت حين سـئل الى اي 
وحدة ينتمي. تشاور مع زميله الذي قال له إنهما 

من «كتيبة النصر» التي تشكلت حديثا.
ومـن الجماعـات الاكثـر فعاليـة ومراوغة في 
حلب الآن جماعة احرار الشـام التي ترسـل الآن 
تعزيزات الى دمشق. ويقول مقاتلون معارضون 
إن مقاتليها يقبلون معظم الجهاديين الأجانب في 

ادلب وحلب.
وقـال مقاتـل معـارض في حلـب يدعـى انور 

بالسـرية.  والالتـزام  الفعاليـة  شـديدو  «إنهـم 
ينسـقون معنا لمهاجمـة النظام لكنهـم لا يتلقون 
أوامر من أحد. يجلبون اسلحة ومتفجرات افضل 

كثيرا مهربة من الخارج».
طائـرات  نيـران  الجيـش  يطلـق  وحـين 
الهليكوبتر وقذائف المورتر يجلسـون القرفصاء 
فـي زقـاق بينما ينهـال التراب وقطع الخرسـانة 
عليهـم. يسـترقون النظـر مـن فـوق بنادقهم او 

قاذفات القنابل ويطلقون النيران عشوائيا.
لا عجب اذن أن يروق مقاتلون اجانب صقلتهم 
المعارك ويحملون اموالا وفيرة حصلوا عليها من 
الخليج لمقاتلـي المعارضة. وقال ناشـط معارض 
إن جماعـات مثل احرار الشـام تتلقـى اموالا من 

إسلاميين خليجيين من الكويت والسعودية.
وأضاف الناشـط الذي طلب عدم نشـر اسمه 
«خـلال بضعـة اشـهر حـين كنـت اتابـع الموقـف 
أرسـلوا نحـو ثلاثة ملايـين دينار كويتـي (10.6 

مليون دولار) لمتشددين مثلهم». 
فـي فندق ببلدة حدوديـة تركية يهمس رجال 
ملتحون يرتدون جلابيـب بيضاء في البهو فيما 
كان مكتب الاستقبال ينظم مجموعة من جوازات 

السفر السعودية والكويتية.
وقـال موظف بالفندق طلب عدم نشـر اسـمه 
«نسـتقبل ضيوفا كثيريـن جدا مـن الخليج الآن 
واسـلاميين مـن اوروبـا ايضـا. احيانـا تتكـون 
المجموعة مـن 25 شـخصا واذا تجاذبـوا اطراف 
الحديـث معي يخبرونني كل شـيء عـن الأموال 
التـي يرسـلونها. قـال لـي رجـل إنه هـو وحده 

أحضر اكثر من 100 الف دولار».
اموالهـم  تقـديم  فـي  رغبتهـم  الـى  وبالنظـر 
وارواحهـم فـإن المتطرفـين الأجانـب -والأفكار 
التي يمثلونها- يمكن أن يكون لهم تأثير متزايد.

وتمتلـيء الحوائـط فـي الأزقة التي يسـيطر 
عليهـا مقاتلو المعارضة بشـعارات مثل «الشـعب 

يريد الشريعة (الإسلامية)».
لكـن اغلـب مقاتلـي المعارضـة ليسـت لديهم 
إجابـات واضحـة عمـا يقصدونه حـين يقولون 

إنهم إسلاميون او يريدون دولة إسلامية.
وقـال المقاتـل الشـاب انـور فيمـا كان يتابـع 
قنـاة تلفزيونية إسـلامية من مـلاذ آمن في حلب 
«نريد ان نبني دولة يتسـاوى فيهـا المواطنون.. 

مسلمون وأقليات».

محللون: مقاتلون سوريون يتوقعون معركة قادمة مع متشددين أجانب

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: تحدث ضابط في هيئة 
الأركان العامة للجيش الإسـرائيلي عن مؤشرات 
لتقسـيم سورية بعد سـقوط الرئيس بشار الأسد 
وحـزب  إيـران  أن  ورأى  كانتونـات،  أربـع  إلـى 
اللـه في حالـة توتر جـراء الأوضاع في سـورية، 
وشـدد علـى أن الجيش الإسـرائيلي أعـد الخطط 
العسـكرية لمهاجمـة إيران في حال قـررت حكومة 

إسرائيل ذلك.
وقـال الضابـط، الـذي طلب عـدم ذكر اسـمه، 
فـي مقابلة مع يونايتد برس انترناشـونال «لدينا 
انطباع بأنه يوجد احتمال جيد لنشوء كانتونات 
فـي سـورية، وإذا اسـتمر الوضع بشـكله الحالي 
فإنـه سـيكون هنـاك إقليـم كـردي فـي الشـمال 
وأصبحنـا نـرى مؤشـرات لذلـك، وإقليـم علوي 
فـي منطقـة السـاحل يشـمل مدينتـي طرطـوس 
واللاذقيـة، وإقليم سـني، وإقليـم درزي في جبل 

الدروز».
سـورية  تقسـيم  يكـون  أن  الضابـط  ونفـى 
مصلحة إسـرائيلية وقـال إن «مصلحتنا تكمن في 
وجود حكم مركزي في سـورية، وعندها سـيكون 
هناك حكما متكتلا ويتحمل المسؤولية عن السلاح 

الكيميائي».
ورأى الضابـط الإسـرائيلي أن «التأثير الأهم، 
بنظري، لما يحدث في سورية هو أن محور طهران 
ـ دمشـق ـ بيـروت (أي حـزب اللـه) سـيتضرر، 
فهـذا هو المحـور الـذي تمر مـن خلاله الأسـلحة، 

ولذلـك فإننا نرى أن الإيرانيـين قلقون للغاية مما 
يحـدث في سـورية، لأن السـؤال لم يعـد إذا كان 
الأسد سيسـقط وإنما متى سـيحدث هذا، وأعتقد 
أن الـروس يعرفـون أيضـا أن هـذه مسـألة وقت 

وحسب».
ووفقـا للضابـط الإسـرائيلي فإن «الأسـد بدأ 
يفقـد السـيطرة على البـلاد، وفـي الضواحي فقد 
هذه السـيطرة وهناك موجة فـرار جنود وضباط 
كبيـرة، وأحيانـا تنشـق عـن الجيـش السـوري 

وحدات كاملة».
لكن الضابـط اعتـرف أن «القاعدة الأساسـية 
للجيـش السـوري مـا زالـت موالية للأسـد» وأن 
«الأسـد ما زال موجودا في دمشـق، وكذلك معظم 
عائلتـه، ويصعـب الإجابة على السـؤال إلى متى 
سيبقى هناك، والأمر الأصعب هو ما إذا كان الأسد 

سيستخدم سلاحا كيميائيا ضد شعبه».
وتطـرق الضابـط إلى المعارضة المسـلحة التي 
تطلـق عليهـا وسـائل الإعلام في إسـرائيل اسـم 
كثيـرة  ألـوان  «يوجـد  إنـه  وقـال  «المتمرديـن»، 
للمتمردين، فهناك المنشـقين عن الجيش والفارين 
منـه وهنـاك الجهاد العالمـي والإخوان المسـلمين، 
وجميعهم ينشـطون تحت غطاء المتمردين، وهذا 
الوضـع يضـع تحديـات كبيـرة أمامنـا إذ لا أحـد 

يعرف ماذا سيحدث بعد سقوط الأسد».
وأردف أن «الأمـر الـذي يهمنـا كثيـرا هـو مـا 
سـورية،  فـي  الاسـتراتيجي  للسـلاح  سـيحدث 

والجيـش الإسـرائيلي يـدرس هـذا الأمـر بشـكل 
عميق ويتابعه من أجل معرفة ما إذا كان سيسقط 

بأيدي حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى».
وقال الضابط الإسـرائيلي «في ظروف معينة، 
يوجـد لدى الجيش الإسـرائيلي القـدرة على منع 
تسـرب أسـلحة، كيميائيـة، كهـذه إلـى تنظيمات 

إرهابية».
وأشـار الضابـط إلـى أن الجيش الإسـرائيلي 
عـزز قواته في هضبة الجولان وحسّـن الشـريط 
الحدودي فيهـا وقام ببناء عقبات واسـتحكامات 
فـي محاولـة لضمـان الأمن والهـدوء فـي المنطقة 
الحدوديـة وقـال «لا يوجـد فـي هـذه الخطـوات 
أيـة خطـوة هجومية وإنمـا جميعها هـي خطوات 
دفاعيـة». وأضاف «يوجد تزايـد في الأحداث عند 
الحدود، رغـم أنها ما زالت أحداثـا صغيرة، فعدد 
المواطنـين (السـوريين) الذين يصلـون إلى هناك 
ارتفـع، كذلك ازداد عـدد العناصر التـي تصل إلى 
الشـريط الحدودي ويلقون قنابل نحوه، لكن في 
هذه المرحلة لا نرى أن هناك لاجئين يأتون باتجاه 

إسرائيل».
وحـول احتمال تدخل عسـكري إسـرائيلي في 
سـورية قـال الضابط إنـه «إذا رأينـا أن الأحداث 
في سـورية بـدأت تتطور نحـو عمليـات إرهابية 
موجهـة ضدنـا فإننا لـن نبقـى مكتوفـي الأيدي، 
والتخوف هـو من وصول عناصـر الجهاد العالمي 
في سـورية إلى الحدود في الجـولان وهذا تحدي 

كبير بالنسبة لإسرائيل».
الجيـش  أركان  هيئـة  فـي  الضابـط  وتطـرق 
الإسـرائيلي إلى لبنان واعتبـر أن أمين عام حزب 
اللـه حسـن نصـر اللـه «موجود فـي حالـة توتر 
بسـبب الوضع في سـورية، وقد أخذ يلقي مؤخرا 
خطابات أكثر من الماضي، كما أن الشـريط المصور 
الذي بثه لعملية الاختطاف (للجنود الإسرائيليين 
فـي تموز/يوليـو العـام 2006) يـدل علـى توتـره 
وأنـه يفقد سـورية، إضافة إلـى أن مكانته أخذت 
تتقوض». لكن الضابط استبعد أن يؤثر ذلك على 
قوة حزب الله العسكرية وأن «قوته تتعزز بشكل 

كبير بالعتاد العسكري والصواريخ».
وفـي مـا يتعلـق بمصـر وخاصة ما يحـدث في 
شـمال سـيناء حيـث قتـل مسـلحون 16 شـرطيا 
مصريـا مسـاء يـوم الأحد الماضـي، قـال الضابط 
الإسـرائيلي إنـه «فـي كل مكان لا يوجـد فيه حكم 
يوجـد إرهـاب عالمـي» فـي إشـارة إلـى تنظيمات 

الجهاد العالمي.
وأضـاف أن الإرهـاب فـي شـمال سـيناء هـو 
«تجارة بالنسـبة للعشـائر البدوية، مثل الترابين 
والعزازمـة، التـي عملت طـوال الوقت فـي مجال 
التهريـب، بـدءا مـن تهريـب النسـاء واللاجئـين 
(الأفارقـة إلى إسـرائيل) والسـجائر والسـلاح، 
والآن يهربـون هجمـات، وهـذا يتـم مقابـل المال، 
إذ يتـم دفع المـال للعشـائر مقابل تنفيـذ هجمات، 

وهكذا تحولت سيناء إلى دفيئة للإرهاب».

ورأى الضابط أن «الهجـوم الأخير كان بمثابة 
رايـة حمـراء تجـاه مصـر وليـس لنـا ولذلـك لم 
يفاجئنا رد فعل (الرئيس المصري محمد) مرسـي، 
لكـن السـؤال هـو هـل رد الفعل هـذا جـاء بهدف 
الانتقـام لمقتـل الشـرطيين المصريـين أم أنـه خطة 

عمل».
وأشـار إلـى أن هنـاك «اتصـالات بـين الجيش 
الإسرائيلي والجيش المصري عند الحدود ويوجد 
تعـاون فيمـا بيننـا أيضـا، لكـن علينا أن نـرى ما 
سيحدث في مصر وما إذا كان هذا هجوم منفرد أم 

ستتبعه هجمات أخرى».
وقال الضابط الإسـرائيلي إنـه «توجد خيوط 
تربـط هـذا الهجـوم بقطـاع غـزة، وأنا أقـول من 
القطاع وليس حماس ولكن حماس مسـؤولة عما 
يجـري في قطـاع غزة ولذلـك كان رد فعل (رئيس 
الحكومـة الفلسـطينية المقالـة إسـماعيل) هنيـة 
شـديدا بهذا الشـكل». وكان رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي بيني غانتس هدد مؤخرا بشن عملية 

عسكرية واسعة ضد قطاع غزة.
وقال الضابط إن «قطاع غزة، قياسا بمساحته، 
هو أكبر مخزن أسلحة في العالم ويتجمع فيه أكبر 
عـدد من التنظيمات الإرهابيـة ولكل تنظيم يوجد 
منشـقون عنه، ولذلك فإن هنية قلق جدا من شكل 

رد فعل مرسي تجاه القطاع».
وأضاف «توجد تحذيرات من شـن هجمات من 
غزة ضد إسرائيل ولذلك قال رئيس أركان الجيش 

إنه في نهاية المطاف سنضطر إلى العمل عسكريا، 
فنحن كدولة لها سـيادة لا يمكننـا أن نقبل بتهديد 
سـكان جنـوب البـلاد بالصواريخ كل شـهرين أو 
ثلاثـة ووفقـا لمزاج ناشـط فـي تنظيم مسـلح في 

القطاع».
وتابـع أن «الجيـش الإسـرائيلي جاهـز لشـن 
عملية عسـكرية فـي غزة ووفقا للخطـط فإن هذه 

ستكون هذه عملية شديدة للغاية».
وخلافـا للوضع فـي غزة فإن الضفـة الغربية، 
مـكان  «أهـدأ  هـي  الإسـرائيلي،  للضابـط  وفقـا 
فـي الشـرق الأوسـط الآن وأبـو مـازن (الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس) وسلام فياض (رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني) يديـران الأمـور بحكمـة، 
وهمـا يناضـلان ضـد إسـرائيل بوسـائل ناعمة، 
من خلال المحكمة الدولية فـي لاهاي والتظاهرات 

الشعبية».
وبدا أن الضابط العضو في أعلى هيئة عسكرية 
يرغـب بالابتعـاد عـن الحديـث حـول الموضـوع 
الإيرانـي، خاصـة أن كافة التقاريـر تجمع على أن 
قادة الجيـش يعارضون هجوما عسـكريا منفردا 
ضد إيران وذلك على عكس موقف رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك.
وتهـرب الضابط من الإجابة على سـؤال حول 
موقـف الجيـش الإسـرائيلي مـن مهاجمـة إيران 
وكرر اللازمة الإسـرائيلية بـأن «إيران هي الدولة 
الوحيدة في العالم التي تطور سـلاحا نوويا وفي 

الوقت نفسـه تهدد بالقضاء على دولة» في إشارة 
إلـى تصريـح الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمدي 

نجاد بأنه «يجب محو إسرائيل عن الخريطة».
وأضاف الضابط الإسرائيلي أن «الجيش يقول 
رأيـه، ليس مـن خلال وسـائل الإعـلام، وإنما في 
المـداولات المغلقـة» وأردف ملمحا إلى الخلاف بين 
القيادتين السياسـية والعسـكرية أنـه «في نهاية 
المطـاف نحن نعيش في دولة ديمقراطية والقيادة 

السياسية هي التي تقرر والجيش ينفذ».
وقال الضابط «نحن نسـتعد للخيار العسكري 
(ضـد إيـران)، وقـد قـال رئيـس أركان الجيـش 
(غانتـس) إن «جميـع الخيـارات علـى الطاولـة، 
وبالنسـبة لي هذه خطة عمل» وهـذا كلام واضح 
حـول اسـتعدادنا لتنفيـذ هجوم في حـال صدور 

القرار».
لكنه اعترف بأن إسرائيل لا تتخوف من هجوم 
نووي إيراني ضدها، وإنما تتحسب من ثلاثة أمور 
أساسـية، حسـبما أوضـح الضابط، وهي سـباق 
تسـلح نووي بين دول الشـرق الأوسـط، وتوازن 
الـردع، والأمـر الثالث هو احتمال تسـرب خبرات 
ومـواد نووية من إيـران إلى منظمـات «إرهابية» 

وخاصة الجهاد العالمي.
وخلص الضابط إلى التأكيد على أن إسـرائيل 
تسـتعد لبناء قوتها العسـكرية بشـكل يمكنها من 
مهاجمة إيران لوحدها وأن «إسـرائيل تعتمد على 

نفسها قبل أي شيء آخر».

رأى أن إيران وحزب الله في حالة توتر جراء الأوضاع في دمشق

ضابط إسرائيلي كبير: مؤشرات لتقسيم سورية إلى أربعة كانتونات بعد سقوط الأسد «كردية.. علوية.. سنية.. درزية»

■ بيـروت ـ ا ف ب: تراهـن المعارضة السـورية 
فـي اسـتراتيجيتها مـن اجـل زعزعـة نظام بشـار 
الاسـد على توسـيع حركة الانشـقاقات العسكرية 
والسياسـية وعلى حـرب اسـتنزاف مفتوحة على 
الارض، وذلـك بعد وصول المسـاعي الدبلوماسـية 
الدولية الى طريق مسـدود على صعيـد حل الازمة 
السـورية. ويقـول ريـاض قهوجـي، مديـر مركـز 
«اينغمـا» للدراسـات العسـكرية الـذي يتخـذ مـن 
دبـي مقرا، لوكالـة فرانس برس ان «اسـتراتيجية 
الجيش السوري الحر من اجل اسقاط النظام تقوم 
حاليا على اسـتنزاف الخصم بحرمانه من قياداته 
عبر تشـجيعهم على الانشـقاق ومن قوته القتالية 

بحرب العصابات والكمائن وتدمير الآليات». 
ويؤكد الناطق باسـم القيادة المشـتركة للجيش 
السـوري الحـر فـي الداخل قاسـم سـعد الدين ان 
«مـن ابـرز مقومـات الاسـتراتيجية التـي يعتمدها 
الجيش الحر من اجل تسريع انهيار النظام تسهيل 

الانشقاقات». 
ويقـول «بعـد انشـقاق رئيس الحكومـة رياض 
حجاب (الاثنين)، تلقينا اتصالات عديدة من ضباط 
كبـار ومسـؤولين يرغبـون بالانشـقاق ويطلبـون 
المسـاعدة»، مضيفـا ان الجيـش الحـر «يعمل على 
تامين طريـق آمن للراغبين بالانشـقاق ولعائلاتهم 
لكـي يتمكنوا مـن الوصول الى خارج سـورية عبر 

احدى نقاط الحدود مع الدول المجاورة». 
ونسـق رئيس الحكومة رياض حجاب خروجه 
عن النظام مع الجيش الحر، وقال المتحدث باسـمه 

ان العملية استغرقت اشهرا. 
وتبـين بعـد يومين مـن انشـقاقه ان حجـاب لم 
يغـادر سـورية فـي اليـوم نفسـه الـذي اعلـن فيه 
ذلـك. فقد ظل فـي عهدة الجيش الحر فـي منطقة ما 
مـن محافظة درعا الجنوبيـة الحدودية مع الاردن، 
وظهـر في شـريط فيديو بـث على شـبكة الانترنت 
برفقة ناشـطين وافراد من عائلته جالسـا في غرفة 
الاردنيـة  الحكومـة  تعلـن  ان  قبـل  الارض،  علـى 

وصوله الاربعاء الى الاردن. 
ويرفض سـعد الدين اعطاء تفاصيل عن تنظيم 
عمليـات الانشـقاق، الا ان خبراء يؤكـدون ان ذلك 
يحتاج الى شـبكة واسـعة من المخبرين والمنفذين، 

مـن  بهـا  وموثـوق  سـرية  حلقـة  الـى  بالاضافـة 
الاتصالات. 

ويقـول الاختصاصـي في الشـؤون العسـكرية 
للشـرق الاوسـط جيفري وايت من معهد واشنطن 
للدراسات «واشـنطن اينستيتيوت» «من الطبيعي 
ان تكون هناك شبكة واسعة لتنفيذ مثل هذا العمل. 
لا يمكن لمسـؤول ان يضع عائلته في سـيارة ويقرر 
الانشقاق»، مضيفا ان «تنظيم فرار العائلات بشكل 

خاص امر معقد جدا». 
للاتصـال  طريقـة  هنـاك  ان  شـك  «لا  ويؤكـد 
بالمنشـقين المحتملـين، عبـر شـبكة الانترنـت لكـن 
ايضـا عبر عمـلاء موثوق بهـم. هناك خطـة معينة 
لايصال شخص او مجموعة اشخاص الى الحدود، 
ولا بـد من وجـود عناصـر لاسـتقبالهم ومواكبتهم 

وتمريرهم عبر الحدود». 
ويحـض الجيش الحـر والمجلـس الوطني الذي 
يضم غالبية اطياف المعارضة السـورية باسـتمرار 
اركان النظـام والدبلوماسـيين وضبـاط وعناصـر 
الجيـش والاجهـزة الامنية على الانشـقاق. ويؤكد 
مسؤولون في المجلس الوطني انهم على اتصال مع 

عدد من هؤلاء متوقعين تتالي الانشقاقات قريبا. 
ويؤكـد دبلوماسـي عربي لوكالـة فرانس برس 
رافضا الكشـف عـن هويته ان ثـلاث دول خليجية 
اتخذت قرارا منذ ايـار (مايو) بتخصيص مليارات 
الـدولارات لتمويـل عمليـات انشـقاق شـخصيات 
مـن  النظـام  اسـقاط  الـى  سـعيا  وذلـك  سـورية، 
الداخل بحلول نهايـة العام 2012. وقد لجأ عدد من 

السياسيين والدبلوماسيين المنشقين الى قطر. 
علـى الارض، تنصب جهـود المقاتلين المعارضين 
على تشتيت القوة العسـكرية للنظام الذي يواجه 
نوعا آخر من الانشـقاقات يقـوم بها جنود يتركون 
سـاحة القتال للانضمام الى المجموعـات المعارضة 
او الفرار، بالاضافة الـى اضطراره لخوض المعارك 

على جبهات عدة. 
ويقـول قهوجي «انها حـرب عصابات تخوضها 
قوة ثورية على شـكل ميليشـيات منتشرة على كل 
الاراضي السورية ضد قوة نظامية قوية جدا، وكل 

حرب عصابات هي حرب استنزاف». 
ويوضـح «كلما انشـقت مجموعة عـن الجيش، 

تضعـف قدرتـه علـى القتـال»، مضيفـا ان «زمـام 
المبـادرة فـي المعركة هو الآن بيـد الجيش الحر. هو 

يحدد مكان المعركة وتوقيتها». 
وبـادر الجيـش الحر اخيـرا الى اعـلان «معركة 
تحرير دمشـق» حيث خاض مواجهـات مع القوات 
النظامية اسـتمرت حوالي ثلاثة اسـابيع. وقبل ان 
تخمد نار دمشـق، كان الجيش الحـر اعلن «معركة 
تحريـر حلب» (شـمال) حيث تدور معـارك ضارية 

منذ اكثر من عشرين يوما. 
في الوقت نفسـه، يكثف «الثـوار» ضرباتهم في 
محافظـات ادلـب (شـمال غـرب) ودرعـا (جنوب) 
وريـف دمشـق وديـر الـزور (شـرق) مسـتهدفين 
حواجـز وقوافل عسـكرية ومراكـز امنيـة. الا انهم 
يشـكون من عدم امتلاك اسلحة نوعية في مواجهة 

دبابات النظام وطائراته العسكرية. 
ويؤكـد سـعد الديـن ان «اسـتهداف الحواجـز 
العسكرية والفروع الامنية التي تدبر عمليات القتل 
يهدف الى شل حركة النظام»، مشيرا الى ان الهدف 

المقبل سيكون «الثكنات العسكرية». 
وعلى الحدود التركية، شاهد صحافي في وكالة 
فرانس برس قبل ايام شاحنات تتجه نحو الحدود 
السـورية. وذكر مسؤول سـوري معارض لفرانس 

برس انها محملة بالاسلحة. 
واقرت المعارضة السـورية اخيـرا بانها تحصل 

على اسلحة من قطر والسعودية وليبيا. 
ويـرى المحلـل وايـن وايـت مـن معهـد الشـرق 
الاوسـط للدراسـات «ميدل ايست اينسـتيتيوت» 
في واشـنطن ان «المذكرة السرية» لدعم المعارضين 
السـوريين التي وقع عليها اخيرا الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا «تتضمـن علـى الارجـح مسـاعدات 

تتعلق بالتدريب على الاسلحة وارسال مدربين». 
الا ان المتحـدث باسـم الجيش الحر فـي الداخل 
يؤكـد ان «مصـدر اسـلحتنا الغنائم ومسـتودعات 
النظـام التي اسـتولينا عليها والسـوق السـوداء. 
لـو كنـا نملك سـلاحا نوعيـا، لكنـا حررنا سـورية 
منذ زمـن».  ويرى قهوجي ان «الجيـش الحر يبني 
اسـتراتيجيته على الموجـود. الاسـلحة الفعالة لم 
تصـل. الحل الدبلوماسـي معطل. لا وسـيلة اخرى 

لديه لاسقاط النظام». 

خبراء: تشجيع الانشقاقات وحرب استنزاف مقومات 
استراتيجية المعارضة لزعزعة النظام السوري

الجـولان  هضبـة  تحـول  مـن  كوتشـافي 
ويشـيرون  العالمـي.  للجهـاد  لسـاحة 
الاسـرائيليون الـى ان مصر مختلفـة، فقد 
جلبت الانتخابات الاسـلامي محمد مرسي 
الذي يقولون انه متردد في التعاون الامني 
معهم، على الرغم من اصداره امرا بملاحقة 
المتطرفين في سـيناء وقصفهـم. ونقلت عن 
الجنـرال الاسـرائيلي المتقاعـد دان هاريل 
قولـه ان اسـرائيل لا تسـيطر بشـكل كامل 
على المنطقـة ولكن الاصوليين الاسـلاميين 
الذيـن يفعلـون مـا يشـاءون فـي سـيناء، 

الذين لا يعرف عنهم الا القليل.

الساعات الاخيرة في حلب

لصحيفـة  خـاص  تقريـر  ووصـف 
«اندبندنت» خروج المقاتلين من حي صلاح 
الديـن فـي حلـب، بانـه بـدأ  بمجموعة من 

المقاتلـين بـدأوا بالانسـحاب بعـد ليلتـين 
من السـهر  والتعب والخوف مـن ان قوات 
الحكومة قد حاصرتهم كي ينتهي بانسحاب 
كامل، فقـد تخلى المقاتلون عن جبهة قاتلوا 
عنهـا بتصميم مـدة 12 يوما، خـلال قصف 
شـديد من الجـو ومن المدفعيـة ولم يتوقف 
سـاعة واحدة، ولم يسـتطع المقاتلون على 
الرغـم من المحـاولات المسـتمرة لمنـع تقدم 

الدبابات  للحي.
ويقـول التقرير ان الخـرق الذي احدثه 
النظام في جبهـة المقاتلين يعني انه يتقدم، 
تعزيـزات  جلـب  الان  الجيـش  فبامـكان 
للحميديـة التي يسـيطر عليهـا وربطها مع 
قواتـه قـرب القلعـة ومـع المطـار. واضاف 
ان الجيـش الحـر اعتـرف بسـقوط الحـي 
حيـث نقل عـن احـد قادتـه ان الجيش قرر 
الانسحاب تكتيكيا، مشيرا ان الجيش الحر 
كان يسـيطر عليه بشكل كامل لولا القصف 

الذي لا يرحم الذي تعرضوا له.
ووصـف التقريـر الطريقـة التـي اخلى 
فيهـا المقاتلـون مقـر قيادتهـم فـي مدرسـة 
في  بسـتان القصـر حيث نقل عـن عبدالله 
فوزي احد الضبـاط ان الجيش يحاصرهم 
مـن كافـة الجهـات ومـن الخطـورة بمكان 
البقـاء فيه، مشـيرا انـه يحملـون معهم ما 
يمكن حمله، وقـال احدهم ان الجيش الحر 
سـيعود مـرة اخـرى ولكـن الان يجب اخذ 
راحـة. وكان اول المقاتلين الذين جاءوا من 
الاريـاف حيـث زعـم الجيش الحـر ان عدد 
المقاتلـين في حي صلاح الديـن كان  20 الفا 

الا ان التقرير يقول ان عددهم نصف ذلك.
وكان من بين المنسحبين رجال كتيبة ابو 
بكر من بلدة البـاب حيث طاف قائدها على 
الحي وطمـأن من بقـي فيه انهـم عائدون، 
وعلـل خروجـه وجماعتـه بانـه لا داعـي 
لخسـارة ارواح وفـي النهاية لـم يعد لديه 

ورجاله ما يكفي من السلاح.
كان  الهاربـين  اول  ان  التقريـر  ويقـول 
ان  قالـوا  حيـث  اسـلامية،  فرقـة  رجـال 
الاسـد كان سـيهزم لـو توفر عـدد كبير من 
الجهاديين. وعلق مقاتل قائلا ان الجهاديين 
ظلـوا يتحدثـون عـن خبراتهم فـي العراق 
وصناعـة المتفجـرات ولـم يظهـر منهـم اي 
شـيء في النهاية. وقال التقرير ان القصف 
علـى الحـي ادى قتلـى مدنيـين، وانه دخل 
اليـه وبرفقته رجال المخابرات والشـبيحة 

الذين اخذوا يفتشون بيوته بيتا بيتا.
واشار تقرير «الغارديان» ان قادة الجيش 
الحـر يقولـون ان الانسـحاب لـم يؤثـر على 
معنويـات  المقاتلـين، مشـيرا الـى ان الجميـع 
متفق مـن قادته وجنـوده على اهمية انشـاء 
منطقة آمنة، حيث قـال احد قادتهم لا يريدون 
«بنادق ولا اسلحة فقط  القدرة على التخلص 

من الطائرات التي تقتلنا».
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■ حلب (سـورية) دمشـق ـ بيروت ـ 
وكالات: توعـد مقاتلـو المعارضـة الذين 
يحاربون قوات الرئيس السـوري بشار 
الاسـد فـي حلـب بشـن هجـوم مضـاد 
الجمعـة بعد ان خسـروا ارضـا في وقت 
سـابق بينمـا فـر السـكان فـي سـيارات 
تكتـظ بمتعلقاتهـم خـلال فتـرة هـدوء 

نسبي في القتال.
وجرت اشـتباكات «كر وفـر» الجمعة 
فـي بعـض اجزاء مـن حي صـلاح الدين 
في حلب والذي قام المقاتلون المعارضون 
«بانسحاب تكتيكي» منه بسبب القصف 
العنيـف للجيش النظامي، بحسـب قائد 

ميداني من الجيش الحر في المدينة.
الـى ذلـك ادى قصف على علـى مخبز 
في طريق الباب شـرق حلـب كبرى مدن 
شمال سـورية، الجمعة الى سقوط نحو 
عشـرة قتلـى، كمـا ذكـر صحافيـون من 

وكالة فرانس برس.
وقال الصحافيون ان بين القتلى ثلاثة 
اطفـال علـى الاقـل فـي القصـف المدفعي 
الـذي ادى ايضـا الـى اصابـة عشـرين 

شخصا بجروح بعد ظهر الجمعة. 
وسـقطت القنبلة عندما كان مئات من 
السكان يقومون بمشـترياتهم مع تشكل 
صـف طويـل امام هـذا المخبـز الواقع في 
السـوري  الجيـش  عليـه  يسـيطر  حـي 

الحر.
وقـال قائـد كتيبـة درع الشـهباء فـي 
الجيـش السـوري الحـر النقيب حسـام 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  محمـد  ابـو 
«تقريبـا نصف اجزاء حي صـلاح الدين 
وتحديدا شارع الشـرعية تشهد عمليات 
كـر وفر بيننـا (الجيش الحـر) والجيش 

النظامي». 
ولفـت الى ان الجيـش الحر والجيش 
النظامـي «يعتمـدان تثبيـت المواقع التي 
يسـيطرون عليهـا وارسـال مجموعـات 
اختـراق»، مضيفـا «نواصـل القتـال في 
قطاعات في صلاح الدين لاننا لن نتخلى 

عن هذا الحي». 
ولفـت الـى ان «الجيش الحر ينتشـر 

ويعزز قواته على طول محور جديد حول 
صلاح الدين يمتد من دوار الكرة الارضية 
- المشـهد - العامرية - الراموسة بطول 

بين 3 الى 3.5 كيلومتر». 
الموجـود  المنشـق  النقيـب  واوضـح 
فـي سـيف الدولـة ان الجيـش النظامي 
«يسـيطر وينتشـر في 25 بالمئة من الحي 
لجهـة الملعـب البلدي شـمال حلـب وفي 
الغرب لجهة اسـتاد الحمدانية هو ينشر 
قناصـة» بينمـا «يسـيطر الجيـش الحر 
وينتشـر على 25 بالمئة مـن صلاح الدين 
من جهة جامـع بلال وحتـى دوار صلاح 

الدين». 
وقـال ان الجيـش الحر اسـتعاد دوار 
صلاح الدين بعـد وقت الافطار الخميس 

حيث «دمرنا ثلاث دبابات». 
تقـدم»  محـاولات  «لا  ان  واضـاف 
الجمعـة من قبـل الجيـش النظامي «لكن 
هناك قصف بالطيران والمدفعية وطائرة 

استطلاع تجوب سماء المنطقة». 
السـوري  المرصـد  قـال  جهتـه،  مـن 
لحقـوق الانسـان ان الجيـش السـوري 
يقصف عدة احياء معارضة في حلب من 

بينها حي الصاخور. 
كمـا تحـدث عـن قصـف لحي الشـيخ 

فارس من قبل القوات النظامية. 
وفي حي هنانو، سـقطت اربـع قنابل 
القتهـا طائرات ميغ-21 حوالي السـاعة 
الخامسـة (2.00 تغ) في باحـة احد مقار 
قيـادة الجيـش السـوري الحـر واخرى 
على مبنى سكني ما تسبب في جرح عدد 
كبير من الاشـخاص، كما ذكر صحافيون 
فـي المـكان.  واطلق سـكان المبنـى الذين 
تملكهـم غضـب شـديد هتافـات معاديـة 

للولايات المتحدة وفرنسا. 
لكـن رجلا يقيـم في واحدة من شـقق 
المبنـى قـال «نحن مـع الجيش السـوري 

الحر لكن كل ذلك حدث بسببه». 
وقـال ابو جميـل احد قـادة المعارضة 
«لدي نحو 60 رجـلا يرابطون على نقاط 
استراتيجية على خط الجبهة ونحن نعد 
العـدة لهجـوم جديد اليـوم (الجمعة)». 

القناصـة فـي حـي  ان نيـران  واضـاف 
صـلاح الديـن حالـت دون ان يسـتعيد 

رجاله جثة رفيق لهم منذ يومين.
وشـاهد مراسلو رويترز السكان وهم 
يتدفقون فارين من حلـب منتهزين فترة 
هدوء في القتال ليحزموا حاجياتهم على 
عربات فيما كانت طائرتان حربيتان على 

الاقل تحومان في اجواء المنطقة.
ودوت اصـوات القصـف العشـوائي 
داخل حي صلاح الدين وهو معقل سابق 
للمعارضـة يسـيطر علـى مداخـل حلـب 
الجنوبيـة بينمـا سـمع ازيـز طائـرة بلا 

طيار فوق المنطقة مباشرة.
وانسـل بعـض السـكان عائديـن الى 
الحـي المدمر فـي محاولة لانقـاذ ما يمكن 
انقـاذه مـن متعلقاتهـم علـى الرغـم من 
قناصة الجيـش الذين كانـوا يتربصون 
بالمنطقـة. واصيب مدنيـان بالنيران في 

شوارع قريبة.
واصيـب احدهـم فـي مؤخرتـه علـى 
مـا يبدو وقـام مقاتلو المعارضة بسـحبه 
بعيـدا وعالجـه مسـعفون قبـل نقله الى 
عيـادة ميدانية. واصيب آخـر في الظهر 
والسـاعد فيمـا كان الـدم يتدفـق من كم 
سـترته الصفـراء وهـو يتلوى ألمـا فيما 

هرول رجال الانقاذ ليضعوه في مركبة.
وفي ادلب (شمال غرب)، افاد المرصد 
علـى  سـيطروا  معارضـين  مقاتلـين  ان 
«حاجـز البلديـة فـي بلـدة كفرنبـل بعد 
اشتباكات عنيفة استمرت لخمسة ايام»، 
مشيرا الى ان المقاتلين المعارضين «اسروا 

عددا من جنود الحاجز بينهم ضابط». 
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
الرحمـن لفرانـس برس ان هـذا الحاجز 
«هو الموقع العسـكري الاكبـر في كفرنبل 
والعربـات  للدبابـات  تجمعـا  ويضـم 

المدرعة». 
ويظهر شـريط فيديو وزعه ناشطون 
علـى الانترنـت عـددا مـن المقاتلـين وهم 
يهاجمـون بالاسـلحة الرشاشـة الموقـع 
ويدخلونـه حيث تسـمع اصـوات اطاق 
رصـاص كثيـف، كمـا وتشـاهد دبابابـة 

متوقفة وقد تسـلقها احد عناصر الجيش 
الحر وهو يطلق النار باتجاه الموقع. 

وفـي دمشـق، انفجرت عبوة ناسـفة 
قرب مسجد سعيد باشا بحي ركن الدين 
وشـوهدت سـيارة اسـعاف فـي المنطقة 
بينمـا انتشـر عناصـر الامن فـي محيط 

المساجد في الحي. 
وفي الريف الدمشقي، تعرضت مدينة 
التل للقصـف من قبل القـوات النظامية، 
كمـا تـدور اشـتباكات في بعـض مداخل 
المدينـة بـين القـوات النظاميـة ومقاتلين 
معارضـين بحسـب المرصـد الذي اشـار 
الى حملة مداهمات واعتقالات في منطقة 
شبعا على طريق مطار دمشق الدولي من 

قبل القوات النظامية. 
اما فـي درعـا جنوبـا، فتنفـذ القوات 
النظامية حملة مداهمـات واعتقالات في 

بلدة ازرع اسفرت عن اعتقال العشرات 
وحصـدت اعمـال العنف في سـورية 
الجمعـة 16 قتيلا، بينهم 11 مدنيا وسـتة 

من المقاتلين المعارضين. 
 191 الخميـس  سـورية  فـي  وقتـل 
شـخصا بينهم 107 مدنيين و45 معارضا 

مسلحا و39 جنديا. 
ان  الجمعـة  المتحـدة  الامم  وأعلنـت 
اعـدادا متزايدة مـن المدنيين السـوريين 
تفـر من القتـال لاسـيما في حلـب ليصل 
اجمالـي حجـم اللاجئـين المسـجلين في 
اربـع دول مجاورة منذ بـدء الصراع الى 

150 الفا تقريبا.
واضافت المنظمة الدولية ان الاجمالي 
يضم 50227 لاجئا فـي تركيا حيث وصل 
أكثر من سـتة آلاف لاجيء هذا الاسـبوع 

وحده.
وقال ادريان ادواردز المتحدث باسـم 
مفـوض الامم المتحـدة السـامي للاجئين 
فـي بيـان صحفـي «طـرأت بالقطـع فـي 
الاسـبوع المنصرم زيادة حادة في اعداد 
القادمين الى تركيا وهناك كثيرون يأتون 

من حلب والقرى المجاورة».
وقالـت مفوضية الامم المتحـدة العليا 
للاجئـين ومقرها جنيف إنـه حتى الليلة 

السوريون يفرون من المدينة.. والامم المتحدة تعلن ان عدد اللاجئين السوريين يقترب من 150 الفا مع تدفق المزيد منهم 

اشتباكات كر وفر في حي صلاح الدين والمعارضة تستعد لهجوم جديد
وسط استمرار القصف على حلب واصابة قلعتها بقذيفة اطلقها الجيش السوري

جثث شبان سوريين في منطقة زهراء في حلب

قبـل الماضيـة تم تسـجيل 45869 لاجئـا 
الاردن و36841 لاجئـا فـي  سـوريا فـي 
لبنـان و13587 لاجئـا فـي العـراق الذي 
مـن  عراقيـا   23228 عـودة  ايضـا  شـهد 

سورية منذ 18 تموز (يوليو) الماضي.
وقـال ادواردز «فـي عـدة دول نعلـم 
بوجود اعداد لا بأس بها من اللاجئين لم 

يتم تسجيلها».
واضاف ان بعض اللاجئين السوريين 
توجهـوا الـى دول اخـرى منهـا الجزائر 
ايفـروس  ومنطقـة  والمغـرب  ومصـر 

اليونانية المتاخمـة لتركيا. ومضى يقول 
إن هـذه الاعـداد محـدودة للغايـة اذا ما 
قورنت بعدد اللاجئين السوريين الفارين 

الى دول مجاورة.
وصرح مسـؤول تركي لوكالة فرانس 
بـرس ان اكثر من 2500 سـوري فروا الى 
تركيـا ليـل الخميـس الجمعـة فـي وقت 

تشتد فيه حدة المعارك في بلادهم.
الوطنـي  المجلـس  قـال  جهتـه  ومـن 
السـوري اكبـر تحالـف للمعارضـة، في 
بيـان ان قلعـة حلـب التـي تعد مـن اهم 

الآثار المعمارية العسـكرية الاسلامية في 
القرون الوسطى، اصيبت بقذيفة اطلقها 

الجيش السوري.
وقـال البيـان الـذي ارفق بصـور، ان 
القلعـة «اصيبـت بقذيفـة مدفـع وهو من 
الاسلحة التي لا يملكها في سورية عموما 
وفـي مدينـة حلـب علـى وجـه التحديد 
الا الفـرق التـي مـا زالـت تابعـة للنظام 

السوري». 
واضـاف ان «الطريقـة التـي سـقطت 
فيها القذيفة على المدخل الرئيسي للقلعة 

بالضبط حيث كسـرت اللوحة الرخامية 
التي تحمل اسم القلعة، ترجح إستهداف 
النظـام السـوري المجـرم لهـذا الاثر ذي 

الاهمية والقيمة التاريخية الفائقة». 
«بالـغ  عـن  الوطنـي  المجلـس  وعبـر 
غضبـه مـن هـذا العـدوان علـى ذاكـرة 
وتاريـخ الشـعب السـوري والانسـانية 
جمعـاء»، مطالبـا منظمـة الامم المتحـدة 
للتربيـة والثقافـة والعلـوم (يونسـكو) 
«بالتدخـل العاجل والفاعـل لحماية هذا 

الاثر الذي صنف تراثا عالميا محميا». 

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: دعا الاخضر 
السـابق  الجزائـري  الخارجيـة  وزيـر  الابراهيـم، 
المرشـح لخلافـة كوفي عنـان مبعوثا عربيـا ودوليا 
لسـورية، اعضاء مجلس الامـن الدولي الجمعة الى 

اتخاذ موقف موحد حول النزاع في سورية. 
وقـال الابراهيـم فـي بيـان اصدرتـه مجموعـة 
«الحكماء» التي تضم عددا من الشـخصيات العالمية 
ان «علـى مجلـس الامـن الدولـي والـدول الاقليمية 
تبنـي موقـف موحد من اجـل ضمان امكانيـة اجراء 

عملية انتقال سياسي بالسرعة الممكنة». 
واختير الاخضر الابراهيمـي لخلافة كوفي عنان 
كمبعـوث لـلامم المتحـدة والجامعـة العربيـة الـى 
سـورية كما افاد دبلوماسـيون وكالة فرانس برس، 
لكـن الاعـلان الرسـمي عـن ذلـك مرتبـط بالموافقـة 

النهائية للدبلوماسي الجزائري المخضرم.
واعرب دبلوماسـيون طلبوا عدم ذكر اسمهم عن 
ثقتهم بان المبعـوث الجديد «سـيكون الابراهيمي»، 
مؤكديـن انه «خيار الامين العـام للامم المتحدة» بان 

كي مون. 
اضافوا «سيعلن اسمه الاسبوع المقبل اذا لم يقرر 

التخلي» عن المهمة. 
وينتهـي تفويـض بعثـة مراقبـي الامم المتحـدة 
الى سـورية في 20 اب (اغسـطس) الجاري. وتدور 
المفاوضات حاليا عـن دور المبعوث الاممي والعربي 
وكيـف سـتعمل المنظمة الدولية في سـورية وسـط 

الحرب الاهلية المتزايدة الحدة. 
وكان عنـان اعلن اسـتقالته بسـبب نقص الدعم 
الدولي لجهوده في انهاء النزاع المسـتمر في سورية 
منذ 17 شـهرا، والذي يقـول المعارضون انه ادى الى 

مقتل اكثر من 20 الف شخص. 

وسيستمر الامين العام السابق للامم المتحدة في 
منصبه رسميا حتى 31 من الشهر الجاري. 

وكان الابراهيمي (78 عاما) مبعوثا للامم المتحدة 
الى افغانسـتان بعد اعتداءات 11 ايلول (سـبتمبر) 
2001، وفـي العـراق بعـد اجتياح عـام 2003 بقيادة 

الولايات المتحدة. 
الخارجيـة  وزيـر  منصـب  الابراهيمـي  وشـغل 
الجزائـري بـين 1991 و1993، كمـا سـاهم في وضع 
حـد للحرب الاهليـة اللبنانية في نهايـة الثمانينات 
من القرن الماضي كمبعـوث للجنة ثلاثية منبثقة عن 

جامعة الدول العربية. 
ومع فشـل عنان فـي مهمته التي اسـتمرت سـتة 
اشـهر، في دفع الرئيس السـوري بشـار الاسـد الى 
تنفيـذ خطـة مـن سـت نقـاط لتحقيـق السـلام في 
سورية، يدور جدل حاليا حول دور المبعوث المقبل. 

واشـار عنان وبان بوضوح الى ان الانقسـامات 
بـين القوى الكبـرى في مجلس الامن قللت من شـأن 

خطة المبعوث الى سورية. 
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة 
سـوزان رايـس «اعتقـد ان ثمـة نمـاذج لمـا يمكن ان 
يكـون عليه المبعـوث الجديد، اي خلفيـة، اي دور»، 

من دون ان تسمي هذا المبعوث الجديد. 
اضافـت «نحـن منفتحـون علـى ذلك. اعتقـد انه 
علينـا ان نكـون واقعيـين ان المهمة صعبـة جدا وان 
كوفي عنان قام بها بشـكل يثير الاعجاب، لكنه وجد 

نفسه محبطا بشكل مفهوم نهاية الامر». 
واشـار دبلوماسـي في الامم المتحدة الى ان على 
مجلـس الامـن ان يقـرر مـا اذا كان سـيلتزم بخطـة 

عنان. 
وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه «في 

الوقـت الحالي هي (الخطة) كل مـا نملك، لكن هذا لا 
يعنـي انه لا يمكننا اعادة النظر بهـا. بعض اجزائها 
باتـت زائدة عن الحاجة. يمكن ان تكون ثمة نسـخة 

جديدة مع اسم جديد». 
للنقـاش  تخضـع  العناصـر  هـذه  «كل  ان  واكـد 

حاليا». 
ويبحث مجلس الامن المنقسـم بحدة في مستقبل 
بعثة مراقبي الامم المتحدة الى سـورية، والمؤلفة من 
افراد غير مسـلحين كان من المفترض بهم ان يراقبوا 

تطبيق خطة عنان. 
ويتوقع ان يتخذ مجلس الامن قرارا نهائيا بشأن 

هذه البعثة خلال اجتماعه الخميس المقبل. 
وادى الوضـع الامنـي المـزداد سـوءا الى خفض 
عديـد البعثة من 300 مراقب الى 150 مراقبا، ما زالوا 
يقومـون بدوريـات محدودة لكـن غالبيـة مهماتهم 
معلقـة.  ومنح المجلس البعثـة تفويضا «نهائيا» لمدة 
30 يومـا فـي قـرار اتخذه الشـهر الماضـي. واعربت 
روسـيا الحليفة الرئيسـية للاسـد، عـن رغبتها في 
اسـتمرار بعثـة المراقبـين. فـي المقابل تعتبـر الدول 

الغربية ان بقاءهم في سورية شديد الخطورة. 
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) 
ثلاث مرات ضد مشـاريع قرار قدمتها القوى الغربية 
تلمح الـى فرض عقوبـات على الاسـد، خوفا من ان 
تؤدي الى تدخل عسـكري في سـورية مشابه للذي 

جرى في ليبيا. 
واعتبرت رايس انه من غير المرجح ان تمدد مهمة 

البعثة في شكلها الراهن. 
سـيما  ولا  الظـروف،  فـإن  كررنـا  «كمـا  وقالـت 
والاسـلحة  للعنـف  المفـرط  الحكومـي  الاسـتخدام 
الثقيلة، لا تسـمح لمراقبي البعثـة -- او اي مراقبين 

دعا اعضاء مجلس الامن الدولي للاتفاق على موقف موحد من الازمة

اختيار الاخضر الابراهيمي لخلافة عنان موفدا الى سورية

غيـر مسـلحين -- بالقيـام بالعمـل الـذي ارسـلوا 
للقيام به». 

واضافـت «انهم يتخـذون حماية (فـي اماكنهم) 
وهم كذلك منذ اسابيع عدة». 

وقالت رايس للصحافيين ان هذا الامر سيسـتمر 
وعليـه «نحن مسـتعدون للبحـث في افـكار اخرى 
عـن وجود للامم المتحـدة (...). ربمـا ثمة توصيات 
بوجـود ذي طبيعة سياسـية اكثر، وهـذا ما يمكننا 

النظر فيه بتفضيل». 

الاخضر الابراهيمي

■ اكــرا ـ ا ف ب: اعلــن مســؤول فــي 
ان  الجمعــة  الامريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
واشــنطن تعتزم فــي الايــام المقبلة اعلان 
الرئيــس  نظــام  علــى  جديــدة  عقوبــات 
السوري بشــار الاســد والجهات الداعمة 
له. وقال المسؤول على هامش زيارة وزيرة 

الخارجيــة الامريكيــة هيــلاري كلينتــون 
لغانا «من ابرز اشــكال الضغط العقوبات 
الايــام  فــي  ســتعزز  التــي  الاقتصاديــة 
المقبلــة مع عقوبــات اضافيــة تفرض على 
مؤسسات ســورية وكل الجهات الداعمة 

لاعمال النظام السوري في قمع شعبه». 

وتــزور كلينتــون غانا للمشــاركة في 
جنــازة الرئيــس الراحل جون اتــا ميلز. 
ان تقــوم بزيــارة خاطفــة  المقــرر  ومــن 
الــى بينــين الجمعة قبــل ان تتوجــه الى 
اسطنبول حيث ستجري محادثات حول 

الازمة السورية. 

واشنطن ستعلن قريبا عن عقوبات جديدة على سورية

■ عمـان ـ اف ب: عبر الاردن الجمعة عن قلقه العميق لتسـارع 
الاحداث في جارته الشـمالية سورية وتزايد عدد الضحايا، مؤكدا 
في الوقت ذاته ان اي خطوات تتعلق بالازمة هناك تتطلب «دراسة 

وتقييم الاثار الاقليمية».
وعبـر وزيـر الخارجية ناصر جودة عن «قلق عميق من تسـارع 
الاحداث فـي سـورية وتزايد اعـداد الضحايا وارتفاع مسـتويات 
العنف وطبيعته الذي قد يهدد التجانس المجتمعي للنسيج الوطني 
السـوري».  واضاف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسـمية 
(بتـرا) ان «الاردن هـو اكثـر دول المنطقـة تأثـرا بالتطـورات فـي 
سورية واي خطوات مسـتقبلية تتعلق بالازمة السورية تستدعي 

دراسة وتقييم الاثار الاقليمية لهذه الخطوات ايا كانت». 
التـردي فـي الاوضـاع الانسـانية  ان «اسـتمرار  الـى  واشـار 
والمعيشـية هنـاك (في سـوريا) قد انعكـس علـى الاردن من خلال 

تدفـق اكثر مـن 150 الف لاجى سـوري الى الاردن بحثـا عن الامن 
والملاذ الدافىء». 

وتقـول الامم المتحـدة ان نحو 1500 سـوري يفـرون يوميا عبر 
الحـدود الـى الاردن هربـا من العنـف في بلادهـم. ويرتفـع معدل 
تدفـق هـؤلاء كلما اشـتد القتـال بين الجيش السـوري ومسـلحي 
المعارضـة. وفيمـا يتواصـل نـزوح السـوريين الهاربين مـن اعمال 
العنـف في بلدهم، تقول المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين ان 267 
الف سـوري، منهـم 129 الفا و240 سـجلوا لديها، غادروا سـورية 
منـذ بداية الحركـة الاحتجاجية الى كل مـن الاردن ولبنان وتركيا 
والعـراق.  ومنـذ انـدلاع الانتفاضـة الشـعبية فـي اذار (مـارس) 
2011 ضد نظام الرئيس السـوري بشـار الأسد، والتي تحولت الى 
نـزاع مسـلح، قتل اكثر من عشـرين الف شـخص حسـب المنظمات 

الحقوقية السورية. 

الاردن يعبر عن قلق عميق تجاه 
تسارع احداث سورية وتزايد ضحايا العنف

■ قـرب حلـب (سـورية) ـ ا ف ب: ينتظـر 
الشـاب سـمعان الجنـدي الاسـير البالـغ من 
العمـر 21 عامـا وقـد تمـدد على طاولـة تحيط 
بهـا مكتبـات، «بـلا خـوف» محاكمته مـن قبل 
المعارضين المسلحين وذلك منذ اسره في نهاية 
تمـوز (يوليو) فـي الباب على بعـد 50 كلم من 

مدينة حلب.
ويقـول هـذا الموظـف السـابق فـي مصنع 
بلاسـتيك الـذي انضـم الى الجيش السـوري 
قبل 15 شـهرا مـع بدايـة الثورة علـى النظام، 

بتسليم قدري «لا راد لقضاء الله». 
ويؤكد «لسـت خائفا من قرار المجلس لاني 

اعرف اني لم اقتل». 
وسمعان المصاب في رجله مدد على طاولة 
خشـبية وغطي بلحاف رغـم درجات الحرارة 
العاليـة جـدا فـي قبـو مركـز التحكـم التابـع 
للمسلحين المعارضين في الباب والذي كان في 

السابق مقر مديرية التربية. 
ويـروي الشـاب بصـوت خافـت اصابتـه 
واسـره حـين تراجـع الجيـش السـوري فـي 
بلـدة بلدة البـاب الواقعة بين حلـب والحدود 

التركية. 
وتمكن تنظيم «الجيش السوري الحر» من 

السيطرة نهاية تموز (يوليو) على هذه البلدة 
بالكامل بعد عشـرة ايام من محاصرة مدرسة 

كان الجيش السوري يستخدمها قاعدة له. 
ويؤكد الجيش الحر انه اسر مئة عسكري. 
واوضـح عبـد اللطيـف عثمـان احـد قادة 
الجيـش الحر في الباب ان كل كتيبة من كتائب 
هـذا التنظيـم المسـلح المعـارض «يدبر سـجنا 

ويؤمن مجلسا اسلاميا يحاكم الاسرى». 
واوضح ان الجنود الاسـرى «سيحاكمون 

على جرائمهم اذا قتلوا او هاجموا مدنيين». 
وفي حال تبرئة الجندي الاسير فانه يدعى 
للانضمـام الى الجيـش الحـر. اذا رفض يمنع 
من مغادرة القرية لضمان عدم التحاقه مجددا 

بالجيش السوري او مده بمعلومات. 
ويقول منشـق ان الجيش الحر يملك عيونا 
كثيرة تتيـح له التثبت من تورط الاسـرى من 

عدمه في جرائم. 
وفـي البـاب ليـس كل الجنـود السـابقين 
اسـرى. فبعضهـم منشـق مثـل خليـل وعمـر 
البالغـين مـن العمـر 21 عامـا اللـذان اغتنمـا 
فرصـة وجـود كتيبتهم في هـذه البلدة للهرب 

والانضمام الى المعارضة المسلحة. 
وقـال خليل وهو سـائق دبابـة غير موقفه 

من النظام بعد راى «اشـياء غير عادية» اثناء 
النزاع، «حين دخلنا القوات المسلحة كنا نرغب 

في خدمة امتنا وليس القتل». 
وتحث هو وزميله عن العلاقة السـيئة بين 
الضباط والجنود وقصف المدنيين او الشـعور 

بان الجيش «سجن» يصعب الافلات منه. 
اثنـين  جنديـين  شـاهد  انـه  عمـر  وقـال 
يتعرضـان للرصـاص لانهمـا حـاولا الفـرار. 
ومـات احدهما في المكان في حين اوقف ضباط 
الثاني بعد اصابته في رجله ولا يعرف شـيء 

عنه. 
ويوضـع العسـكريون الذيـن يشـتبه فـي 
سـعيهم للانشـقاق في الصفـوف الامامية في 
الجبهـة، بحسـب ما قـال مقاتـل جريـح. واذا 
حاولوا الفرار يقتلهم رفاقهم في الصف الثاني 

من الجبهة. 
مـن  الكبيـر»  «العـدد  رغـم  انـه  واضـاف 
محـاولات الانشـقاق الناجحـة فـان «الجيش 

السوري يظل قويا مقارنة بمعارضيه». 
ولا يعـرف خليل مـا اذا كان تنفيذه الاوامر 
باطلاق النـار اوقع ضحايا ويقـول انه يعرف 
شـيئا واحدا وهو ان «الجنود وباقي الشـعب 

يعيشون في عالمين مختلفين».

سمعان الجندي السوري الاسير 
لدى المعارضة ينتظر محاكمته

المعارضـة  ايـران  دعـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
السـورية المسـلحة يـوم الخميس إلـى البدء في 
محادثـات مـع الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
بشـأن الإصـلاح السياسـي وقالـت إنها كسـبت 
الدعـم الدولـي لهـذه الاسـتراتيجية التي تهدف 

إلى وضع حد للصراع.
وقال وزير الخارجية الايران على أكبر صالحي 
ان حكومـة الاسـد - الحليـف الرئيسـي لطهران 
- لـن تنهـار تحـت الضغـوط الخارجيـة. وقـال 
التلفزيون الرسـمي ان هذا التجمع الدبلوماسـي 
الـذي حضرته روسـيا والصين والهنـد والأردن 
ونحو عشرين دولة أخرى يؤيد دعوة ايران إلى 

هدنة مدتها ثلاثة أشهر.
علـى  الـدول  معظـم  مشـاركة  اقتصـار  ومـع 
مسـتوى السـفراء وغياب الـدول الغربية وكثير 
مـن دول المنطقـة لا يتوقـع المحللـون ان يكـون 

للمؤتمر أثر يذكر على العنف المتواصل. 
وبعد المؤتمر قال وزير الخارجية الايراني علي 
اكبر صالحي «على المعارضة ان تجلس وتتعاون 

مع الحكومة السورية في التعجيل بالإصلاح».
ودون ان يسـمي اي قـوى غربيـة او اقليميـة 
تدعـم المعارضـة المناهضـة للأسـد قـال صالحي 
«سـيكون من الخطـأ الظن بأن اسـتمرار الضغط 
والخطوات غير الحكيمة سيؤدي في النهاية إلى 
انهيار القيادة السـورية. واضاف «انهم يزيدون 

الأوضاع سوءا بهذا التدخل».
وقـال التلفزيون الحكومـي الايراني ان الدول 
المجتمعـة اصـدرت بيانـا مشـتركا يدعـم دعـوة 
ايـران إلـى هدنـة لثلاثة أشـهر للسـماح باجراء 

المحادثات.
التلفزيـون  لكـن  للبيـان  نـص  ينشـر  ولـم 
الحكومـي اشـار إلـى عنصر مـن عناصـر البيان 
قائلا ان الاجتمـاع «رحب بمقترح ايـران الداعي 

لـكل الاطـراف ذات الصلـة لوقف العنـف لثلاثة 
اشـهر من اجل متابعة المحادثـات». وربط البيان 
الهدنـة بنهايـة شـهر رمضـان فـي غضـون نحو 

عشرة أيام.
وقـال التلفزيـون الحكومي ان الببـان تضمن 
أيضـا بنـدا يعبر عـن القلق الشـديد مـن المعارك 
وإزهـاق الأرواح وقـال إن الحـوار الوطنـي هـو 

الحل الوحيد.
وفي الكلمة التي بثها التلفزيون الايراني على 
الهواء مباشرة قال صالحي ان ايران «ترفض اي 
تدخل اجنبي وعسكري في سورية وتدعم وتؤيد 

جهود الأمم المتحدة لحل الازمة».
مسـتعدة  انهـا  السـورية  الحكومـة  وقالـت 
للحـوار لكـن المعارضة تقـول انه على الأسـد ان 
يتنحى كشـرط مسـبق لأي مفاوضـات. ويؤدي 
القتال المسـتمر في حلـب - حيث يقصف الجيش 
السـوري مواقع مقاتلي المعارضة المسلحة - إلى 
الاعتقـاد بـأن المحادثـات احتمال بعيـد المنال في 

المستقبل القريب.
وحضـر المؤتمـر كذلـك المنسـق المقيـم لـلامم 
المتحدة في طهران كونسوالو فيدال بروس الذي 
قـرأ بيانا من الأمـين العام للامم المتحـدة بان كي 
مون استنكر فيه اعتماد الحكومة والمعارضة على 
السـلاح لتحقيق أهدافها من خلال العنف، وحذر 

من «حرب أهلية طويلة المدى» في سورية.
وقـال فـي البيـان «لـن يكـون هنـاك فائـز في 
سـورية. الان نواجـه الاحتمـال القـوي لحـرب 
اهليـة طويلة تدمـر نسـيج المجتمع المتماسـك... 

ينبغي ألا ندع هذا التصور يحدث».
وحـذر صالحـي فـي مقـال للـرأي نشـره فـي 
صحيفة «واشنطن بوسـت» يوم الاربعاء من ان 
خروج الاسـد من الحكم فجأة سيؤدي إلى نتائج 

كارثية.

وكتـب صالحي فـي مقالـه «المجتمع السـوري 
فسيفساء بديعة من الأعراق والعقائد والثقافات 
وسـيتفتت إلـى قطع صغيـرة إذا سـقط الرئيس 
بشار الأسد بشـكل مفاجئ». وأضاف صالحي أن 
إيران تسـعى لحـل «يصب في مصلحـة الجميع» 
غير أن دبلوماسـيين غربيين وصفوا المؤتمر بأنه 
محاولـة لصـرف الانتباه عـن الاحـداث الدامية 

على الأرض والحفاظ على حكم الأسد.
وقـال دبلوماسـي غربـي فـي طهـران «دعـم 
الجمهورية الإسـلامية لنظام الاسـد يتناقض مع 

محاولة صادقة للمصالحة بين الأطراف».
واضـاف ان هذه الدعوة تشـير إلـى ان ايران 
«استنفدت افكارها». وقال دبلوماسي غربي اخر 
ان طهران تحاول توسـيع قاعـدة دعمها للرئيس 

السوري.
إيـران  تقـف  والصـين  روسـيا  جانـب  وإلـى 
الـى جـوار الأسـد الـذي تسـعى قواتـه لسـحق 
الاحتجاجـات المناهضـة لحكمـه والقضـاء على 
جماعات المعارضة المسلحة منذ اندلاع الانتفاضة 

على حكمه قبل 17 شهرا.
ورفضت إيران اي اتفاق بشـأن سورية ينص 
علـى تنحي الاسـد في إطـار أي انتقال سياسـي. 
ولـم يظهر اي مؤشـر على اسـتعداد إيران لتبني 
نهج جديد بشأن سـورية رغم انتكاسات تعرض 
لها الاسـد من بينها انشـقاق رئيـس وزرائه هذا 

الأسبوع.
لكـن محليين يقولون ان المؤشـرات في الفترة 
الأخيـرة علـى الانشـقاق فـي القيادة السـورية 

كانت مفاجأة لايران.
إي.أيـه  موقـع  مـن  لـوكاس  سـكوت  وقـال 
تغطيـة  فـي  المتخصـص  الإخبـاري  ورلدوايـد 
الشـؤون الايرانية «ايـران تحاول اظهـار قوتها 
ووجودهـا الاقليمي لكنهـا اذا كانت تريـد القيام 

بخطـوة كبيرة لماذا لا تقوم بها فـي قمة مجموعة 
دول عـدم الانحياز (التي تعقد فـي طهران لاحقا 

هذا الشهر)؟».
واضاف «يبدو انهم كانوا على عجلة من امرهم 
بشأن سورية لدرجة انهم لم يحتملوا الانتظار».
واتهم حـكام إيران دولا غربية وعربية خاصة 
السـعودية بتأجيـج «الارهـاب» في سـورية عن 

طريق تسليح جماعات المعارضة.
السـوريون  المعارضـون  يتهـم  المقابـل  وفـي 
وغالبيتهم من السـنة إيران بإرسـال عسـكريين 
إلى سـورية وتزويد القوات الحكومية بالاسلحة 
ومعـدات  التكتيكيـة  وبالخبـرات  الخفيفـة 

الاتصالات.
وأدت الأزمـة إلى تأزم علاقـات إيران بجارتها 
تركيـا التـي اسـتضافت اجتماعـات للمعارضـة 
وقدمت مساعدة للاجئين سوريين وطالبت الاسد 

بترك السلطة. 
وقال محمد ماراندي مـن جامعة طهران «تريد 
ايـران تنسـيق الجهـود بين الـدول التـي لا تقبل 
النهج الغربي والسعودي تجاه سورية. انها قوة 

مقابلة لما يسمى بتجمع اصدقاء سورية».
ويأتي تدخل ايران في الازمة وسـط تعقيدات 
بسـبب خطف المعارضـة المسـلحة 48 ايرانيا في 
سورية يوم السبت للاشتباه في انهم عسكريون. 
وقالت سـورية انهم زوار للاماكن المقدسـة لكنها 
اقـرت ان بعضهـم مـن الجنـود المتقاعديـن فـي 

الحرس الثوري.
وبذلـت إيـران جهـودا دبلوماسـية مكثفة في 

المنطقة هذا الاسبوع.
وزار صالحـي أنقرة يوم الثلاثـاء في محاولة 
لاصـلاح العلاقـات وزار رئيـس المجلـس الاعلى 
للامـن القومـي الايرانـي سـعيد جليلـي دمشـق 

لطمأنة الأسد بشأن دعم إيران له. 

بان كي مون يحذر من «حرب أهلية طويلة المدى» في سورية 

إيران تدعو الحكومة السورية والمعارضة للحوار لحل الازمة 

سجين المعارضة سمعان يرقد على سرير خشبي 
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القدس ـ «المسجد الاقصى» 

«القدس العربي» ـ من وليد عوض:

مليون مصـلٍ  نصـف  أدى نحـو 
شـهر  مـن  الرابعـة  الجمعـة  صـلاة 
رمضـان في المسـجد الأقصـى المبارك 
فـي ظـل تنديـد فلسـطيني بالخطط 
الاسرائيلية لتقسـيم الحرم القدسي 

بين الاسرائيليين والمسلمين.
علـى  بالتدفـق  المصلـون  وبـدأ 
الاقصى منذ سـاعات الصبـاح الباكر 
حيث فتحت سـلطات الاحتلال معابر 
القـدس للمصلين منـذ الفجر في حين 
منـع رجـال الضفة الغربيـة التي تقل 
اعمارهـم عن الـ 40 عاما من الوصول 
للمدينة المقدسـة لاداء صلاة الجمعة 
فـي الوقـت الذي سـمح فيه للنسـاء 

بجميع الاعمار من الوصول.
ومع تدفق أفـواج المصلين من كافة 
المناطق إلى القدس منذ سـاعات فجر 
الجمعـة شـهدت المعابـر والحواجـز 
المداخـل  علـى  الثابتـة  العسـكرية 
الرئيسـية لمدينـة القـدس اختناقات 
وسـط  مسـبوقة  غيـر  وازدحامـات 
إجراءات تفتيش دقيقة من قبل قوات 

الاحتلال.
ونشرت سـلطات الاحتلال الآلاف 
من عناصر شرطتها وحرس حدودها 
القـدس  فـي  الخاصـة  ووحداتهـا 
وعلـى  الأقصـى،  المسـجد  ومحيـط 
بواباتـه الخارجيـة، وفـي الشـوارع 
والطرقـات المؤدية إليـه، وعلى طول 
فـي  والتوسـع  الضـم  جـدار  مسـار 

المدينة.
الاحتـلال  إجـراءات  وتضمنـت 
ومنطـاد  مروحيـة  طائـرة  تحليـق 
راداري استخباراتي في سماء المدينة 
لمراقبـة المصلـين، وإغـلاق الشـوارع 
والطرقات في محيـط البلدة القديمة 
ووادي  جـراح،  الشـيخ  وأحيـاء: 
الجـوز، والصوانـة، ورأس العمـود، 
مـا  حديديـة،  بمتاريـس  وسـلوان، 
للمصلـين،  كبيـرة  بمعانـاة  تسـبب 

خاصـة كبـار السـن والمرضـى قبـل 
وصولهم المسجد الأقصى.  

مصليـات  فـي  المصلـون  وانتشـر 
وباحات المسجد الأقصى، وبالمصليات 
المسـقوفة واللواوين وتحت المظلات 
الضخمـة وفـي ظـل الأشـجار تجنبا 

لأشعة الشمس الحارقة.
الإسـلامية  الأوقـاف  وخصصـت 
صحـن  وسـاحة  الصخـرة  مسـجد 
الصخرة التي تم تغطية أجزاء كبيرة 
والشـوادر  الكبيـرة  بالمظـلات  منهـا 
الضخمة، وبعض اللواوين للنسـاء، 
في حين تم تخصيـص الجامع القبلي 
والمصلـى المروانـي والأقصـى القديم 

وكافة المساحات والباحات للرجال. 
«مؤسسـة  أفـادت  جهتهـا  ومـن 
مـدا  ان  والتـراث»  للوقـف  الاقصـى 
بشـريا أشـبه بالنهـر البشـري بـدأ 
يتدفق منذ ما قبـل بزوع فجر الجمعة 
من كل حـدب وصوب نحـو الاقصى، 
مشـيرة الى أن أزقـة البلـدة القديمة 
تشهد ازدحاماً كبيراً، ويشتد الزحام 
المسـجد  ومداخـل  ابـواب  كل  عنـد 
فقـد  الاقصـى  داخـل  امـا  الاقصـى، 
امتلأت المصليات المسـقوفة بالمصلين 
الكثيـرون  واسـتظل  والمصليـات، 
والمناطـق  الخاصـة،  بالمعرشـات 

المشجرة.
الـى ذلـك فقـد اعتكـف الالاف مـن 
المصلين الليلة قبل الماضية في المسجد 
الاقصى، ومن المتوقـع ان يتزايد عدد 
المعتكفين في الليالي الاخيرة من شهر 

رمضان.
وكانت «مؤسسة الاقصى» قد دعت 
في بيانات سـابقة لها الفلسـطينيين 
الـى تكثيف شـد الرحال الى المسـجد 
الاقصى واعتكاف العشر الاواخر من 

رمضان فيه.
وفي سـياق متصل فقـد افاد وفيق 
درويش ـ مدير «مؤسسة البيارق» - 
انه تم الجمعة تسيير نحو 200 حافلة 
عبر «مسـيرة البيـارق» لنقل المصلين 
مـن كافة ومـدن الداخل الفلسـطيني 
الى المسـجد الاقصـى لاداء الصلوات 

فيه، اما «مؤسسـة الاقصى» فتواصل 
والسـحور  الافطـار  وجبـات  تقـديم 
للصائمـين فـي الاقصـى، حيـث تقدم  
والسـحور  الافطـار  وجبـات  الاف 

وعبوات المياه الباردة والتمور.
وجاء تدفق حوالـي نصف مليون 
مصـل للاقصـى فـي الجمعـة الرابعة 
من رمضـان بالتزامن مع تقديم عضو 
كنيست اسـرائيلي الخميس مشروع 
قرار للكنيست لتقسيم الحرم القدسي 

بين الاسرائيليين والمسلمين.
وفـي ذلك الاتجـاه وصـف النائب 
العربيـة  (القائمـة  غنـايم  مسـعود 
الموحدة والعربية للتغيير) في داخل 
الاراضـي المحتلـة عـام 1948، اقتراح 
القانون الذي تقدم به عضو الكنيست  
المتطرف أرييه إلداد، بتقسيم المسجد 
الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود 
علـى غـرار المسـجد الإبراهيمـي فـي 
الخليل، بأنه 'بمثابة إعلان حرب على 

العرب والمسلمين.
وأوضـح النائـب غنـايم فـي بيان 
المسـجد  بـأن  الإعـلام  لوسـائل  لـه 
الصخـرة  وقبـة  المبـارك  الأقصـى 
وباحـات الأقصـى هـي حـق خالص 
فيـه،  لليهـود  حـق  ولا  للمسـلمين، 
ومحاولـة تهويـده مكانيـا أو زمانيا 
هو تعد سافر على هذا الحق وانتهاك 
لحرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين 

الشريفين.
القانـون  فكـرة  «إن  غنـايم  وقـال 
الكثيريـن  يـراود  خبيـث  حلـم  هـي 
وكثيـرون  واليهـود  الصهاينـة  مـن 
منهـم يمهّدون لهذه الفكـرة من خلال 
الزيـارات التـي ينتهكـون بهـا حرمة 
المسـجد الأقصـى بادعـاء أن لهم حقًا 
فيـه أو أنه بُنِـيَ على أنقـاض الهيكل 

وفقًا لأساطيرهم.
 لكـن هـذه الفكرة الخبيثـة لن تمر 
وسيتصدى لها كل فلسطيني وعربي 
ومسـلم لأن المسجد الأقصى والقدس 
همـا خـط دفـاع أول عـن كرامـة هذه 
الأمـة ولـن يسـمح أي عربـي أو أي 
مسـلم بأن تـداس هـذه الكرامة مهما 

ميـزان  كان  ومهمـا  الظـروف  كانـت 
القوى، لأن النصر في هذه المعركة هو 
لصاحـب الحق المؤمـن بحقه، ونحن 
أصحاب حـق، والأقصى قضية عادلة 
وهي قضية منتصرة بإذن الله، شـاء 

من شاء، وأبى من أبى».
وتمنـى غنايم فـي بيانـه أن 'يكون 

الحكومـة  فـي  عقـلاء  بقايـا  هنـاك 
الحكومـي  والائتـلاف  الإسـرائيلية 
القانـون  مشـروع  بإلغـاء  يقومـون 
وإسـقاطه، قبل أن تسقطه الجماهير 

العربية والإسلامية بصدورها'.
وكان عضـو الكنيسـت مـن حـزب 
«الاتحـاد الوطنـي» أرييـه إلـداد، قد 

تقـدم مؤخرا بمشـروع قانـون جديد 
أمام الكنيسـت يقترح فيـه أن يتمكن 
اليهـود مـن زيـارة المسـجد الأقصـى 
المـكان  فـي  تلموديـة  طقـوس  وأداء 
الحـال  هـو  كمـا  محـددة،  بمواعيـد 
فـي المسـجد الإبراهيمـي فـي مدينـة 

الخليل.

سـيتم  فإنـه  للاقتـراح،  ووفقـاً 
تحديد أيـام منفصلة للزيـارة لليهود 
وللمسـلمين، وسيكون المكان مفتوحاً 
إما للمسـلمين فقط وإما لليهود فقط، 

بحسب ما ورد.
ويأتـي مشـروع القانون هـذا بعد 
أيـام قليلـة مـن موقف مماثـل لعضو 

آخر فـي الكنيسـت زئيـف إلكين، من 
حـزب «الليكـود»، والـذي أعلـن أنه 
فقـط  اليهـود  دخـول  علـى  سـيعمل 
إلى باحات المسـجد الأقصـى في أيام 
محـددة، كمـا هـو متبـع في المسـجد 
الإبراهيمي بالخليل، مانعا المسـلمين 

من دخوله في تلك الأيام.

وسط تنديد بالخطط الاسرائيلية لتقسيمه بين اليهود والمسلمين

حوالي نصف مليون مصل يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في الاقصى

فتاة فلسطينية تؤم النساء في صلاة الجمعة في الحرم القدس الشريف

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

حسـم العاهل الاردنـي الملك عبداللـه الثاني 
مظاهـر الجدل في بلاده حـول احتمالات تغيير 
قانـون الانتخـاب عندمـا اعلـن بانـه لا يمكـن 
تفصيـل قانـون على مقـاس الاخوان المسـلمين 
التنظيـم الاكثـر اهميـة في الشـارع فـي الوقت 
تحريـك  عـن  الاسـلاميون  فيـه  توقـف  الـذي 
الشـارع للجمعة الثالثة علـى التوالي الخميس 
دون اي جديـد بخصـوص موقفهم رغم الدعوة 
الملكيـة العلنية التـي وجهت لهم بالمشـاركة في 

الانتخابات.
عمليـا نصـح الملـك الاخـوان المسـلمين بـان 
يحاولـوا التغييـر من داخـل مؤسسـة البرلمان 
وليـس من خـلال الشـارع، متوقعـا ان البرلمان 
المقبـل سـيعمل علـى تغييـر قانـون الانتخـاب 
وتشكيل المزاج السياسي وتحديد مسار البلاد.

مقاصد الملـك هنا واضحة وهي الاشـارة لان 
البرلمـان المقبـل سيشـهد ولادة اليـة جديدة في 
تشـكيل حكومات اغلبيـة وهو مشـهد عبرالملك 
عن امله في ان يشـارك الاسـلاميون به وسـط 
مؤشـرات على عدم حصول اي تغيير في موقف 
التيار الاسلامي وبروز مؤشرات على ان الدولة 
الاردنية ماضية قدما في انتخابات حتى في ظل 

مقاطعة التيار الاسلامي.

الطراونـة  فايـز  الرئيـس  حكومـة  وتتبـع 
اسـتراتيجية عدائية تجاه التسـاهل مع مسألة 
مشـاركة الاسـلامين واظهـار وجـود اسـتعداد 
للمجازفة بعدم مشـاركتهم في الانتخابات فيما 
رد الشـيخ همام سـعيد المراقب العـام للجماعة 
وفقـلا لما ابرزتـه صحيفة «الدسـتور» على هذا 
الخيـار باعلان مقاطعـة جميع مراحـل العملية 

الانتخابية بما فيها مرحلة التسجيل.
ورغم وصول الطرفين الـى هذا الموقع المتأزم 
يراهن البعـض على تحريك الميـاه الراكدة عبر 
حـوارات تجري هنا وهناك مع الاسـلاميين عبر 
شـخصيات مـن بينهـا الوزيـر السـابق محمـد 
داوودية ورئيس مجلس النواب الاسبق فيصل 
الفايز اضافة لنخبة من اركان البرلمان من بينهم 

ايمن المجالي ومازن القاضي ومرزوق الدعجة.
ولم يعرف بعد ما اذا كانت هذه الشخصيات 
مفوضة بتقديم تنازلات للاسلاميين تحت عنوان 
تعديل القانون لكن كل المؤشـرات تشير الى ان 
مؤسسـة القصـر الملكي حسـمت امرهـا باجراء 
الانتخابـات قبـل نهايـة عـام 2012 وبقانـون 
الصـوت الواحد فقط فيما فرصـة حصول تغير 
بالمواقـف بعد الاتصـالات الوسـيطة   قد تكون 

قائمة عمليا.
واسـتنتج رئيـس تحريـر صحيفـة «العرب 
اليـوم» الكاتـب الصحافـي نبيـل غيشـان بان 
تلميحـات القصـر الملكـي تجـزم بـان مشـاركة 
الاخوان من عدمها لهـا علاقة بالوضع الداخلي 

للجماعـة، بـل ذهـب جلالـة الملـك فـي التحدي 
بتأكيـده التحليـلات المتداولـة ان «الاخـوان لا 
يريـدون المشـاركة فـي الانتخابـات خوفـا من 

النتائج ، بمعنى انهم لن يحققوا نتائج طيبة».
وعبر الغيشـان عن قناعته بأن كلام الملك لن 
يعيـد جماعـة الاخوان المسـلمين الـى صناديق 
الاقتراع، لاسباب كثيرة كتبنا فيها وعلى رأسها: 
الاسـتراتيجية  علاقتهـا  قطعـت  الجماعـة  ان 
بالنظام الملكي واصبحت منافسـة له في الحكم 
وهذا واضح من ربطها المشاركة في الانتخابات 
باجراء تعديلات دسـتورية تحُد من صلاحيات 
الملك، وهي قضية مختلفـة تماما لا يجوز ربطها 

بالانتخابات.
وقـال الكاتـب: لا يمكـن لاي نظـام سياسـي 
- يحتـرم نفسـه - ان يفصل قانـون الانتخاب 
او اي تشـريع اخـر علـى مقاس قُوى سياسـية 
معينـة، (مواليـة / معارضـة)، وجعلهـا تغتنم 
الفرصـة للسـيطرة علـى الجمهـور، وكذلـك لا 
يجـوز لحزب او اكثر ان يصِـر على احتكار حق 
التمثيل السياسـي وفرض شروطه على الدولة 
او على الاردنيين، وهذا ما قاله الملك: اريد قانون 

انتخاب عادل لا مصصما على مقاسكم.
نشـرتها  وطويلـة  مفصلـة  مقابلـة  وكانـت 
«الرأي» وسجلها الملك الاردني مع «بي بي سي» 
قد حظيت بتغطية واسعة النطاق من الصحافة 
المحلية التي انشغلت بمتابعة  تطورات الاحداث 
علـى الواجهـة السـورية خصوصـا بعـد هرب 

ولجوء رياض حجاب رئيس الوزراء السـوري 
الاسبق الى الاردن.

وتحـدث الكاتـب الصحافـي في «الغـد» فهد 
الخيطـان عـن صعوبة توقـع ان يبقـى حجاب 
مقيما بصفة دائمة في عمان مستذكرا تجربة مع 
المعارضـة العراقية في هـذا الخصوص مرجحا 
حصـول اتفـاق مـع الرجـل علـى ان لا يبقى في 

عمان مطولا قبل حضوره الى العاصمة عمان.
المقبلـة  القليلـة  الايـام  بـأن  الكاتـب  وقـال 
ستكشف ما اذا كانت عمان نقطة عبور بالنسبة 
لحجـاب الـى مكان اخـر ام مقـر اقامـة وعندها 
سـنعرف ما اذا كان قد تغير الموقف الاردني من 

الملف السوري.
وحاولـت الصحافة المحليـة الاردنية متابعة 
مسـتجدات لجوء حجاب الى عمان لكن الرجل 
اختفـى تماما عن الاضواء بعدما وضع في مكان 
معـزول وامن هـو وعائلته  ولم يكشـف النقاب 
عـن ايـة اتصـالات جـرت معـه  خـلال اليومين 

الماضيين.
الوضـع متوتـرا علـى الحـدود مـع  ولا زال 
سـورية حيـث اعلـن الناطـق الرسـمي سـميح 
المعايطة عـدم حصول اشـتباكات تحدثت عنها 
مصـادر الجيش السـوري الحر صبـاح الجمعة 
بين الجيشـين الاردني والسوري وقال المعايطة 
يـان الرصـاص يطلب مـن الجانـب الاردني في 
الهواء لتأمين عملية دخول لاجئين فقط وعندما 

تحصل اشتباكات سنتحدث عنها بكل وضوح.

الاردن: اتهامات للاخوان المسلمين بالسعي لمنافسة نظام الحكم الملكي 
 والصحافة تفضل ان تشكل عمان نقطة عبور فقط لرياض حجاب

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

كشفت صحيفة «معاريف» العبرية 
في عددها الصادر الجمعة النقاب عن 
قضية وصفتهـا بالخطيرة جـدًا على 
حيـث  الإسـرائيلي،  القومـي  الأمـن 
قالـت إن موقعـا فلسـطينيا ذكرت قد 
نشـر مسـاء الخميس تفاصيـل لعدة 
طياريـن يعملـون فـي سـلاح الجـو 
الإسـرائيلي والتـي معظمهـا ممنـوع 
علـى  بنـاءً  «إسـرائيل،  فـي  نشـرها 
أوامـر صارمة من الرقابة العسـكرية 
الإسرائيلية، يشـار إلى أن الطيارين 
الإسرائيليين في سلاح الجو لا تُنشر 
صورهـم أو أي تفاصيل أخرى عنهم، 
كمـا أنهـم عندمـا يقومـون بـالإدلاء 
بأحاديث صحافيـة، وهذا يجري في 
حالات نـادرة جدا، فإنهـم يتخفون، 

ولا يظهرون بشكل واضح بالمرة.
الموقـع  فـإن  للصحيفـة  ووفقـاً 
الفلسـطيني قد نشـر تفاصيل أسماء 
وصور هؤلاء الطيارين الإسرائيليين 
والتـي اعتبرتهـا الصحيفة معلومات 
الأسـماء  أن  إلـى  مشـيرة  سـرية، 
المسـموح بنشـرها فقط في إسرائيل 

هـي أسـماء قـادة القواعـد الجويـة 
الموقـع  أن  إلا  ذلـك،  مـن  وأعلـى 
الفلسـطيني قد تحدى عناصر جيش 
مـن  وفصـل  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
خلال ذلـك أرقام بطاقاتهـم وتواريخ 

ميلادهم.
أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
المعلومـات التـي نشـرت صحيحـة، 
وأعـرب مسـؤولون في سـلاح الجو 
الإسرائيلي، كما قالت الصحيفة، عن 
قلقهم من أن يصل هؤلاء الفلسطينيين 
إلى أسـماء الضباط الكبار والذين تم 
زيـادة الحراسـة عليهم فـي الخارج، 
كمـا أن الخـوف والقلـق يـزداد يوماً 
بعـد يـوم مـن أن تحصل إيـران على 
تلك الأسـماء ومـن ثـم اغتيالهم على 
غـرار اغتيـال العلمـاء الإيرانيين في 

الخارج.
وبحسـب الصحيفة فإن الطيارين 
قبـل  مـن  أسـمائهم  نشـر  تم  التـي 
الفلسـطينيين تلقـوا إرشـادات لأخذ 
الحيطـة والحـذر بعد نشـر الأسـماء 
إلا أنهم لن يتزودوا بحراسة، مشيرة 
وبشـكل  سـيعمل  الجيـش  أن  إلـى 
مكثـف مـن أجـل معرفة كيـف حصل 
الفلسـطينيون علـى تفاصيـل هؤلاء 
الطياريـن، علـى حـد تعبيـر المصادر 

عينها.
على صلة بما سلف، كشفت صحيفة 
«دي ماركـر» التـي تُعنـى بالشـؤون 
لصحيفـة  والتابعـة  الاقتصاديـة، 
«هآرتـس» العبريـة، كشـفت الجمعة 
النقـاب عن أن أحـد المواقـع التابعة، 
العالميـة،  للمقاومـة  يبـدو  مـا  علـى 
والمرتبط بالمقاومـة اللبنانية، والذي 
تم إنشاؤه بهدف تخليد ذكرى القائد 
العسـكري لحزب الله، عمـاد مغنية، 
الـذي اتهمـت إسـرائيل بتصفيته في 
دمشـق، قام هذا الموقع بنشر بطاقات 
اعتمـاد للعديد من الإسـرائيليين، مع 
كامل التفاصيل، بمـا في ذلك الأرقام، 
الهواتـف  وأرقـام  الهويـات  وأرقـام 
المذكـورة،  البطاقـات  لمسـتخدمي 
بحسـب  المذكـور،  الموقـع  نشـر  كمـا 
الصحيفـة، البريد الالكتروني لجميع 
أصحـاب بطاقات الاعتمـاد المذكورة، 
والتي تم إصدارها من قبل الشـركات 

الإسرائيلية المختصة.
وتابعـت الصحيفة قائلةً إن الموقع 
الموقـع  اقتحـام  مـن  تمكـن  المذكـور 
الإسـرائيلي الـذي يخـزن المعلومات 
لجميع الشـركات والـذي يُطلق عليه 

.WebGate اسم
 وتابعـت الصحيفـة أن القراصنة 

العديـد مـن  أعلنـوا بأنهـم يملكـون 
بطاقات الاعتماد الإسرائيلية، وبأنهم 

بصدد مواصلة النشر في الموقع.
ولفتـت الصحيفـة إلى أنـه تم قبل 
لاعدة أشـهر اقتحـام مواقع الإنترنت 
التابعة للبنوك الإسـرائيلية، وقالت 
شركات بطاقات الاعتماد الإسرائيلية 
إن بحوزتهـا قائمة جديـدة لبطاقات 
الهاكـر  قـال  إسـرائيلية  اعتمـاد 
السـعودي (عمـر) إنـه كشـف عنها، 
بعـد أن أعلن قبل ذلك عن كشـف 400 

ألف بطاقة اعتماد ونشر تفاصيلها.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية، 
الاعتمـاد  بطاقـات  شـركات  عـن 
السـعودي  الهاكـر  أن  الإسـرائيلية 
الاعتمـاد  بطاقـات  عشـرات  كشـف 
وليس 11 ألف بطاقة، مشيرة إلى أنها 
تملك لائحة بهذه البطاقات الجديدة، 
البطاقـات  جميـع  إلغـاء  تم  وأنـه 

المكتشفة قبل استخدامها.
وأضافـت الشـركات أنها سـتجند 
طواقـم لتعمـل علـى تقييـم الوضع، 
وأنهـا تعمل حالياً علـى تبليغ حاملي 
بطاقـات الاعتمـاد التـي تم اختراقها 
وإلغاءهـا، وكتـب الهاكر السـعودي 
الـذي يسـمي نفسـه (0xOmar) مـن 
مجموعة الهاكرز (Group-XP) في 

إخطار نشـره على شـبكة الإنترنت: 
اخترقت أكثر مما يمكنكم أن تتخيلو، 
وهـدد بنشـر تفاصيل مليـون بطاقة 
الهاكـر  وقـال  إسـرائيلية.  اعتمـاد 
السعودي في بلاغه إن طالباً جامعياً 
إسـرائيلياً غبياً أدعى أننا سـربنا 14 
ألف بطاقة فقط، بينما شـملت إحدى 
المجموعـات لوحدهـا 27 ألـف بطاقة 
سـارية المفعـول، وكتبوا فـي الإعلام 
الإسـرائيلي المزيـف مـا يقولـه هـذا 
الطالـب الغبـي، وهذا أحزننـي قليلاً 
وعندهـا فكـرت أن أنشـر المليون رقم 
لبطاقات الاعتماد كلها وسـأفعل ذلك 
قريباً. وأضاف أن اللوبي الإسرائيلي 
نجح في محو كل ما نشـرته، وأضفت 
الآن 11 ألف رقم لبطاقات جديدة إلى 
الـذي  المخـزون، والمخـزون الجديـد 
سأنشره يشمل 60 ألف رقم لبطاقات 
أخـرى  أرقامـاً  وبحوزتـي  اعتمـاد، 
لبطاقـات من شـركتي (ماسـتركارد) 
و(فيـزا) لكنـي سأرسـلهم فـي وقـت 
لاحـق. وكتـب الهاكـر السـعودي أن 
«هذا تحول إلى شغلي الشاغل يومياً، 
وسأسـتمر فـي إرسـال (أي الكشـف 
عـن) تفاصيـل أخرى حتـى أصل إلى 
مليـون بطاقـة، ولكنـي سـأفعل ذلك 

بالتدريج.

تخليد الشهيد عماد مغنية يقتحم مواقع إسرائيلية وينشر تفاصيل عن مئات بطاقات الاعتماد في الدولة العبرية

موقع فلسطيني يتمكن من نشر تفاصيل سرية جدا عن الطيارين الإسرائيليين

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

فــي إطار سلســلة اللقاءات التي يقــوم بإجرائها المحلل 
آري شــافيط، فــي صحيفــة «هآرتــس» الإســرائيلية مــع 
مســؤولين رفيعــو المســتوى فــي الدولــة العبريــة، حول 
التهديــدات التي تُحــدق بالدولــة العبرية في هــذه الفترة 
بالــذات، نشــرت الصحيفــة الجمعة لقــاءً مطــولاً مع أحد 
المســؤولين الإســرائيليين، الــذي لــم يُكشــف النقاب عن 
اسمه، قال فيه إن الوضع الأمني لإسرائيل اليوم والسيف 
الإيرانية المسلطة على إسرائيل اليوم أشد وأمضى من تلك 
التي سلطت على إسرائيل قبل عدوان حزيران (يونيو) من 

العام 1967.
وأجــرى المســؤول عينه مقارنــة في حديثــه للصحيفة 
العبرية بــين ما يمكن أن يحــدث اليوم وما حــدث لمقاطعة 
اللوريــن بعــد صعــود النازيــة للحكــم، قائــلا إن حصول 
الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة علــى الأســلحة والقوة 
النوويــة فــي هــذه الفترة بالــذات، ســيؤدي إلــى تراجع 
ونكــوص كل القــوى التي وصفهــا بالمعتدلة فــي المنطقة، 
وســيوفر لإيران القدرة لاســتفزاز دول الشــرق الأوسط، 
على حد تعبيره، علاوة على ذلك، زعم المسؤول الإسرائيلي 
الرفيع أنه يتحتم على دولة الاحتلال أنْ تســأل نفســها ما 
هي دلالات وتبعات غياب وانعدام عملية إســرائيلية الآن، 
معتبــرا أن الأعمى فقط لن يرى أن إيــران النووية يجب أن 
تكون حالة فقط بعد انعدام كل الخيارات الأخرى، لأنه إذا 
تتحرك إسرائيل اليوم فســتصبح إيران دولة نووية، أمنا 
إذا تحركت إســرائيل فهنــاك آمل بألا تصبح إيــران دولة 

نووية في السنوات القريبة.
وتابع المســؤول الإسرائيلي قائلاً للصحيفة العبرية إنه 
لا يُمكن للدولة العبرية في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني 
الركون والاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن 
الدولة العبرية، على حد قوله، دولة قوية وســتفعل كل ما 

عليها القيام به.
وقال المسؤول الإســرائيلي أيضًا إن جميع دوائر صنع 
القــرار فــي تــل أبيب مــن المســتويين السياســي والأمني 
يعكفــون على دراســة الملف الإيراني بشــكل جدي للغاية، 
مؤكــدًا علــى أن أصدقــاء إســرائيل يعلمون جيــدا ما هو 
موقفهــا، وإذا قــررت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تنفيذ 
العملية العســكرية لتدمير البرنامج النــووي الإيراني فلن 
نقف في طريقهم، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي الأســبق، 
رونالد ريغان، رفض أن تتحول باكستان إلى دولة نووية، 

وفي نهاية المطاف باتت هذه الدولة نووية، وأيضا الرئيس 
بيــل كلينتون رفــض أن تتحول كوريا الشــمالية إلى دولة 
تملك أســلحة الدمار الشــامل، ولكن فــي المحصلة العامة، 
أصبحــت كوريا الشــمالية دولــة نووية تُهدد الاســتقرار 
والأمن في العالم، وبالتالي، شــدد المســؤول الإسرائيلي 
على أنه إذا تنازلت الدولة العبرية عن الضربة العســكرية، 
فــإن احتمــالات تنفيــذ الولايــات المتحــدة لهــذه الضربة 
ستتضاءل، مضيفا أن إسرائيل لا يُمكن أنْ تسمح لنفسها 
في أي حــال من الأحوال أن تعتمد على أمريكا وتكتشــف 
في ما بعد أنها أخفقت فــي معالجة النووي الإيراني، ولم 
تقم بعملية لمنــع طهران من الوصول إلــى القنبلة النووية، 
وخلص إلى القول إن إســرائيل يجــب أنْ تنظر إلى الواقع 
بصورة شفافية، على الرغم من أن الواقع التي وصلت إليه 
بات خطيرا للغاية، ولكن الدولة العبرية قوية وبإمكانها أنْ 

تفعل ما هو جيد لأمنها القومي، على حد قوله.
الصحافيــة  التقاريــر  أفــادت  صلــة،  ذي  ســياق  فــي 
الإســرائيلية الجمعة أن قائد هيئة الأركان العامة في جيش 
الاحتــلال، الجنــرال بيني غانتس، قال الخميــس، إنه على 
الدولة العبرية أن أن تســتعد لكل ســيناريو، والاســتعداد 
أيضا لإمكانية حصول مواجهات على عدة جبهات قتالية، 
وزاد الجنــرال غانتــس، فــي حفــل لجنــود الاحتيــاط في 
اللطرون، إن تدريب الجيش وإعــداده وبالنتيجة جاهزيته 
تشــكل حاجة قومية واضحة، وأن إسرائيل تلقت تذكيرا، 

في الأسبوع الأخير، بالإمكانية المتفجرة للوضع الأمني.
وأضــاف أن هجمــات ســيناء إضافــة إلــى الأحــداث 
الإقليميــة التــي تتابعها إســرائيل فــي حالة تأهــب تلزم 
الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي سيناريو، والاستعداد 
أيضا لإمكانية حصول مواجهات على عدة جبهات قتالية، 

على حد تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، قال غانتس، بحسب موقع صحيفة 
«يديعوت أحرونــوت» على الإنترنت إن المحاولات الأخيرة 
للمــس بالإســرائيليين تم إحباطها من قبــل قوات الجيش 
بنجاعة وبســرعة، وذلــك بفضل المعلومات الاســتخبارية 
الدقيقــة، وجاهزيــة قوات الجيــش. وتطــرق غانتس إلى 
الإنذارات التي أطلقتها ما تسمى بالهيئة لمكافحة الإرهاب، 
وقال لن يحصل دائما وأن تتوفر إنذارات مســبقة، ولذلك 
فــإن الاســتعداد لســيناريوهات من هــذا النــوع وأحداث 
أخرى، وخاصة في حالات الطوارئ والحرب، هي حيوية 
وتســتند، إلــى جانب نشــاط الجيش النظامــي، على أداء 
قوات الاحتياط، وعلى مســتوى تدريــب وجاهزية رجال 
الاحتياط في الامتثال للخدمة مع صدور الأوامر، على حد 

قوله.

غانتس يدعو الجيش للاستعداد لخوض الحرب
على عدة جبهات... ومسؤول يؤكد ان وضع اسرائيل 

اليوم أخطر بكثير من وضعها قبيل حرب 67

■ باماكـو ـ ا ف ب: افـادت مصـادر 
متطابقـة ان جنديـا ماليـا ينتمـي الى 
وحدة النخبة التي كانت تتولى ضمان 
امـن الرئيـس السـابق امـادو توماني 
تـوري قتل ليل الخميـس الجمعة قرب 

باماكو في ظروف «غامضة».
وقـال احد زملائـه الـذي طلب عدم 
امـادو  «السـرجنت  ان  اسـمه  كشـف 
تـراوي قتـل بالرصـاص فـي ظـروف 

غامضة في معسكر» يقع قرب باماكو. 

نفـذوا  الذيـن  العسـكريون  وكان 
علـى  اذار/مـارس   22 فـي  الانقـلاب 
الرئيـس المالي، اعـادوا في السـادس 
من نيسـان/ابريل السلطة الى المدنيين 
بنفـوذ  يتمتعـون  يزالـون  لا  لكنهـم 
فـي باماكـو حيـث عمـدوا الـى اعتقال 
اشخاص يعتبرون مقربين من الرئيس 

السابق بينهم عسكريون. 
وهم متهمون من قبل منظمات دولية 
للدفـاع عن حقـوق الانسـان بارتكاب 

تجـاوزات وجرائـم قتل فـي العاصمة 
وضواحيها بينهم 20 عسكريا. 

وقالـت زوجـة عسـكري تقيـم فـي 
المعسـكر الذي قتل فيـه الجندي «الامر 
قتـل  لمـاذا  نعـرف  ان  نريـد  غامـض 

وكيف». 
والمعسـكر الـذي قتـل فيـه الجندي 
يقع بين القصر الرئاسي ومعسكر كاتي 
المقـر العـام لمنفـذي الانقـلاب بقيـادة 

الكابتن امادو هايا سانوغو.

مقتل جندي مالي قرب باماكو في ظروف «غامضة»
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■ تونس ـ وكالات: أعلنت محافظة 
سـيدي بوزيد التونسـية إضرابا عاما 
في الرابع عشـر من الشهر الجاري ردا 
علـى الإيقافـات التـي طالت عـددا من 
المتظاهرين في أحداث أمس الخميس. 

وقال راديـو «موزاييك» إن منظمات 
المجتمـع المدنـي قـررت إعـلان إضراب 
عام في الرابع عشـر من الشهر الجاري 

ردا على الإيقافات الأمنية.
وقـال عادل كدوسـي، وهـو موظف 
بالقطاع العام بالجهـة ، لوكالة الأنباء 
مازالـت  المدينـة  إن  «د.ب.أ»  الألمانيـة 
سـمع  وإنـه  غليـان  حالـة  تسـودها 
الكثيريـن مـن أبناء الجهة يسـتعدون 
مـع  الصدامـات  مـن  جديـدة  لجولـة 
الشـرطة بعـد الإفطـار الجمعـة، بعـد 

أحداث ليلة الخميس. 
وسـاد صبـاح الجمعـة هـدوء هش 
في مدينة سـيدي بوزيد (وسط غرب) 
مهد الثورة التونسـية اثر ليلة شـهدت 
مواجهـات بـين الشـرطة ومتظاهريـن 
غاضبين طالبوا باسقاط الحكومة التي 

تقودها حركة النهضة الاسلامية.
«فرانـس  وكالـة  مراسـل  وقـال 
بـراس» ان المكتـب الجهـوي للاتحـاد 
العام التونسـي للشـغل (اكبـر منظمة 
نقابيـة في تونـس) في سـيدي بوزيد 
عقد الجمعـة اجتماعا لبحـث تطورات 

الأوضاع في المدينة. 
ليلـة  عنيفـة  مواجهـات  وإندلعـت 
الخميـس - الجمعـة بـين قـوات الأمن 
بوزيـد  سـيدي  بمحافظـة  التونسـية 
ومتظاهرين يطالبون برحيل الحكومة 
حمـادي  برئاسـة  الحاليـة  المؤقتـة 
النهضـة  حركـة  عـام  أمـين  الجبالـي 
الإسـلامية. وقـال شـاهد لـ»يونايتـد 
برس انترناشـونال، إن أكثـر من ألفي 
شـخص خرجوا بعد صـلاة التراويح 
إلـى الشـارع الرئيسـي وسـط مدينـة 
سيدي بوزيد التي تعيش حالة إحتقان 

بسبب تزايد عمليات إعتقال الناشطين 
السياسيين عقب المواجهات التي جرت 
الخميس، والتي أسـفرت عن تسـجيل 
أكثر من 20 إصابة بالرصاص المطاطي، 

والإختناق بالغاز المسيل للدموع.
المظاهـرة  بهـذه  المشـاركون  ورفـع 
الليلية شـعارات تنـدد بحركة النهضة 
القمعيـة  وبالممارسـات  الإسـلامية، 
لأجهـزة الأمـن التونسـية، وللمطالبة 
بإسـقاط الحكومة الحالية، منها «خبز 
ومـاء، والنهضـة لا»، و»يـا جبالـي يا 
جبان، البوزيـدي لا يهـان»، و»وزارة 
الداخلية، وزارة إرهابية»، و»الشوارع 

والصدام، حتى يسقط النظام».
هـذه  فـي  المشـاركون  هتـف  كمـا 
المظاهرة بشعارات أخرى منها «شغل، 
حريـة، كرامـة وطنيـة»، والشـعب فد 
فد، من الطرابلسـية الجـدد»، وطالبوا 
وطـرد  المعتقلـين  كل  سـراح  بإطـلاق 
المحافظ. وأضاف الشـاهد أن المظاهرة 
تحولـت إلـى مواجهات عنيفـة، عندما 
تدخلت قوات الأمن بإستخدام القنابل 
المسـيلة للدمـوع وبإطـلاق الرصاص 
فـي الهـواء، بالإضافـة إلى إسـتخدام 

الرصاص المطاطي بكثافة.
وقال إن إصابات عديدة تم تسجيلها 
خلال المواجهات التي تأتي عقب أخرى 
مماثلـة شـهدتها مدينة سـيدي بوزيد 
التـي تُعـرف بأنهـا مهـد الثـورة التي 
أطاحـت بنظـام بن علي فـي 14 كانون 

الثاني (يناير) 2011.
الداخليـة  وزارة  وإعترفـت 
بإسـتخدام الرصـاص المطاطي، حيث 
قـال خالد طروش المكلـف بالإعلام فيه 
إن قـوات الأمن إسـتخدمت الرصاص 
المطاطي لتفريـق المتظاهرين في مدينة 
سـيدي بوزيد. وأوضح في تصريحات 
الرسـمي  التونسـي  التلفزيـون  بثهـا 
قـوات  أن  الجمعـة   - الخميـس  ليلـة 
الأمـن تدخلـت عندمـا حاول عـدد من 

المحافظـة،  مقـر  إقتحـام  المتظاهريـن 
وذلك بالتدرج في إسـتخدام الوسائل 
المتظاهريـن،  لتفريـق  لديهـا  المتاحـة 
حيث أطلقت في البداية القنابل المسيلة 
للدموع حتى وصل الأمر إلى إستخدام 
الرصـاص المطاطي لأنـه «لا تهاون في 
حمايـة مقـرات السـيادة»، علـى حـد 
قولـه. ويبدو أن رقعة هـذه المواجهات 
مرشـحة لأن تتسـع أكثر فأكثـر، حيث 
تم تسـجيل مواجهات حـادة بين قوات 
منـزل  مدينـة  فـي  ومحتجـين  الأمـن 
بوزيان من محافظة سيدي بوزيد التي 
سـقط فيها أول شـهيد خلال ثـورة 14 

كاتنون الثاني (يناير).
كمـا تم تسـجيل مواجهـات مماثلـة 
في مدينـة القصريـن المحاذية لمحافظة 
سيدي بوزيد، وأخرى في مدينة السند 
التابعة لمحافظة قفصة، وثالثة في بلدة 
«بوحجلة» من محافظة القيروان، إلى 
جانـب عـدة تحـركات إحتجاجيـة في 

عدد من قرى محافظة صفاقس.
المواجهـات  هـذه  أن  إلـى  يشـار 
دعـت  مظاهـرة  إثـر  الخميـس  بـدأت 
إليهـا «الجبهة الشـعبية 17 ديسـمبر» 
التـي تضـم أغلـب الأحـزاب المعارضة 
الناشـطة فـي محافظـة سـيدي بوزيد 
تحت شـعار «تحرير سـيدي من قبضة 
علـى  للإحتجـاج  وذلـك  الحكومـة»، 
تـردي الأوضاع في المحافظـة وإنقطاع 
المـاء والكهرباء وإسـتمرار الأسـاليب 
مواجهـة  فـي  والتعسـفية  القمعيـة 

الإحتجاجات.
الى ذلك إتهم حزب تونسـي حكومة 
بلاده بإستنساخ النموذج الإسرائيلي 
في التصدي للتحـركات الإحتجاجية، 
فيما إسـتنكرت أحزاب أخـرى التعامل 
التحـركات  مـع  الرسـمي  الأمنـي 
الإحتجاجيـة في مدينة سـيدي بوزيد 
التي تشهد حالة إحتقان غير مسبوقة.

وقـال حـزب الإتحـاد الديمقراطـي 

الوحـدوي التونسـي فـي بيـان حمـل 
توقيـع أمينـه العـام أحمـد الأينوبلـي 
الجمعـة، إنـه يدين بشـدة إسـتخدام 
للرصـاص  التونسـية  الأمـن  قـوات 
التحـركات  مواجهـة  فـي  المطاطـي 

الإحتجاجية في البلاد.
إسـتخدام  أن  بيانـه  فـي  وإعتبـر 
«عمليـة  هـو  المطاطـي  الرصـاص 
إستنسـاخ مشـوهة لأسـلوب الدولـة 
الإحتجاجـات  إزاء  الصهيونيـة 
المعالجـات  أن  مضيفـا  الفلسـطينية»، 
الأمنية للقضايا الإجتماعية هو أسلوب 

فاشل ومدان سياسيا وحقوقيا.
وكانت السـلطات الأمنية التونسية 
المطاطـي  الرصـاص  إسـتخدمت  قـد 
لتفريق المتظاهرين في محافظة سيدي 
بوزيد مهد الثورة التونسية، وذلك في 
تطور خطير لم تعـرف تونس مثله في 

السابق.
علـى  الداخليـة  وزارة  واعترفـت 
لسـان خالد طـروش المكلـف بالإعلام 
فيها،بإسـتخدام الرصـاص المطاطـي، 
حيث قـال إن قوات الأمن «إسـتخدمت 
الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين 
في مدينة سـيدي بوزيد، لأنه لا تهاون 

في حماية مقرات السيادة».
الداخليـة  وزارة  إعتـراف  وأثـار 
الرصـاص  بإسـتخدام  التونسـية 
المطاطي ردود فعل سـاخرة على موقع 
التواصل الإجتماعي «فيسـبوك»، منها 
«إنجـاز جديـد فـي حكومـة النهضـة، 
رصاص مطاطي هل نحن في فلسـطين 
أم سـيدي بوزيد؟ نحن محتلون وأنتم 
بنو صهيون»، و»بوليس علي العريض 
يسـتعمل الرصـاص المطاطـي والغـاز 
السام ضد المحتجين»، وذلك في إشارة 

إلى وزير الداخلية علي لعريض.
إلى ذلك، إستنكرت حركة الوطنيين 
التعامـل  التونسـية  الديمقراطيـين 
الإحتجاجيـة  التحـركات  مـع  الأمنـي 

بوزيـد،  سـيدي  بمحافظـة  الشـعبية 
حيـث جوبهت تلك التحـركات «بالقمع 
المطاطـي  الرصـاص  وإسـتعمال 
والسياسـيين  المواطنـين  واسـتهداف 

وممثلي المجتمع المدني».

وأكـدت في بيـان مسـاندتها لأهالي 
سـيدي بوزيـد ولمطالبهـم المشـروعة، 
ونددت بمـا وصفته «الهجمـة القمعية 
الثـورة  علـى  الإلتفـاف  لحكومـة 
ولخطابهـا الدعائـي التضليلي والذي 

يهـدف الـى تشـويه نضـالات الأهالي 
ومحاولة إلصاق العنف بهم».

ومن جهتـه، نـدد المكتـب التنفيذي 
للحريـة  الشـعبية  العريضـة  لحـزب 
والعدالـة بمـا وصفه «التعامـل الأمني 

الـذي اسـتخدمته  العنيـف والقمعـي 
والتكتـل  النهضـة  أحـزاب  حكومـة 
فـي  الجمهوريـة  أجـل  مـن  والمؤتمـر 
مواجهـة المتظاهريـن بمدينـة سـيدي 

بوزيد».

حزب يتهم الحكومة بإستنساخ النموذج الإسرائيلي بالتصدي للتحركات الإحتجاجية... والأمن يستخدم الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين

هدوء هش بسيدي بو زيد بعد مواجهات...  والمحافظة تعلن إضرابا عاما ردا على الاحداث

■ تونـس ـ ا ف ب: تظاهـر عشـرات الأشـخاص 
الجمعـة امـام مقـر ولايـة القصريـن (وسـط غـرب) 
الثـورة  لضحايـا  ماليـة  بتعويضـات  للمطالبـة 
التونسـية التي أطاحـت في 14 كانـون الثاني/يناير 

2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ان  بالقصريـن  بـرس  فرانـس  مراسـل  وافـاد 
المتظاهريـن الذين أطلقوا على تحركهم اسـم «جمعة 
الاجتياح (لمقـر الولاية)» وصلوا إلى سـاحة الولاية 
ورددوا شـعارات معاديـة للحكومـة التـي تقودهـا 

حركة النهضة الاسلامية. 
وأضاف أن المحتجين ومعظمهم من عائلات ضحايا 
الثـورة تفرقوا إثر تدخل الشـرطة التـي طلبت منهم 
الانصـراف، وتجمعوا إثر ذلك وسـط المدينة وأضرم 
بعضهم النـار في اطـارات مطاطية علـى طرق تربط 
وسط المدينة بأحياء شعبية فقيرة سقط فيها العديد 

من القتلى خلال الثورة. 
وقتل 338 تونسـيا وأصيب 2147 بجروح متفاوتة 

خلال الثورة التونسية بحسب إحصاءات رسمية.

متظاهرون في القصرين التونسية
يطالبون بتعويضات مالية لضحايا الثورة

الشرطة التونسية تفرق متظاهرين في احداث سيدي بوزيد الاخيرة

■ طرابلـس ـ وكالات: شـدد رئيـس المؤتمر الوطني 
العام الليبي محمد يوسـف المقريف على ضرورة دخول 
ليبيـا فـي شـراكة مع محيطهـا ومـع الغـرب ، وعلى ان 
طرابلـس تبحث عـن علاقات قوية مع العالم وسـتعمل 

على الاستفادة من العولمة إلى أبعد حد.
انترناشـونال»  بـرس  لـ»يونايتـد  المقريـف  وقـال 
الجمعة، بعد توليه رئاسة المؤتمر الوطني الليبي «نحن 
مسـتعدون فكريـا وايدولوجيـا وثقافيا لهـذا» متوقعا 
أن تظهر ملامح مؤسسـات الدولـة الليبية الديمقراطية 

الناضجة في غضون السنوات الخمس القادمة.
للمؤتمـر  رئيسـا  انتخـب  الـذي  المقريـف  وأضـاف 
بالأغلبيـة «نؤكـد بأننا لا نفكـر في العيـش لوحدنا في 
العالـم.. نحـن مرتبطـون بمصالـح متشـابكة ونحـن 

نستفيد وغيرنا يستفيد، ولكن دون أن نرهن بلادنا». 
غيـر أنـه لفت إلـى أن ما يحصـل عليـه أي طرف من 
خدمـة يتوقـف علـى درجـة « الوعـي ومسـتوى الأداء 

وارتباط الإنسان بمصالح « بلاده .
الخميـس  الأربعـاء/  ليـل  تسـلم  قـد  المؤتمـر  وكان 
السـلطة التشـريعية مـن المجلـس الانتقالي الـذي أدار 
البلاد منذ إسقاط النظام السابق وحتى الذكرى الأولى 
لتحريـر العاصمـة طرابلـس فـي العشـرين مـن شـهر 

رمضان الماضي.
ونبه المقريف إلى ما وصفه بالمخاطر الكبيرة المتمثلة 

بمحاولـة كل حزب الانتقال بليبيا في اتجاه معين، نحو 
الشرق أو الغرب، وفق ايدولوجيات أو شعارات مختلفة 

وقال «قد نجد ليبيا قد خطفت منا وهذا ما نخشاه».
وأكـد علـى ضـرورة أن يعمـل المؤتمـر على مشـروع 
واجتماعيـا»  واقتصاديـا  سياسـيا  الملامـح  «متكامـل 
وبما يشـكل «هوية» الشـعب الليبي ورؤيته للمستقبل 

وأهدافه خلال الـ 20 سنة القادمة.
وقـال «يجب على كل حزب أو مجموعة أن تسـتأنس 
لهذه الرؤية وأن ينصب عملها وانجازها في خدمة هذه 
المشاريع». ودعا إلى معالجة كافة الملفات في ليبيا بروح 
جماعية وبمشـاركة الخبراء المعنيـين في مجالاتهم، من 
أجـل إيجاد الحلول الحقيقية لهـا ، معتبرا أن ما يحصل 
الآن هو احسـاس بعدم المبالاة وعـدم تقدير أهمية هذه 

الملفات.
وقال المقريف «هذه تركة ثقيلة وكم هائل من المشاكل 
والتحديـات»، مشـددا علـى أن الحل الحقيقـي لمعالجة 
تلك الملفات هـو اتفاق جميع القـوى الوطنية والخبراء 
من خلال عقد سلسة من اللقاءات للتوصل إلى قرارات.

وأضـاف أن هذا ينطبـق على أي قضية مـن القضايا 
«التأجيـل  أسـلوب  لاعتمـاد  رفضـه  معلنـا  المهمـة، 

والترحيل». 
وقال «يجب علينا المتابعة الجادة من المؤتمر الوطني 

والاستعداد لتبني المقترحات الهامة».

وتابـع المقريـف أن أحـد أولويـات المؤتمـر «ضبـط 
علاقاته بالشـارع»، منتقدا بشـدة ما حصـل في الماضي 
من «تغيبب والعيش على وقع الإشاعات وعدم وضوح 
الرؤيـة». وقـال «يجـب أن يعـرف الشـارع مـا الـذي 
سـتفعله الحكومة الجديدة لأنه من حـق الناس معرفة 

كل شيء».
يشـار إلـى أن محمـد يوسـف المقريف الـذي انتخب 
الخميس رئيسـا للمؤتمر الوطني العـام الليبي المنبثق 
عن اول انتخابات حرة في البلاد، كان من ابرز معارضي 

معمر القذافي ومطاردا من اجهزة استخباراته.
وقـد امضى المقريـف الذي ولد فـي 1940 في بنغازي 
(شـرق)، 31 سـنة فـي المنفـى منهـا عشـرون كلاجـئ 
سياسي في الولايات المتحدة قبل ان يعود الى بلاده مع 

اندلاع الثورة الليبية. 
وقـد تولـى المقريـف الحائـز شـهادة فـي الاقتصـاد 
ودكتـوراه في الماليـة من بريطانيا، مناصب مسـؤولية 

في عهد القذافي في السبعينات. 
وفي 1980 اسـتقال من منصب سـفير ليبيـا في الهند 
وانضـم الـى المعارضة فـي المنفى واسـس مع منشـقين 
اخريـن الجبهـة الوطنية لانقـاذ ليبيا التـي قامت بعدة 

محاولات انقلاب للاطاحة بالدكتاتور الراحل. 
وطاردتـه خـلال منفـاه اجهـزة اسـتخبارات معمـر 
القذافي الذي اطلق في الثمانينات حملة لتصفية العديد 

مـن معارضيه في البلدان العربيـة والغربية الذين كان 
يصفهم بانهم «كلاب ضالة». 

ونجـا المقريف من عدة محاولات اغتيال لا سـيما في 
رومـا فـي 1981 والـدار البيضـاء فـي 1984 ومدريد في 

1985 حسب احدى بناته اسماء. 
لكن اشـهر تلك المحاولات كانت فـي 1989 عندما فجر 
النظام الليبي طائرة لشـركة يوتا الفرنسـية لاعتقادها 
بـان محمد المقريف الذي كان حينهـا ابرز معارض، كان 
علـى متنهـا، حسـبما كشـف عبـد الرحمن شـلقم وزير 

الخارجية السابق في عهد القذافي. 
وظلـت عائلـة المقريـف في ليبيـا مضطهدة وسـجن 

العقيد القذافي عددا من اشقائه. 
وانتخـب المقريف الذي يعتبر اسـلاميا معتدلا قريبا 
من تيـار الاخوان المسـملين، نائبـا في المؤتمـر الوطني 
العـام تحـت رايـة حزبه الـذي اطلـق عليه اسـم حزب 
الجبهة الوطنية في اول انتخابات حرة في البلاد الشهر 
الماضي، وفاز حزبه خلالها بثلاثة مقاعد من اصل 200. 

وسيتولى المقريف الذي يقدره الليبيون بشكل عام، 
مهمـة ادارة اعمـال المؤتمـر الوطنـي العام الذي تسـلم 

السلطة الاربعاء من المجلس الوطني الانتقالي. 
وقـد يمنحـه المؤتمر صلاحيـات اخرى بعـد انه بات 

اكبر سلطة تشريعية في البلاد. 
والمقريف متزوج واب لست بنات وابن. 

معارض سابق وقريب من الاسلاميين على رأس البرلمان الجديد

رئيس المؤتمر الوطني الليبي يشدد على دخول بلاده في شراكة مع محيطها والغرب

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
الذيـن  تجـاوز عـدد المهاجريـن المغاربـة 
يغـادرون اسـبانيا نحـو بلدهـم الأم المغرب 
بسبب الأزمة الاقتصادية نسبة القادمين على 

متن قوارب الهجرة السرية. 
ويحدث هذا المعطـى الجديد لأول مرة منذ 
بدايـة ظاهرة الهجرة فـي مضيق جبل طارق 
علـى مـتن القـوارب، وهو مـا يشـكل منعطفا 
حقيقيـا فـي تاريخ الهجـرة من المغـرب نحو 

اسبانيا خلال العشرين سنة الأخيرة.
وكانت ظاهرة الهجرة السرية انطلاقا من 
شـواطئ المغرب نحو شـواطئ الأندلس عبر 
مضيق جبل طارق قد بدأت بشكل ملحوظ في 
بدايـة التسـعينات، حيث انتقلت مـن المئات 
الى عشرات الآلاف في نهاية القرن العشرين 
والثـلاث سـنوات الأولى مـن القـرن الواحد 

والعشرين. 
وتفاقمـت مـن خـلال ظهـور طـرق بحرية 
أخـرى للهجـرة والتي لـم تعـد تنحصر فقط 

على مضيق جبل طارق بل من سواحل شمال 
شـرق المغـرب نحـو جنـوب شـرق الأندلس 
وكذلـك باقـي شـرق اسـبانيا وحتـى جـزر 
الباليـار عـلاوة علـى الطريـق البحـري من 
شواطئ الصحراء الغربية الى جزر الكاناري 

في المحط الأطلسي. 
وفـي ظـرف عشـرين سـنة، انتقـل عـدد 
المغاربـة فـي اسـبانيا مـن حوالـي 50 ألـف 
مغربي في بداية التسعينات الى أكثر من 800 
ألـف في الوقت الراهن، حسـب الإحصائيات 

الرسمية للإدارة الإسبانية.
وشكلت اسبانيا خلال العقدين الأخيرين 
متنفسا كبيرا بالنسبة للاستقرار الاجتماعي 
للمغـرب، إذ اسـتطاعت احتضـان أكثـر  مـن 
700 ألـف مغربـي الذين وجدوا فـرص العمل 
والدراسة ويسـاهمون في التحويلات المالية 
نحـو بلادهم. لكـن عملية احتضـان مزيد من 
المهاجرين انتهت عمليا مع الأزمة الاقتصادية 

الكبرى التي تعاني منها اسبانيا.
في هـذا الصـدد، ومن خلال تتبـع جريدة 
القـدس العربي للمعطيـات الخاصة بقوارب 
الهجـرة السـرية للسـبعة شـهور الأولى من 

سـنة 2012، يتبين أن عـدد المهاجريـن الذين 
وصلوا عبر القوارب لم يتجاوز1280 مهاجرا 
أغلبهم من الأفارقة ونسـبة قليلة من المغاربة 

لا تتجاوز 200 مغربي. 
وبالنسـبة للأفارقة، يتعلـق الأمر بأولئك 
المغـرب  فـي  عالقـين  لسـنوات  بقـوا  الذيـن 
والآن بـدأوا يبحرون نحو اسـبانيا على متن 
القـوارب خاصـة من شـواطئ شـمال شـرق 
المغـرب. ويبقى رقم 200 مهاجر مغربي ضئيل 
للغايـة، علما أن نسـبة من هـؤلاء المهاجرين 
كانـوا يرغبون الالتحـاق بدول مثـل هولندا 

وبلجيكا وليس البقاء في اسبانيا. 
ويبرز رقم 200 مهاجـر التراجع المهول في 
عـدد المهاجرين المغاربـة الذين كانوا يصلون 
الى شـواطئ اسبانيا في بداية العقد الماضي، 
وكانت نسـبتهم تتجاوز عشرات الآلاف، كما 

كان المئات يلقون حتفهم غرقا.
وتدفـع الهجرة الاقتصاديـة الخانقة التي 
المغاربـة  الكثيـر مـن  تعانـي منهـا اسـبانيا 
المقيمـين في هـذا البلد الأوروبـي الى الهجرة 
مجددا الـى دول أوروبية أخـرى مثل هولندا 

وبلجيكا أو العودة الى المغرب. 

ولا توجـد معطيـات دقيقـة حـول نسـبة 
المغاربة الذيـن عادوا خلال السـنة الجارية، 
ولكن الرقم، ووفق استشارة عدد من الجهات 
المهتمة بالهجرة، يتجاوز خمسـة آلاف، وهو 
رقم مرشـح للارتفاع خـلال الشـهور المقبلة، 
بعدما بدأ عشرات الآلاف من المغاربة يفقدون 
بطاقـة الإقامـة لعزهـم تجديدها نظـرا لعدم 

توفرهم على عقد عمل.

وبهـذا تكون الأزمـة الاقتصاديـة الخانقة 
التي تمر منها اسـبانيا قد ترتب عنها منعطف 
تاريخـي فـي الهجـرة المغربيـة نحـو أوروبا 
وأساسا نحو هذا البلد، إذ لم تتوقف فقط بل 
أصبح عدد المهاجرين المغاربة الذين يغادرون 
اسـبانيا أكثر بكثيـر من الذين يصلـون إليها 
عبـر ظاهـرة الهجرة السـرية، وهـذا يحدث 

لأول مرة خلال العشرين سنة الأخيرة.

لاول مرة منذ بدء ظاهرة قوارب الهجرة: نسبة المغاربة 
الذين يغادرون اسبانيا يفوق بكثير الذين يصلون إليها

من الصور الأولى لظاهرة قوارب الهجرة في مضيق جبل طارق التي نشرتها الصحافة المغربية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
يقضـي الجزائريـون شـهر رمضـان دون حكومـة، رغـم 
أن الانتخابـات البرلمانيـة أجريـت فـي أيار (مايـو) الماضي، 
ليتم تنصيب البرلمان مباشـرة بعد تثبيـت النتائج من طرف 
المجلـس الدسـتوري، كمـا أن تخلـي الرئيـس بوتفليقـة عن 
جلسـات مسـاءلة الوزراء التي تعود القيام بها في رمضان، 
أعطى الانطباع للجزائريين أن الدولة بأسرها في عطلة، وأن 

كل شيء مؤجل إلى ما بعد العيد.
لأول مـرة منذ وصـول الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة إلى 
الحكم سـنة 1999 يتأخر تشكيل الحكومة طوال هذه الفترة، 
فقد كان من المفروض أن تقدم حكومة أحمد أويحيى استقالتها 
مباشـرة بعد تنصيـب البرلمان الجديـد، إلا أن ذلك لم يتم، أو 
تم دون الإعلان عنه رسـميا، لأن الاسـتقالة لا تصبح رسمية 

وعلنيـة إلا بعـد صدور بيـان رئاسـة الجمهوريـة، ورغم أن 
الصحافة وبناء على تسـريبات من داخل كواليس السـلطة، 
تسـابقت للإعلان عن أسماء المرشـحين لخلافة أويحيى على 

رأس الحكومة.
ورغـم أن أويحيى اختفى في وقت أول عـن الأنظار، وهو 
ما عـزز فرضية قرب رحيلـه، إلا أنه عاد وظهر على السـاحة 
الدولية أكثر من ظهوره على السـاحة المحلية، وذلك بتمثليه 
الرئيس بوتفليقة في مناسـبات إقليميـة ودولية مثل افتتاح 

دورة الألعاب الأولمبية في لندن.
المشـكل القائـم يتمثـل فـي أن الحكومـة التي مـدد عمرها 
مبتـورة مـن سـتة وزراء، خمسـة منهـم انتخبـوا نوابـا في 
البرلمـان، وأنهى الرئيـس بوتفليقـة مهامهم تطبيقـا لقانون 
حـالات التنافـي، وهـم وزراء الأشـغال العامـة عمـار غول، 
والنقـل عمار تو، والتعليـم العالي رشـيد حراوبية، والبيئة 

شـريف رحماني، والعمل طيب لوح، وقد كلف خمسـة وزراء 
بالإشـراف على الوزارات السـابقة بالنيابة إلى حين، إضافة 
إلـى وزيـر العـدل الطيـب بلعيز الذي عـين رئيسـا للمجلس 

الدستوري.
ورغـم أن الكثير من المراقبين توقعـوا في وقت أول أن يتم 
تعيـين الحكومة مباشـرة بعـد الاحتفـال بذكرى خمسـينية 
الاسـتقلال، لكن ذلـك لم يتم، وبعد دخول شـهر رمضان، بدا 

واضحا أن هلال الحكومة سيتأخر إلى ما بعد هلال العيد.
كمـا أن الشـيء اللافـت للانتبـاه هـذه المـرة، هـو إلغـاء 
الرئيـس بوتفليقة لجلسـات مسـاءلة الـوزراء، والتي تعود 
تنظيمها منذ سـنوات لأعضاء الحكومة خلال شـهر الصيام، 
وذلك لتقييم حصيلة عمل وأداء وزاراتهم طوال السنة، وهو 
التقليـد الذي دأب عليه الرئيس بوتفليقة منذ سـنوات، علما 
وأن هـذا الأخيـر، كان دائمـا مقتنعـا بأن الحكومـة الجديدة 

بوزرائها يجب أن تكون مسـؤولة أمـام الرئيس، وليس أمام 
البرلمان أو أية جهة أخرى.

 وهذه الرؤية كرسها بوتفليقة عند تعديل الدستور نهاية 
عـام 2008، عندما ألغـى منصب رئيس الحكومة، واسـتبدله 
بمنصب وزير أول مكلف بتصريف شؤون الحكومة،  ليصبح 

الوزراء مسؤولين مباشرة أمام رئيس الجمهورية.
واختلفـت التفسـيرات بخصوص إلغاء هذه الجلسـات، 
فبعض المحللين يرون أن سبب ذلك هو أن الحكومة الحالية أو 
ما تبقى منها ستشهد تغييرا جذريا بداية الخريف، وبالتالي 
لا فائدة من مساءلة وزراء لن يستمروا في مناصبهم طويلا.

أمـا فريق آخـر فيرى أن السـبب هـو تواجـد الرئيس في 
عطلـة خلال شـهر رمضـان هذه السـنة، علمـا وأن بوتفليقة 
لم يظهر منذ بداية الشـهر الفضيل، وقد نشرت بعض المواقع 

الإلكترونية خبر تواجد بوتفليقة في عطلة بسويسرا.

الجزائر: رمضان بدون حكومة وبوتفليقة يتخلى عن تقليد مساءلة الوزراء
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سرّ الاطاحة برئيسي سلاح 
الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري

ونبـدأ رحلتنـا فـي صحافـة الجمعـة مع اسـباب اقالة رئيسـي سـلاح الشـرطة 
العسـكرية والحرس الجمهوري، والذي يتردد على ألسـنة الكثيرين، حيث نبدأ من 
«الأهـرام» التـي تقول: «يلفـت النظر في التغييـرات المفاجئة التـي اجراها الرئيس 
محمد مرسـي وشـملت عددا من قيـادات الحرس الجمهوري والشـرطة العسـكرية 
والداخلية التوقيت  خصوصا بعد حادث رفح المأسـاوي وما تردد عن أسباب منعت 
الرئيـس من حضـور جنازة شـهداء المذبحـة وما سـببه ذلك من غضـب جماهيري 
عـارم. وعلي الرغم مـن ان تغيير قائد الحرس الجمهـوري كان متوقعا منذ انتخاب 
الرئيس مرسـي حيث اسـتمر في منصبه رغم تعيينه في عهد الرئيس السابق إلا أن 
اللافت أن قائد الحرس الجديد هو الاسـم الوحيد الذي تم الإعلان عن شـخصه من 
الرئاسة مباشرة عكس باقي المناصب مثل قائد الشرطة العسكرية حيث تم تفويض 
المشير في اختيارها وقيادات الداخلية مثل مدير أمن القاهرة والأمن المركزي اللذين 
تمـت تنحيتهما.و تضيف «الأهرام» الواقع أن هذه القرارات تعكس سياسـة جديدة 
لرئيـس الجمهوريـة تتمثل فـي تغيير أي قيادة تفشـل في أداء عملهـا حيث أن هذه 
القيـادات أبلغت رئيـس الجمهورية أنها لا تسـتطيع تأمين حضوره جنازة شـهداء 
رفـح وهـو ما أكدتـه مصادر برئاسـة الجمهوريـة، فطبقا لمـا قالوه إن أسـباب إقالة 
قائد الحرس الجمهوري وقائد الشـرطة العسـكرية ومدير أمن القاهرة ومدير الأمن 
المركزي، ترجع إلى فشلهم في تأمين الرئيس للمشاركة في الجنازة،كما أنهم أبلغوه 

بعدم إمكانية تحملهم مسؤولية التأمين ونصحوه بعدم الحضور.
امـا منصب رئيس الحـرس الجمهوري فهو ليس تدخلا في سـلطات وزير الدفاع 
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقراره تابع لرئيس الجمهورية وهو ما حدث 
طوال 30 عاما قضاها الرئيس حسني مبارك في رئاسة حيث كان يقوم باختيار قائد 
الحـرس الجمهوري وقد تنـاوب على قيادة قوات الحرس الجمهـوري عدد كبير من 
قادة القوات المسـلحة المشـهود لهم بالكفاءة والتاريخ العسـكري المعروف ومن بين 
من تولوا ذلك المنصب المشـير حسـين طنطاوي وزيـر الدفاع بالاضافـة إلى الفريق 
مجـدي حتاتة والذي شـغل بعـد تركه الحـرس الجمهوري والفريـق حمدي وهيبة 
رئيـس الهيئة العربية للتصنيع الحالي، ويعد اللواء عبد السـلام رشـوان هو آخر 
قائـد للحـرس الجمهوري في عصـر مبارك، أما عـن اختيار اللواء محمـد أحمد زكي 
قائـدا للحـرس الجمهـوري فإن الموقع السـابق الـذي كان يشـغله من أهم أسـباب 
ترشـيحه لذلـك المنصـب فقد شـغل قائـد وحـدة المظلات منـذ فترة تجـاوزت ثلاث 
سـنوات وأثبـت جدارته في توفير عدد مـن قوات المظلات لتأمين المنشـآت الحيوية 
عقـب ثورة25 يناير حيث سـاهمت فـي تأمين مبنى الإذاعة والتليفزيون ومجلسـي 

الشعب والشورى».

قرار إقالة مدير المخابرات
وراءه المشير وليس الرئيس

من جانبها سـعت صحيفة «اليوم السـابع» للرد على ما تردد حول اسـباب اقالة 
اللـواء مراد موافي، الرئيس السـابق لجهاز المخابرات فأشـارت إلـى أن القرار كان 
معـدا سـلفا من جانـب المجلس العسـكري، خاصة بعـد التصريحات التـي قال فيها 
موافـي ان الجهاز كانت لديه معلومـات مؤكدة عن وجود تهديـدات لهجوم إرهابي 

يستهدف وحدات في سيناء، قبيل وقوع حادث رفح. 
هـذه التصريحات أزعجت قيادات المجلس العسـكري، كما قالت المصادر، خاصة 
حينمـا أكد موافـي أن المخابرات العامة أبلغـت الجهات المعنية بذلك، مشـيرا إلى أن 
المخابـرات العامـة جهاز جمـع وتحليـل معلومات، وليس جهـة تنفيذيـة أو قتالية، 
وتنتهي مهمته عند إبلاغ المعلومات للمعنيين بها من أجهزة الدولة. المصادر أكدت أن 
تصريحات موافي وضعت المجلس العسـكري في ورطة، خاصـة أن المعلومات التي 
تحدث عنها ذهبت إلى مسؤولي وزارة الدفاع، وبالتالي فإنهم مسؤولون بالتعاون 

مع المخابرات الحربية عن تنفيذ الخطط التي من شأنها منع وقوع حادث رفح.

إيران دبرت مذبحة
 رفح لتخفيف الضغط عن سورية

هـذا الحادث الغادر يدخـل في إطار منظومة إرهابية كبيـرة، لا تتحرك بمفردها، 
هذا هو رأي اللواء محمود خلف في مجمل تعرضه للمذبحة، قال ان المنفذين ليسوا 
وحدهـم، فهنـاك مسـاعدات لوجسـتية من معلومـات وخطـط تفصيليـة ومباغتة 
الموقع، ثم الدخول إلى معبر «كرم أبوسـالم» على الحدود الإسرائيلية، فالفكرة أكبر 
مـن منفذيها، ليس فقط عمليات القتل الغاشـم إنمـا الهدف منهـا ومكانها وتوقيتها 
الحرجـان.. لكـن من الـذي يقف وراء عمـل هكذا؟ يقول خلـف القـراءة المدققة لهذا 
العمل تجعلنا نبحث عن المستفيد، فلو أراد منفذوه أن يقتلوا إسرائيليين لنفذوه من 
داخل غزة، أما أن يتم بهذا الشـكل فإن الشـبهات تحوم حول إيران، لأنها موجودة 
بقوة في غزة وسـوريا وحزب الله..ونعلم أن حماس مازالت تتحرك من مكتبها في 
دمشق، ولا تستطيع أن ترفض طلبا من إيران، عبر الوكيل السوري. وعن المصلحة 
التـي تجنيها ايـران مـن وراء العملية قال تخفيـف الضغط على سـورية والحليف 
بشـار الأسد الموشك على السقوط، وهو ما يجعل الإيرانيين يبحثون عن حل عاجل 
بإشـعال الجبهـة المصريـة - الإسـرائيلية بأي ثمن وحـول ما يعزز ذلـك الرأي قال 
خلف إن مسـارات العملية نفسـها، طريقة التنفيذ وأسلوبه وأهدافه تجمع الخيوط 
فـي هذا الاتجاه، فلو كان الهدف مجرد الاعتداء على إسـرائيل لتم ذلك من أي نقطة 
تمـاس معها من غزة، لكن الاسـتيلاء على «مدرعة مصرية» سـاعة الإفطار واقتحام 
حدود إسرائيل من سيناء، مما يدفع القيادة العسكرية الإسرائيلية لاتخاذ خطوات 
عسـكرية علـى طول خط الحدود، ثم يحدث رد فعل مصـري، وهكذا.. ثم انتقال إلى 
حرب شـاملة، في ظل وجود رئيس جديد وحكومة جديدة، لن تكون مصر في حالة 
جيـدة لإدارة عمليـات، وتعـم الفوضـى. من جانبه قال الشـيخ حافظ سـلامة قائد 
المقاومة الشـعبية بالسـويس ،  انه لا يمكن لأي مسلم مهما تكن هويته أن يروع أخاه 
المسلم عند تناول طعام الإفطار ،  خاصة أن بعض الشهداء أصيب بعشرات الطلقات 
وكأنها مؤامرة مدبرة لا يقوم بها كما أدعوا أربعة أفراد ملثمون  كما أنه لا يمكن تخيل 
أنـه عقب تحذير إسـرائيل رعاياها من الوجـود في مصر أو في سـيناء بأنها أبلغت 
الجهـات المسـؤولة بمصر عن هجـوم رفح، وأن ذلك يـدل على صلتهـا بمنفذي هذه 

الخطة الإجرامية.

هل تخلت النخبة عن إهانة
 آخر من تبقى من جيوش المنطقة؟

ونبقـى مع المخاوف التي تعتري الكثيرين من انهيار الجيش المصري وهو آخر ما 
تبقـى من جيوش في المنطقة بعد تحلل العراقي وتهاوي السـوري، وفي هذا الصدد 
يتسـاءل الكاتب فاروق جويدة في «الأهرام»: هل يمكن ان تعترف النخبة الآن بأن 
السـاحة السياسـية هـي ارض الصـراع وان الحوار هـو لغتها وان الجيـش لم يعد 
طرفـا فيها.. إننا ننتظـر اليوم الذي نحتفل فيه بجيش مصـر وهو يعود إلى ثكناته 
كامـلا بعـد ان أدى دوره في حماية الثورة ووضع مصـر بكل الأمانة على أول طريق 
الديمقراطيـة.. إن مصـر فـي حاجة إلى كل طلقـة رصاص في جيشـها وكل ذرة رمل 
يمشـي عليها جندي ليحمي ترابهـا وبعد ان تهاوت الجيوش العربية سـوف يدرك 
الجميـع يومـا ان جيـش مصر هو الحصـن الحصين ليـس لمصر وحدهـا ولكن لهذه 

الأمـة المنكوبه فـي حكامها. يتابع جويدة ارجو من القوى السياسـية المتصارعة في 
مصـر ألا يكون الجيش المصري طـــــرفا في صراعاتها الســـــياسـية.. نحن امام 
رئيس شرعي منتخب..وامام حكومة شرعية.. وامام انتخابات برلمانية قادمــــة.. 
ودستور سيتم الاستفتاء عليه من الشعب وعى المصـــريين الآن ان يمارسوا حقهم 
فـي الرفض والاختيار والمواجــهات السياسـية ولكن بعيـدا عن اقحام الجيش في 
كل هـذه المعارك.. الجيـش يجب ان يكون بعيدا عن المسـتنقع السياسـي ويكفي ما 

حدث.
إن ما جرى في سيناء وما حدث في جيوش المنطقة العربية يجب ان يكون درسا 
لنـا حتـى نخرج من هذا المأزق وجيـش مصر بكامل قوته واسـتعداداته فهو آخر ما 

بقي لهذه الأمة من مصادر القوة.

الاخوان والحرس الثوري وحماس
وقبـل ان نغـادر «الأهـرام» لا يمكـن ان نغض الطرف عـن حوار اجرتـه مع عالم 
الاجتمـاع البـارز المفكر السـيد ياسـين حـول رغبة الاخوان بإنشـاء حـرس ثوري 
لحمايـة الثـورة، قال: لا أسـتطيع أن أقـول ذلك، فهـم لديهم خطط بديلـة لذلك، هم 
يريدون أن ينزلوا إلى الشـوارع ويهيمنوا على الحركة، على أساس أنهم يساعدون 
الرئيس مرسـي في هذا المشـروع، ورغبتهم هـي التغلغل في المحليـات، ويكون لهم 
وجود، ولكن لا يمكن أن أسـميه حرسـا ثوريا.. وحول المغزى مـن زيارات قامت بها 
قيادات حماس خالد مشـعل وإسماعيل هنية للرئيس مرسي وللمرشد قال: حماس 
تعتبر نفسـها فرعا من فروع الإخوان المسـلمين، لكن القضية ليست هكذا، فلا ننسي 
أن التـزام الدولـة المصرية بالقضية الفلسـطينية قائـم منذ عـام 1948 وحتى الآن، 
فهـو التزام دولة، لا التزام جماعة أو نظام، ولا تدعي جماعة الإخوان المسـلمين أنها 
تزايـد علـى الدولة المصريـة، لأن القوات المسـلحة دخلت في حروب عـدة من بينها 
الدفـاع عـن فلسـطين. اضاف هم يسـعون إلى مـا يسـمى بمشـروعات التكامل بين 
مصـر وغزة، ووجـود مشـروعات اقتصادية مشـتركة، وهذا الكلام سـابق لأوانه، 
ولا تنبغـي مناقشـته أو طرحه الآن، لأن في مصر مشـكلات جسـيمة، ومهمة رئيس 
الجمهورية وطاقته والحكم التاريخي له أو عليه أن يحل مشـكلات المجتمع المصري 
أولا، لا مشـكلات المجتمع الفلسـطيني، ولكن لا مانع إذا اسـتطعنا مساعدة أشقائنا 

الفلسطينيين.
وحـول قيـام البعـض بحـرق مقرات حـزب النهضـة فـي تونس ومقـرات حزب 
الحريـة والعدالـة، وهـل يكشـف ذلـك نفـاد الصبر مـن وصـول التيـار الديني إلى 
الحكم؟ قال ياسـين أنا ضد هذا. وعن الدعوات لثـورة غضب ثانية ضد الإخوان في 
الرابـع والعشـرين من الشـهر الحالي قال: الإخوان مشـروعهم كما قلنـا هو أخونة 
الدولة وأسـلمة المجتمـع، إذن علينا كقوى ليبرالية وثوريـة أن نعارضهم بالطريقة 
الديمقراطية، ونمارس النقد السياسـي والثقافي لمشروعهم، مع التشديد على أنه لا 
ينبغـي على الإطلاق اللجوء إلى العنف بأي صورة من الصور، وهذه مسـألة مهمة 

وإلا فقدنا هويتنا كمجتمع يسعى
 إلى ترسـيخ قواعـد الديمقراطية، ومسـألة حـرق مقرات الإخـوان أمر مرفوض 
تماما.وعـن مبدأ المغالبـة والهيمنة وهل من الممكن ان يقود إلى ثـورة ثانية؟ قال أنا 
لسـت من أنصار اسـتخدام المصطلحـات الخطيرة هذه بسـهولة، فالثورات لا تقوم 
هكـذا، فقد ظل التردد طويلا بين تسـمية ما حدث فـي 25 يناير بين ثورة أو انتفاضة 
ثوريـة، فـي علم الثـورات فـإن كلمة ثـورة لا تطلق هكـذا، فمن الممكـن الحديث عن 

انتفاضة أو حركة معارضة وليس عن ثورة. 

ماذا سنفعل في اليوم 101 يا سيادة الرئيس؟!
هذا السـؤال ورد على لسـان الكاتب أحمد عبد ربه في جريدة «الشـروق» بشأن 
خطة الرئيس مرسـي ويشـير: يبدو الموضوع عبثيا للغاية، فالتركيز المبالغ فيه من 
قبـل المتحمسـين والمدافعين عـن الخطة أو حتـى من قبـل الحانقين عليها يُسـفه من 
فكـرة البرنامج الانتخابي ويُسـطح معاييـر الحكم على مدى نجاح أو فشـل رئيس 
الجمهوريـة، كما أن الإفراط في ربط أداء الرئيـس والحكومة بالـ 100 يوم يفترض 
عبثا أن اليوم 101 سـيختلف عن اليوم 100 من حكم الرئيس أو حتى جدلا من حكم 
الحكومة! فهل حقا سـنبيت في اليوم الـ100 بحال وسنصبح في اليوم 101 في حال 
آخـر لـو نجحت وعـود الرئيس فينسـاب المرور وتنتهـي القمامة ويتحسـن رغيف 
العيـش وتنتهي طوابير السـولار ولا يتم فقـط عودة الأمن ولكن تتـم اعادة تأهيل 
البلطجيـة نفسـيا واجتماعيـا ليصبحـوا مواطنين صالحـين بنص وعـود الرئيس 
فـي برنامجه؟ وصل عبد ربـه لمربط الفرس: ظني (وأتمنى أن يخيـب) أن اليوم الـ 
101 لن يختلف كثيرا عن اليوم الـ 100 فلسـنا في سـباق تحطيم الأرقام القياسـية 
فـي الأوليمبياد لنفصل الــ 100 يوم الأولى عن باقي السـنوات الأربع، لقد احتجت 
أكثر من شـهر لتستقر على تشكيل حكومة وستحتاج إلى شهور أخرى لتستقر على 
اعادة هيكلة مؤسسـة الرئاسة وضبط أدائها، ثم ستحتاج إلى شهور أخرى (وربما 
سنوات) لتروض الدولة العميقة وتنتهي من عسكرة الدولة وتحصل على سلطاتك 
غير منقوصة، تعلم ذلك في قرارة نفسك فلماذا لا تصارح شعبك؟ لماذا لا تقوم بإعادة 
هيكلـة برنامجـك وتوزيعه على الـ 1460 يوما وتصارح النـاس بأنك بالغت أو ربما 
تحمسـت؟ يا سيادة الرئيس لا تدخل معارك تدرك أنها خاسرة حتى لو كانت حجج 
تبريرهـا جاهـزة، فبورصة التوقعـات مرتفعة وسـكاكين بعض الخصـوم جاهزة، 
فلماذا تدخل فـي معارك واهية؟ اعترف للناس بخطئك وطالبهم بتفهم موقفك وأعد 
توزيع برنامجك حتى لا يكون اليوم الـ101 هو يوم حرقك سياسيا وتحقيق أهداف 

من يراهنون على فشلك.

إلى الرئيس والجماعة: الحب وحده لا يكفي!
ونبقى مع «الشـروق» ونقد موجه لأداء الاخوان ونظرتهم في التعامل مع طريقة 
إدارة الدولة بالمشاعر وليس بالعمل كما يشير إبراهيم الهضيبي: يأتي التركيز على 
خطاب المشـاعر في وقت ينبغي للرئيس أن يكتسب ثقة الناس قبل تعاطفهم، وذلك 
بإنجاز ما وعد بتحقيقه خلال الأيام المائة الأولى لتوليه السلطة في ملف الخدمات، 
أو بالتعامل الجاد والحاسـم مع ما يواجهه المواطن فحين يتحدث الرئيس عن علاج 
الظلـم الاجتماعي يقـول إن العدالـة الاجتماعيـة تتحقق بالحـب، وحينما يتحدث 
الدكتـور محمد بديع المرشـد العام للإخوان في إفطار السـعديين يقـول إن النهضة 
تتحقـق بالحـب، وحين يتحـدث عن أحداث دهشـور يقـول إن المتربصـين يريدون 
التفرقـة بين المسـلم والمسـيحي، وبين العامـل ورب العمـل، غير أن ذلـك لن يحدث 
بسبب روابط الحب بين أبناء الشعب الواحد وهذا الخطاب يتجاهل في حقيقة الأمر 
الأسـباب الرئيسـة للمشـكلات، فالعدالة الاجتماعية غائبة لا بسـبب غياب الحب، 
وإنما بسـبب هيمنة أفكار وهياكل اقتصادية تمكن رجال الأعمال وتؤمن بانسـحاب 
الدولـة واعتبـار السـوق الآليـة الأكفـأ، والوحيـدة التي يمكـن الاعتمـاد عليها في 
التوزيـع وإدارة موارد وأدوات الإنتاج، والعنف الطائفي ليس سـببه غياب الحب، 
بل ثمة أسـباب اقتصادية واجتماعية تؤدي إليه وتجعله أكثر انتشـارا في الأماكن 
الأكثر إفقارا، وثمة أسـباب تتعلق بالتنشـئة التعليمية والدينية كذلك تساهم فيه، 
والنهضة لا تتحقق بالحب والشعارات، بل لابد لها من أطر قيمية وفكرية وسياسية 
ناظمـة، ومن سياسـات اقتصادية واجتماعيـة تعبر عن انحيـازات واضحة، لم نر 
الحـكام يتحدثون عنهـا إن التعامل مع الأبعاد التربوية والنفسـية للمواطنين ليس 
وظيفة السلطة السياسية، والتي لا ينبغي أن يتركز خطابها على مثل هذه القضايا، 
وإنمـا هو وظيفـة علمـاء التربية والتزكيـة والتصـوف، والإخصائيين النفسـيين، 
وأساتذة الاجتماع، أما السلطة السياسية فإن دورها أن تنفذ بكفاءة سياسات تعبر 
عن انحيازاتها على المسـتويات المختلفة، وأن تعالج الأسـباب الهيكلية للمشـكلات 
التي يعانيها المجتمع على جميع الأصعدة، وأما انشـغال مسؤولي الدولة وساستها 
بخطاب المشاعر والشعائر فإنه لا فائدة له، بل هو يتجاهل أسباب المشكلات فيؤدي 

لتفاقمها.

مشروع مرسي لا فرق بينه 
وبين مشروع جمال مبارك

وبمـا أننـا بتنا نعيش لامحالـة في كنف دولة الاخـوان فمن المهـم أن نلقي نظرة 
على مشـروعه الاقتصادي لإدارة شـؤون البلاد وقد تصدى لتلـك المهمة في جريدة 
«الشـروق» عمرو عادلي: إن التصور السـائد هو لاقتصاد منفتـح على العالم يمنح 
مسـاحات متزايـدة للقطـاع الخـاص مـا يعني أن ثمـة احتمـالا وربما نيـة لمزيد من 
الخصخصة للشـركات وربمـا المرافق العامة خاصـة مع تصاعد أزمـة الدولة المالية 
. ويضـاف إلـى ذلك بالطبع أن رجال أعمال الإخوان سيشـجعون هذا المسـار لخلق 
فـرص لهـم للاسـتثمار. ومـن المفترض أن الغـرض هو توليـد معدلات نمـو مرتفعة 
تنعكـس علـى مسـتويات المعيشـة العامـة وعلـى خلـق فـرص عمـل للشـباب بما 
يخفـض من معـدلات البطالة دون الحاجـة للتوظيف الحكومي. وثمـة بالطبع دور 
يلعبـه القطاع الخـاص لمكافحة الفقر من خلال الزكاة والصدقات تشـي هذه الملامح 
بمشـروع لا يختلف في جوهره كثيرا عن مشـروع جمال مبارك مع التعويل على ان 
الإخوان أقدر على إنفاذ المشـروع من حيث تمتعهم بالشرعية الانتخابية عبر آليات 
ديمقراطية سـليمة ونزيهة مما يجعلهم أكثر قدرة على اتخاذ الإجراءات الضرورية 
لإتمـام مثل هذه التحولات الجسـيمة، والتـي تعتبر آخر رصاصة تطلـق على بقايا 
الدولـة الناصريـة بأبويتها التي لا تزال تمثل أسـاس الشـرعية لـدى العديدين من 

أبناء الطبقة الوسطى التقليدية وفقراء المدن والريف.
فهـل ثمـة إمكانية لهذا بعـد الثورة؟ الإجابة فـي تصوري هي بالنفـي. إذ إنه من 
الصعوبـة بمـكان أن ينجـح الإخـوان فـي إقامـة تحالـف اجتماعي/انتخابـي على 
الأسـس الاقتصادية المحافظة التي تأملتها مجموعة جمال مبارك من قبل، حتى ولو 
كانت القوة القائمة على المشـروع منتخبة وذات شرعية شعبية سيكون من العسير 
للغايـة اسـتبعاد الطبقـات الوسـطى والدنيـا والعمـال مـن الحصول علـى ثمرات 
مباشرة للنمو بعد الثورة وبعد التحول الديمقراطي بالمضي قدما في نفس المشروع 
الذي أرست حكومة نظيف دعائمه. وسـيكون صعبا الاستمرار في مساواة التنمية 
بتحقيق معدلات نمو مرتفعة دون إحداث تغيير يذكر في هيكل العلاقات الاقتصادية 
السـائدة، وذلك لأن السـنوات الماضية قد أثبتت أن الاقتصاد المصري لم يكن يعاني 
من مشـكلات توليـد فرص عمل بقدر مـا كان التحدي الحقيقي هـو خلق فرص عمل 
مرتفعة الإنتاجية وبأجور مقبولة. فنجد أن النسـبة الكبرى من الوظائف قد نشأت 
في القطاع غير الرسـمي بإنتاجيـة محدودة ومن ثم بأجر متدن عـلاوة على افتقاد 
الأمان الوظيفي. ومن ثم فاسـتعادة قدرة الاقتصـاد على النمو بمعدلات مرتفعة لن 
يحل المشكلة الاجتماعية شيئا لفئات عريضة من المتعلمين تعليما متوسطا وجامعيا 
ولا يجدون وظائف لائقة في القطاع الرسـمي من الاقتصاد سـواء من حيث الأجور 

أو الأمان الوظيفي.

 ياسر رزق: الاخوان أخرجوني من «الأخبار» عنوة
فجـر ياسـر رزق رئيس تحريـر صحيفة «الأخبـار» الحكومية والـذي اقصي عن 
منصبـه أمـس الأول بالرغم من نجاحه فـي تطوير الصحيفة التـي تبوأت في عهده 
المركز الأول في سوق التوزيع: وأشار رزق إلى أنه لم يكوش صفحة الأخبار باعتبار 
أنـه قضى داخل جدران المؤسسـة أكثـر من ثلثي عمـره، مؤكدا في الوقـت ذاته أنه 
اُخرج من المؤسسة «قسـرا ولأسباب سياسية معروفة، لرغبة الإخوان المسلمين في 
تطويع الصحف القومية لتكون بوقا لها» وكشـف عن علمه بنتيجة الاختيارات منذ 
فترة، ما جعله يصرّ على عدم التقدم بأوراق ترشحه بنفسه، إلا أنه وافق في نهاية 
الأمـر بضغـوط زملائه الصحافيين ومحمـد الهواري رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
الأخبار حتى لا يتُهم بالتعسف ويُقال عنه بأنه ساهم في تسليم الجريدة للإخوان. 
وأضـاف أن ما حدث هو «مسـرحية هزلية من مجلس الشـورى، وكشـفها اسـتقالة 
الكاتب الصحفي وأحد شـيوخ المهنة صلاح منتصر من لجنة اختيار رؤسـاء تحرير 
الصحـف القومية، وتبعـه النائب عن حزب الكرامة مجـدي المعصراوي»، مؤكدا أن 
مجلـس الشـورى «تلقـى تعليماته مـن مكتب الإرشـاد مثلما كان يحدث مسـبقا في 
عهد صفوت الشـريف». واسـتدرك «ورغم كل ما حدث فإنني مازلت أثق في رؤساء 
التحرير وقبلهم زملائي الصحافيين داخل المؤسسـة أنهم سـيقدمون صحافة مهنية 
ولـن تكـون بوقـا لأي جماعة أو حـزب أو نظام».وشـدد علـى أن «معركـة الجماعة 
الصحافية مع محاولات سـيطرة الإخوان أو غيرهم على الصحافة والإعلام لم تنته 
بعـد، وأنهم مسـتمرون في معركتهـم»، مؤكـدا أن القضية «أكبر من اختيار رؤسـاء 

التحرير، وإنما تتعلق بحرية المهنة في أداء مهمتها».

أولاد مبارك ما زالوا يعيثون في الأرض فسادا
ونبقـى مـع جريدة «الوطـن»، حيـث يتهم مصطفـى النجـار ذيول نظـام مبارك 
بالوقوف خلف ما تشهده البلاد من فوضى: من عجائب هذا الزمان أن يتصدر المشهد 
مـن لعقوا أحذية النظام السـابق ومـن انحنت ظهورهم لتقبل أيـدي أولياء نعمتهم 
مثل صفوت الشـريف وجمال مبارك وغيرهما، ومن سـواد الطالع أن يرتدي هؤلاء 
المشـوهون ثوب الوطنية ويرفعون راياتها ويقومون بتوزيع صكوكها ونشـر حالة 
الخبل وسـط الناس.. من المؤسـف أن أبواق النظام السـابق ومنافقـي كل العصور 
الذيـن يفتخـرون بذلك قد صـاروا اليوم فـي صـورة المدافعين عن الدولـة المصرية 
وانضـم إليهم بعض المتحولين الذين خدعوا الناس حينا بثورية زائفة وانتقلوا من 
النقيض إلى النقيض. ومن غرائب الأشياء أن يدعو بعضهم للحرق والتدمير وإثارة 
الفوضى بشـكل علني ويمر كلامهم مرور الكرام على القضاء الشامخ والنائب العام 
المبجـل، وبلغ السـفه بأحدهم باسـتباحة دم رئيس الجمهوريـة وتهديده من خلال 
منبـره الإعلامي أو بالأصح ماخوره الضحل الذي يبث من خلاله سـموم الفتن ولي 
الحقائق وإحراق الوطن..لا يتحرك العبيد إلا إذا أمر أسـيادهم؛ فمن أسـياد هؤلاء؟ 
عشـرات البلاغات والدعاوى التي تم تحريكها ضـد رأس الفتنة وملهم الخبل الذي 
سـب وقـذف كل رموز مصر الشـرفاء وعقب انتخابات الرئاسـة قام بسـب المجلس 
العسـكري وقياداتـه ولم يتورع عن نشـر الأكاذيـب، تعاملنا معه على أنه شـخص 
كوميـدي ينتـزع ضحكاتنـا، لكن وضـح للجميـع أنه أخطر ممـا نتخيـل وأن دوره 
مرسـوم بعناية وسـط مخطط متكامل يهدف لـزرع الكراهية وشـق صف المصريين 
وتأليبهـم علـى بعضهـم البعض.. لو لـم يكن هـذا وصبيانه يضمنـون أن ظهورهم 
نـة ما تجرأوا وفعلـوا ذلك، فمن الذي يسـبغ عليهم حمايته؟ وهـل هم أداة يتم  مؤمَّ

توظيفها في صراع الأجهزة الذي لم يعد خافيا على أحد خلال الفترة الماضية؟

لا نريد منه أن يعيد انتاج نظام مبارك
هل يريد مرسـي إعـادة انتاج زمن مبارك بمـا يحمله من ذكريـات مزرية؟ هذا ما 
يتخـوف منـه أحمد عبد التـواب في جريـدة «التحرير»: هناك خطاب رائج مسـتفز 
لمـا ينطوي عليـه من مغالطات جسـيمة،عندما يقولـون إن المطلـوب الآن وما يجب 
وضعه على أولويات العمل الوطني هو «استعادة» الديمقراطية والأمن والاستقرار 
وانتظام المرور والوجه الحضاري النظيف.. أفي هذا جميعاً إغاظة لمن عاشوا ورأوا 
وفهمـوا، حتى لـو كان فهمهم محدودا، فهـل كان لدينا قبل الثـورة ديمقراطية وأمن 

واستقرار وانتظام للمرور ووجه حضاري نظيف..إلخ؟! 
لمـاذا إذن خـرج الملايـين إلـى ميادين مصـر في إصـرار غير عـادي على إسـقاط 
نظـام مبـارك؟ لقـد انفجرت ثـورة ينايـر وجلجلـت حناجر الثـوار بهتافـات تصمّ 
الآذان بمـا يثبت بالضبط عكـس ما يُنادَي به الآن! كانت الشـعارات تُلِحّ على إدانة 
واسـتنكار ورفض أن يسـتمد مبارك ونظامه سـبل حياتهم في الحكم من سياسـات 
ضد الديمقراطية بكل سـفور بل وتعاديها وتعمل يومياً على تقويضها، كما أن نظام 
مبارك لم يُبد يوماً أمارة واحدة عن استعداده لتداول السلطة سلمياً، وهذه واحدة 
مـن أهـم شـروط الديمقراطية كمـا يعرفهـا العالم الديمقراطـي، كما أنـه كان يحيك 
مؤامـرة توريث الحكـم إلى نجله برغم خطورة ما كان سـيترتب على ذلك من قلاقل 
تدمر أي استقرار، إضف إلى ذلك أن الممارسات العلنية اليومية لمبارك ونظامه كانت 
تدهـس الفقراء وتحتقـر حقهم في الحياة الكريمـة، بل في الحياة، وانتشـرت على 
أيدي الفسـاد والمفسـدين تجارة الطعام الفاسـد والمبيدات المدمرة للبيئة والمسببة 
للسـرطانات وأمـراض الكلـى والكبد وغيرهـا، وجأر الناس بالشـكوى مـن أكوام 
الزبالـة حتى أنها كانـت ملاحظة أبداها الرئيـس كلينتون عند زيارتـه للقاهرة في 
أكتوبر 2010، أي في عز النهضة الاقتصادية غير المسبوقة التي حققها مبارك (لاحِظ 
أن عهـد مبـارك أيضـاً كان يتحـدث عن «نهضـة»)! كما عـرف النـاس ظاهرة حبس 
حركة مرورهم بالسـاعات كمشاة، بل ان ظاهرة قطع خطوط السكة الحديد عرفتها 
السنوات الأخيرة من عهد مبارك، فهل كل هذا هو ما نسعى حقاً لاستعادته؟! لا يمكن 
أن يكون المأمول على يد الرئيس مرسي وحكومته أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه 

أيام مبارك.

جريمة رفح تزرع الفتنة بين الأشقاء
وإلى المذبحة التي تعرض لها الجنود المصريون على الحدود والتي تزعم نجوى 
عويس في صحيفة «الأخبار» ضلوع الأشـقاء فيها: ان من قاموا بتلك الجريمة بشـر 
يدعون الاسلام .. فلو كان لديهم ذرة أسلام في قلوبهم لعلموا أن الله حرم الاعتداء 
على النفس في الأشـهر الحرم إلا من همّ بالاعتداء عليك .. وليس قتل شـباب مسالم 
تحمل قسـوة الظروف التي يعايشـها على تلك الأراضي القاحلـة حماية للوطن من 
عدو صهيوني غاشم أمامهم .. ولكن للأسف الأعتداء لم يأت منه .. وجاء من أشقاء 
نتحمل بسببهم كل المعاناة .. وعندما نتحدث عما تم في تلك الليلة فيجب أن نعلم أن 
الأرهـاب التكفيري الدموي الجبان لم يكن وليد الثـورة .. ولم يبدأ نتيجة الانفلات 
الأمنـي الـذي أعقبهـا .. وليس أيضا بسـبب فتـح المعابـر .. أو بسـبب تولي رئيس 
مـن جماعة الاخـوان التي قـد نكون مختلفـين معها في الفكـر وليس فـي العقيدة.. 
إن التقصيـر الأمنـي الـذي نتج عنـه الحادث الأخير لا يسـأل عنه المشـير طنطاوي 
فقـط .. ولكن أيضا يقـع اللوم الأكبر علـى رئيس المخابرات الـذي أعلنتة المخابرات 
الاسـرائيلية بوجود عمليات أرهابية سـتحدث .. ولا نعلم إن كان استوعب الموقف 
أم لا .. كذلـك لـن نعفي الرئيس من تحمل الخطأ أيضـا باصدار قرارا بفتح معبر رفح 
على البحري في هذه الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البلاد في وجود مثل هذه 
الجماعات التي أتخذت من سـيناء مرتعا لهـا .. وأطماع كتبنا عنها كثيرا لبناء دولة 
أسـلامية في سـيناء مسـتقلة عن مصر.. لكن حمدي الكنيسـي في نفـس الصحيفة 
يـرى للمذبحة بعض الفوائد: بعض الفوائـد التي يتحتم أن نعض عليها بالنواجز، 
فقـد نبهتنا تلك الجريمة إلى ضرورة الإسـراع بتدارك أخطائنا إزاء سـيناء بسـبب 
انشـغال كل الأطـراف فـي محاولة اقتنـاص أكبر قدر مـن كعكة الثورة فلـم يتم حل 
المشـكلات التي يعاني منها أهلنا في سيناء ولعل ما قامت به قواتنا المسلحة وقوات 
الشرطة من دك وتدمير تلك الانفاق مع اغلاق مؤقت لمعبر رفح حتى يعود الانضباط 
إليه، هو بداية احكام سـيطرة مصر على أرضها في سـيناء، واقتلاع جذور الإرهاب 
الذي سـقط فعـلا من عناصـره حتى اليوم عـدة مئات وثمـة فائدة أخـرى وهي أن 
الصدمة التي روعتنا دقت ناقوس الخطر لنسـارع إلى تجاوز خلافاتنا واختلافاتنا 

الحادة، لتتوحد مواقفنا.
 

اللواء بدين يجد من يدافع عنه
هـل تتذكرون اللـواء حمدي بدين قائد الشـرطة العسـكرية الـذي يتهمه الثوار 
بالاعتداء عليهم وبمسـؤوليته عن إجبار الفتيات لكشـوف العذريـة والذي اقصي 
عـن منصبه بقرار رئاسـي بالـكاد عثرنا على من يبكـي عليه في جريـدة «الأخبار» 
محمد البهنسـاوي والذي كتب: اللواء حمدي بدين مدير الشـرطة العسكرية طالته 
قرارات التغيير التي صدرت في أعقاب تشييع جثامين شهداء رفح .. لا نحلل أونؤيد 
او نعـارض ابعاد اللـواء بدين .. لكنها كلمة حق أود أن أسـجلها في حق الرجل فقد 
تابعت نشـاط اللواء بدين فور أحداث ثورة يناير .. وكان عسكريا من الطراز الأول 
منضبطا قويا .. عايش كل الاحداث الجسمية التي وقعت بمصر بعد الثورة .. رجاله 
هـم من كان لهم الجهـد الأكبر في حفظ الأمـن بربوع الوطن .. وحمايـة الانتخابات 
التـي جرت من برلمان ورئاسـة .. كان أول من تجده في الشـارع بـين رجاله يتحمل 
تجـاوزات البعـض التي كانت تصل لحد السـب؟ وتحمل أيضـا اتهامات عن أحداث 
لـم يكن لها علاقة بـه .. وبعيدا عن قرار ابعاده .. لكن من واجبنا أن نقول له شـكرا 
لعطائـه من أجل مصر.. وينتقد البهنسـاوي مـا جرى أمام مدينـة الانتاج الاعلامي 
مسـاء الاربعـاء مـن محاصـرة للمدينـة ومحاولة الاعتـداء على بعـض الاعلاميين 
ومنعهـم بالقـوة من ممارسـة عملهم نذير شـؤم على مصـر الثورة .. ولم نشـاهده 
بتلك الجرأة في النظام البائد .. مطلوب التحقيق في تلك الاحداث فورا إذا كنا نريد 

الاطمئنان على مستقبل مصر.

شيخ الأزهر يطالب نجاد بوقف المد الشيعي
طالب الدكتور أحمد الطيب، شـيخ الأزهر، نائب الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، 
الدكتـور حميـد بقائـي، بوقـف الزحف الشـيعي فـي بلاد السـنة، احترامـاً لمذاهب 
الفريقـين، ومنعاً لإثارة البلبلة والقلاقل بين السـنة والشـيعة، وشـدد الطيب على 
أهميـة دور العلمـاء في التقارب والوحـدة بين مصر وإيران، موكـداً أن ذلك يتحقق 
باحتـرام كل طـرف للآخـر، وتجـريم الإسـاءة للصحابـة وأمهـات المؤمنـين، وقال 
الطيب خلال اسـتقباله «بقائي» بمقر مشـيخة الأزهر أمس: «أدعوكم لإزالة ما بيننا 
مـن خلافات قد تكون سياسـية، ولكنها تؤثر في وحدة المسـلمين، فلندع السياسـة 
للسياسـيين، ولتكـن وحـدة الشـعوب الإسـلامية هـي هـدف العلمـاء والمفكريـن 
والمثقفـين، خاصـة أن المسـلمين يتعرضون حالياً لحملـة عالمية للنيل مـن وحدتهم، 
ليتحولـوا لدويـلات يتصارع بعضهـا مع بعض»، مدلـلاً على ذلك بوجـود «قنوات 
فضائيـة متخصصة في إشـاعة الفتنة بين المسـلمين، بينما نجد علـى الطرف الآخر 
اتحـادات قويـة، على الرغم مـن اختلاف عقائدها وأجناسـها ولغاتهـا مثل الاتحاد 
الأوروبـي». من جانبه، قـال نائب الرئيس الإيراني إن العالم الإسـلامي علق آماله 
علـى مصر والأزهر للوصـول إلى الوحدة والاتفاق، وانتشـال الأمة الإسـلامية من 
التشـرذم والخلاف والصراعات، مؤكـداً أن هذا ليس ببعيد، وقال: «من كان يصدق 
أن تحدث تلك التحولات الجذرية في المنطقة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، 
القلـب النابض للأمة الإسـلامية». ودعا بقائي شـيخ الأزهر لزيارة إيـران، وهو ما 
أبدى تطلعه له، لما لها من تاريخ حضاري، وللوقوف على آخر المستجدات التي ألمت 
بها، وزيارة جامعاتها الإسـلامية وعلمائها، مؤكداً أنه سـيدرس الدعوة، ولفت إلى 

إمكانية التعاون العلمي بين الأزهر والجامعات الإيرانية. 

صحف مصر تتقمص زمن مبارك: هجوم على الرئيس والاخوان والغزاويين.. كتاب يتهمون الفلسطينيين بذبح الجنود قبل ظهور التحقيقات

المشير وراء عزل رئيس المخابرات.. مرسي بمرمى النيران بسبب انهيار المرافق.. وتوقعات بان أيامه معدودة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

نفس الأســطوانة المشروخة التي تكرر تشــغيلها مراراً للوقيعة بين المصريين والفلسطينيين طيلة عقود ماضية عادت للعمل مجدداً وعادت معها 
رياح زمن مبارك لتهب على دور الصحف المصرية، ذلك الزمن الذي كانت فيه التهم تلفق للفلسطينيين داخل مكاتب جهاز مباحث امن الدولة بشأن 
جرائم في حق مصر وشــعبها لم يرتكبوها ثم ســرعان ما يروج كهنة مبارك في بلاط صاحبة الجلالة من أجل أكمال ســيناريو الفتنة بين الشعبين 
الشقيقين..سيناريو سبق وأعد سلفا عشرات المرات وهاهو يرى طريقه للنور مجدداً وكأن مصر لم تشهد ثورة غسلت قراها ومدنها من عار مبارك 
وأكاذيب أعوانه، فقد جاءت بعض صحف أمس الجمعة مخيبة للآمال بســبب ما حملته من هجوم على الشــعب الفلسطيني الشقيق وسعي بعض 
الكتاب لتقمص شخصية المخبرين السريين ورجال المباحث من أجل توريط بعض الغزاويين في المذبحة على الرغم من أن نتائج التحقيقات لم تظهر 
بعد إلا ان عدداً من الكتاب ســارعوا من تلقاء انفســهم بتوجيه التهمه للمجاهدين الذين يقبلون بأن يكونوا حراساً لحدود مصر عن طيب خاطر وإن 
كان نفر من الكتاب رأوا أنه من المستحيل أن يقدم على تلك المذبحة فلسطيني او اي مواطن مسلم أوعربي، وقد اهتمت مانشيتات الصحف المصرية 
بمتابعة العمليات الواســعة التي يقوم بها الجيش في ســيناء من أجل تطهيرها من الجماعات الأرهابية واهتمت الصحف كافة على توجيه التحية 
للجنود على ما يقومون به، وشهدت الصحف هجوما واسعا على الرئيس محمد مرسي وحكومته التي مازالت تخطو خطواتها الأولى، كما تعرض 
المشــير طنطاوي للهجوم ونالت جماعة الاخوان بشكل خاص الكثير من الهجوم بســبب شهوة الأستحواذ التي تنتاب قيادييها من أجل الحصول 

على كل شيء.. وإلى التفاصيل.
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في عهد مرسي والاخوان المسلمين في مصر بالذات... تزدهر العلاقات الامنية مع اسرائيل والتعاون الوثيق بين الجهتين يعبر عن التفهم للمصلحة المتبادلة

عوفر شيلح

■ وضـع كهـذا لـم يسـبق لـه أن كانـت 
منذ العـام 1982، وحينها أيضـا لم يكن هذا 
علـى هذا النحـو. قبل حـرب لبنـان الاولى 
دارت فـي اسـرائيل رحى جدال في مسـألة 
مـا الذي ينبغـي عملـه بتهديـد م.ت.ف في 
لبنان. غير أن في حينـه لم يعرف الجمهور 
عـن المخططات الدقيقة لوزيـر الدفاع ارئيل 
شـارون. امـا هـذه المـرة فيـكاد يكـون كل 
شيء، حتى تفاصيل التفاصيل العملياتية، 
موضـوع أمامنـا: النجاعـة المحتملة لهجوم 
اسـرائيلي فـي ايـران؛ انقسـام الـرأي في 
القيـادة السياسـية وموقـف قـادة الاذرع 
التنفيذية في الحاضر وفي الماضي القريب؛ 
الولايـات  جانـب  مـن  القاطعـة  المعارضـة 
المتحـدة لهجـوم اسـرائيلي دون تنسـيق، 
وبالمقابل التزاما، ومؤخرا بكلمات صريحة 
لوزير الدفاع ليئـون بانيتا، بمنع ايران من 
التحول الى نووية. لا يوجد شـيء هام حقا 

لبلورة الموقف ليس معروفا لنا. 
مع ذلك، في اسـتطلاع «لمعاريف» ينشـر 
هنـا يجيـب نحـو ثلـث الجمهـور علـى كل 
سـؤال بــ «لا أدري» او امتنـع عـن اعـراب 
الـرأي. أمامنـا موضـوع وجـودي: أكثر من 
ثلث الجمهور يعتقد بان قنبلة نووية في يد 
ايـران قد تجلب كارثة ثانيـة. كنا نعتقد أنه 
امام مثل هـذا التهديد، وفـي وضع معروف 
كهـذا، قلـة قليلة جدا مـن الناس سـيبقون 
مـن  الثلـث  ذاك  ينقـص  مـاذا  رأي.  دون 

الجمهور ليس المعرفة بل الرغبة في الحكم. 
وبالذات انطلاقا من حجم المشـكلة، بالذات 
لانـه مطلـوب هنـا حسـم أحـادي القيمـة، 
الهجـوم وحدنـا أم عـدم الهجـوم وحدنا – 
بالنسـبة للخيـارات الاخـرى، مـن هجـوم 
دولي وحتى القطب الثاني، الذي يكون فيه 
لايـران قنبلة، لا جدال – ثلث الاسـرائيليين 
يرعونـه. مـا يقولونه ليس «أنـا أعرف» بل 
«هـذا كبير علـي». وعندما يكون هـذا كبيرا 

علي، ننظر الى رجال التنفيذ. 
ينبغـي العـودة الى قـول مـا تعرفونه: 
القيـادات التنفيذية موحدة من الحائط الى 
الحائـط في الموقـف، الذي يـرى في هجوم 
اسـرائيلي وحدهـا، وبالتأكيد ضـد موقف 
الولايـات المتحدة ضـررا هائلا – ليس فقط 
فـي الاثـار الفوريـة، فـي الحـرب الاقليمية 
وبمئـات القتلى بـل وايضا واساسـا ضررا 
رئيـس  الايرانيـة.  القنبلـة  لوقـف  للجهـد 
بـان  يدعيـان  الدفـاع  ووزيـر  الـوزراء 
لقـادة الاذرع تنقـص المعرفـة، بـل يلمحان 
أحيانـا (نتنياهـو أساسـا) بانـه تنقصهـم 
الشـجاعة، ويقولان عن حـق بانه تنقصهم 
محفـوظ  الحسـم  حـق  وان  الصلاحيـات، 
للقيادة السياسـية. ولكنهما لا يجادلان في 
القول بان رأي رئيس الاركان وقادة أسـرة 
الاسـتخبارات الحاليين يشـبه الرأي الذي 

أعرب عنه سابقوهم في المنصب.
الجمهـور يفهم ويتأثـر. رغـم أن أغلبية 
المسـتطلعين اجابوا على السـؤال اذا كانوا 
بشـكل  وبـاراك  نتنياهـو  بتفكيـر  يثقـون 
ايجابي أكثر من سلبي، في مسألة الهجوم، 

كان الجواب واضحا: ضد هجوم اسرائيلي 
وبالتأكيـد  ايـران،  فـي  تنسـيق  دون 
الاذرع  قـادة  كان  اذا  كهـذا  هجـوك  ضـد 
يعارضونه. الـرأي العام ليـس بالضرورة 
محقـا، ولا حاجـة لان يملي سـلوك القيادة 
المنتخبـة. ولكنه واضح، ثابت ويعتمد على 
كمية أكبر من أي وقت مضى على المعلومات 

ذات الصلة.
 

المعركة المتأخرة
نتنياهـو  يصـور  الاعـلام  وسـائل  فـي 
وباراك ككتلة منسـجمة تقود نحو الهجوم، 
ولكـن توجـد فـوارق طيفيـة هامـة بينهما. 
نتنياهـو يركـز علـى الخطـر: فهـو يصـور 
سيناريوهات رعب تتمثل بنقل مادة لعملية 
نووية الى حزب الله، وبالاساس يظهر عدم 
ثقـة فـي الادارة الامريكية الحاليـة. أغلبية 
غيـر كبيـرة من الجمهـور الاسـرائيلي تثق 
باوباما، بانيتا وكلينتون؛ نتنياهو لا يقول 

هذا صراحة، ولكنه واضح أنه لا يثق.
بالمقابل، محيطه هو الذي ينشر النظرية 
القائلة انـه اذا هاجمت اسـرائيل من طرف 
واحد، حتـى قبل الانتخابات فـي الولايات 
المتحـدة، فـان ادارة اوبامـا سـتضطر الـى 

الانضمام الى الهجوم. 
هـذه نظرية فيهـا غير قليل مـن الامنية؛ 
فباراك مثلا، لا ينضم اليها. هذا هو «التفكير 
يوفـال  عنـه  تحـدث  الـذي  المسـيحاني» 
ديسـكن: التعليـلات التي يطلقهـا نتنياهو 
ترسـم من جهة عالما قاتما، احد فيه لن يهرع 
الـى نجدتنا حتـى لـو كان هـذا يتوافق مع 

مصالحه والطرف الاخر سيعمل في طالحنا 
حتـى خلافـا للمنطـق، وبالمقابل سـيناريو 

متفائل على ما سيحصل اذا ما عملنا. 
باراك، من جهته، يركز على قدرة عملنا، 
ومـن هنـا الحديث عـن «مجـال الحصانة» 
الـذي لا يعـود فيه عمـل اسـرائيلي مجديا 
وزيـر  حتـى  الامـر،  حقيـق  وفـي  كثيـرا. 
الدفاع بات يقلل مـن أهمية مجال الحصانة 
هـذا. فـي احاديـث عديـدة جـدا، لم أسـمع 
الاسـرائيلي  الهجـوم  بموجبـه  تقديـرا 
الانجح سـيلحق ضررا معنـاه تأخير مادي 
للمشـروع النووي الايراني لاكثر من سنة. 
هنـاك مـن يضيف «فتـرة اعـادة تنظيم» أو 
«اعـادة تفكير»؛ الجـدال يتـراوح بين مئير 
دغـان، الـذي يقـول انـه سـيكون لايـران 
عشية الهجوم شـرعية ودافعية لاستئناف 
المشـروع بكل القوة، حيال عقوبات ضعيفة 
بعـد أن يكـون وقـع الهجـوم الاسـرائيلي، 
وبـين باراك الـذي يتحدث عـن أن المصلحة 

العالمية في منع قنبلة ايرانية لن تتغير.
ثمة أيضـا «المعركـة المتأخيـرة»، بمعنى 
المسـاعي لصـد النـووي الايرانـي بعـد أن 
نقصـف. حتى لو كان للهجـوم انجاز مادي 
المعركـة  بـان  يدعـي  مـن  هنـاك  محـدود، 
المتأخرة لـن تتضـرر. القيـادة المهنية تفكر 
بشـكل مختلف. الموقف الحالـي الذي يعبر 
عنـه بـاراك يسـعى الـى تقليـص حجـوم 
القصـة: عمليـة لنا لـن تحقق كثيـرا، ولكن 
ضررهـا أيضـا سـيكون أقل ممـا يعتقدون. 
وعليـه، فانه يلمح ولكنـه لا يقول صراحة. 
يتعين علينا العمل كي نكسب الوقت، وأكثر 

مـن ذلك لان الامريكيـين – وهنا يختلف عن 
نتنياهـو – بالفعـل يقصـدون مـا يقولون، 
ولكن هم أيضا لـن يعملوا دون التفكير مرة 
اخرى فـي اللحظة الاخيرة. فمـن يدري اذا 
كان هؤلاء سـيكونون اوباما وبانيتا، ومن 

يدري ماذا ستكون مصلحتهم في حينه.
هذا هو السـطر الاخير: رئيـس الوزراء 
(صراحة) ووزيـر الدفاع (ضمنـا) يدفعان 
نحـو عمل معنـاه في كسـب الوقـت هو في 
الحـد الادنـى، يقلـلان مـن اهميـة ضـرره 
المحتمـل كل بطريقتـه، وبالاسـاس يجدان 
صعوبة في التفسير لماذا لا يمكن لكل هذا أن 
ينتظر بضعة اشـهر، الى ما بعد الانتخابات 
فـي الولايات المتحـدة وقيـام ادارة جديدة 
تحـت اوبامـا أو رومنـي. علينـا أن نعمـل، 
حسب رأيهما، لاننا يمكننا ان نعمل (باراك) 
ولان العالـم الخائـن لـن يعمل فـي النهاية 
(نتنياهـو). معظم الجمهـور، وكل أصحاب 
المناصب التنفيذية، لا يشترون هذا المنطق.

احتجاج ضد القتلى عبثا
فـي ضـوء كل هـذا، الامـر المذهـل حقـا 
هـو الغيـاب التـام للمعارضـة الجماهيرية 
نتنياهـو  لنيـة  السياسـية  وبالاسـاس 
وباراك. بين الاشـخاص الذين يسعون الى 
تحدي رئيس الوزراء، شـيلي يحيموفتش 
الموضـوع  فـي  الاطـلاق  علـى  تتحـدث  لا 
الايرانـي، يئيـر لبيـد عقب عليـه فقط حين 
سُـئل فـي المقابـلات الصحفيـة، وشـاؤول 
موفـاز يتحـدث بأقـوال عموميـة ولا يقف، 
هجـوم  ضـد  الامنيـة،  صلاحيتـه  بكامـل 

اسرائيلي غير منسق.
في الزمن القصير الذي قضاه في الحكومة 
تحـدث موفاز مع بعض الوزراء، الذين يعتبر 
موقفهـم لسـان الميـزان في المجلـس الوزاري 
وفـي الحكومـة. وكانـت رسـالته واضحـة: 
هجوم اسـرائيلي في هذه الظـروف لن يغير 
الاتجاه الايراني، لا مـن حيث الاتجاه وقليلا 
جـدا مـن حيـث الحجـم. وبالمقابـل من شـبه 
المؤكد أن يؤدي الى حرب اقليمية، الامر الذي 
نتنياهو وباراك على حد سواء لا يتنكران له. 

فـي هـذه الظروف الدولـة ببسـاطة لا تخرج 
الـى حـرب.  ولكن موفاز لا يقـول هذا بصوت 
عـال، في اطار عمل سياسـي لمنـع الحرب. في 
الشـوارع يعقد احتجاج على التجنيد أو على 
ثمـن الكـوتج، ولكن احـدا لا يقـود احتجاجا 
ضد القتلى عبثا  والضرر السياسـي والامني 
للحـرب المقتربـة، حتـى وان كان هـذا موقفا 
تتفـق معه أغلبيـة الجمهور. مثلمـا في 1982، 
عندمـا تطلـق النـار او تقتـرب الاصبـع مـن 
الزنـاد، الـكل يسـكت خوفـا مـن ان يصنفوا 

كمقتلعي إسرائيل.  
الوحيـد الذي قال حتـى اليوم هذه الامور 
بصراحـة وبحزم كان دغان. غير أن دغان لن 
يكـون فـي الغرفة التي سـيتخذ فيهـا القرار. 
مصير الحرب، الـذي لا يفهم الجمهور منطقها 
ولكنه هو الذي سـيموت فيها، منوط بمسألة 
اذا كان سـيكون فـي الغرفة أحد مـا، ذو حزم 

ووزن شخصي، يمثل روحه.

معاريف 2012/8/10

الهجوم الاسرائيلي ضد ايران سيؤدي الى حرب اقليمية ونتنياهو لا يثق بالادارة الامريكية الحالية

 اربعون بالمائة مع الهجوم في ايران

تولين دالوغلو ـ لواء الاسكندرية

■ في مدينة هتاي في جنوب تركيا قرب الحدود السـورية حقا يمكن 
ان نشـم الخوف في الهواء. ان السـكان عن جانبي الحدود مؤلفون من 
خليـط من الاتـراك والعلويـين أبناء طائفة بشـار الاسـد – وهو خليط 
يتبـين منذ بدأت الهبة الشـعبية في سـوريا انه قابـل للانفجار بصورة 
مميزة. في التاسـع والعشـرين من نيسـان 2011 اجتـازت الحدود الى 
تركيـا أول مجموعـة مـن اللاجئـين السـوريين كان عددها 252 انسـانا 
هربوا من الفظائع التي ينفذها الاسـد في أبناء شـعبه. ومنذ ذلك الحين 
اجتاز الحدود 78 ألف سـوري على الأقل، واليـوم بعد ان عاد عدد منهم 
الى بيوتهم أصبح يوجد في تركيا 50 ألفا منهم يعيشون في 8 معسكرات 

على طول الحدود.
ينظـر المحليـون وكثير منهم علويـون مؤيدون للاسـد الى اللاجئين 
السوريين في تشكك. وهم يزعمون انه تعمل في المنطقة ايضا معسكرات 
تدريب لمقاتلين هدفهم اسقاط نظام الحكم في دمشق. «السوريون الذين 
يتدربـون في هـذه المعسـكرات سـيذبحون العلويين في سـوريا. وهم 
يتجولـون بيننا مع شـعور بأن قتل سـبعة علويين سـيضمن لهم مكانا 
فـي الجنة»، يقـول ييلديتش غاربي من سـكان هتاي، «ونتسـاءل ماذا 
سـيحدث الآن؟ هل تريد الحكومة التركية ان تنفق على قتلهم بمساعدة 

اموال ضرائبنا؟ ومن ذا يعلم الى أين ينتهي ذلك؟».
يتحـدث اللاجئون، زيـادة على عداوة المحليين عن انه كيف اسـتمر 
موالـو الأسـد فـي سـوريا علـى ايجـاد طـرق للتنكيـل بهـم حتـى بعد 
ان هربـوا. وقـد سـمع مراسـل شـبكة «سـي.بي.اس» الـذي زار مخيم 
اونكوبينار القريب، سـمع من اللاجئـين كيف قصف الجيش بيوتهم في 
سوريا وأُدخلت أسماء الرجال في قوائم النظام السوداء. وقالت لاجئة 
تدعى فاطمة احمد: «أفضل الموت، فقد صار كل شيء صعبا جدا علينا».

وفضل لاجيء سـوري آخـر ان يصب غضبه على بشـار. «لا نريد ان 
يموت سـريعا بل نريـد ان يعاني»، قال. «نريد ان يـذوق المعاناة كالتي 
جـرت علينـا ونأمـل ان يُذل هـو وعائلتـه كلها كمـا أذلونـا بالضبط». 
قضيت نهاية الاسـبوع الاخير في هتاي وزرت مخيمين هما: يايلاداجي 
واونكوبينـار القريـب مـن مدينـة كِلّـس. ولـم أُعـط تصريحـا رسـميا 
بالدخول لكن الناس الذين خرجوا ودخلوا الى المخيمات ومنها تحدثوا 

عن حياتهم فيها وعن الهرب من سوريا وعن محاربة جيش الاسد.

اطلاق نار طوال الليل

ان الحراسـة حـول معسـكر يايلاداجي سـهلة نسـبيا. توجد بضعة 
جدران اسـمنتية فقط ومواقـع مراقبة تحيط بصفـوف الحاويات التي 
لا تنتهـي. والحراسـة فـي مخيم اونكوبينـار الذي حظي باسـم «مدينة 
الحاويات» أكثر تشـديدا بكثير. فالدخول والخروج يتمان فقط بتعرّف 
بصمة الاصبع، وتوثق 92 كاميرا حراسـة كل حركة 24 سـاعة في اليوم 

ويحيط بالمخيم جدار طوله 4.9 كم على طوله 15 برج حراسة.
بيـد انـه برغـم ما يمكـن ان يخطـر بالبـال مـن ترتيبات الحراسـة، 
فان المخيمين ليسـا سـجنا، فهـذا هو البيـت الجديد بالنسـبة لكثير من 
اللاجئـين. ويمكـن ان نـرى ان سـكان المـكان يحاولون جعلـه لهم وان 
يكسـروا شيئا ما تجانس آلاف وحدات السـكن المتشابهة. تخفق أعلام 
المعارضة السورية على الأسطح الى جانب أعلام تركيا. وعلى الجدران 
كتابات جدارية تدعو الى تحرير سوريا وأسماء المدن التي هربوا منها. 
ويجوز للاجئين في داخل الجدران الخروج بحرية والتجول في هتاي، 

وهو ما يثير غضب السكان المحليين.
يوجـد كل شـيء تقريبا فـي المخيمات أو فـي ظاهر الامر علـى الأقل: 
من مراكز النشـاط الاجتماعي الى غرف التلفـاز، بل توجد اماكن لنحت 
التماثيل ونسـج البُسـط. ويذهـب الاولاد بين الرابعة والثامنة عشـرة 
الى المـدارس كل يوم، بل يوجد للاولاد الصغـار روضة لهو مع مراجيح 
وزحاليق، لكن عدم العلم متى يسـتطيعون العودة الى بيوتهم يجعلهم 

بلا صبر.

تحـاول حكومة تركيـا على نحـو عام الاهتمام بسـد عـوز اللاجئين 
بتوزيـع ثلاجـات صغيـرة، ويمكـن ان نـرى حتـى علـى أسـطح بعض 
الحاويـات أطباق الاقمار الصناعية، لكن هـذا لا ينجح دائما. فقبل نحو 
من اسبوعين في الثاني والعشرين من تموز حدث شجار في مخيم كلّس 
ورمـى اللاجئون المخيم بالحجارة لنقص الماء والطعام واضطر الجنود 

الاتراك الى تفريقهم بالغاز المدمع.
جئـت في ذروة شـهر رمضان. ويبـدو مخيم يايلاداجـي الذي يضم 
10.500 لاجيء سـوري هادئا جدا في خلال النهار، والجو كئيب. يخرج 
النـاس ويدخلون لكـن لا يظهر الكثير من النشـاط بين الجـدران أو من 
الخارج على الأقل. تحدث سـوريون من سـكان المخبم تحدثت معهم عن 
ان جميع النسـاء في المخيـم يحرصن على صوم رمضـان وكذلك 60 في 
المائة من الرجال تقريبا. وتسـتعد منظمة الهلال الاحمر التركية بحسب 

ذلك وتقدم اربع وجبات في اليوم منها وجبات للسحور.
في سـاعات المسـاء المتأخرة مـن يوم السـبت التقيت خـارج المخيم 
اللاجيء السـوري محمد عبد اللـه الذي جاء مع زوجتـه وزوجة أخيه 
رامية وأبنائهما الثلاثة. وقد جاءوا الى تركيا قبل نحو من خمسة اشهر 

بعد ان هربوا من العنف الوحشي لقوات الاسد في مدينة اللاذقية.
«حينما بدأت الاضطرابات في سـوريا خرجت أنا ايضا الى الشـارع 
محـاولا ان أناضـل مـن اجـل الحرية لكنهـم اعتقلونـي وزجـوا بي في 
السـجن»، يقـول محمد. «رأيت اشـياء كثيرة سـيئة جـدا. وجرى علي 

تعذيب وشهدت موت كثيرين. وأنقذتني المعارضة وحررتني».
صعب على محمد وعائلته مغادرة وطنهم ولم يسارعوا الى المغادرة 
الـى تركيـا حينما سُـرح من السـجن فـورا، بل حـاول فـي البداية مثل 
متمرديـن سـوريين كثيرين ان يجد ملجـأ في القرى المجـاورة، وحينما 
شـعر هنـاك ايضا بـأن عائلتـه ليسـت آمنة غـادر. يقول وهـو يخفض 
عينيه: «سـمعنا اطلاق النار طوال الليل وبدأت أشعر ان المكان غير آمن 

هناك ايضا ولهذا أخرجت عائلتي الى تركيا».
ان الاولاد الثلاثـة يتركـون أباهـم يتحدث بلا تشـويش حينما أزال 
محمـد فجأة قبعـة الأب المخلص الذي يحمي عائلته بكل ثمن واسـتبدل 
بهـا قبعته الثانية – قبعة المحارب المتمرد المملوء بالكراهية والعطشـان 
الى الانتقام. يقول انه استأجر بيتا قرب المخيم حيث يسكن مع محاربين 

متمردين آخرين.
منـذ جاء مـع عائلته الى تركيا يقـول انه يجتاز الحدود الى سـوريا 
مرة بعد اخرى لفترة عشـرة ايام كل مرة ليحارب جيش الاسـد. ويقول 
فـي فخر: «قتلت الكثير منهـم». وفي نهاية كل فترة قتال يعود الى تركيا 
ويقسـم وقتـه بين العائلـة في مخيـم يايلاداجي و»العائلـة» في البيت 
المستأجر – رفاق السلاح. ويقول: «أنا الليلة باقٍ هنا لكنني سأعود غدا 
الى ميدان المعارك وتبقى النسـاء هنا». وحينما يعلم ان عائلته في أمن 

في تركيا يصبح القتال أسهل عليه.
يُنكـر عبـد اللـه بشـدة ان يكـون الجيـش التركـي يـزود المتمردين 
بالسـلاح والذخيـرة. «يسـاعدنا الجنود الاتـراك على اجتيـاز الحدود 
لكنهم لا يعطوننا سـلاحا»، يكشـف، «هذا الى أننـا نحصل على مال من 

العراق والسعودية ويساعدنا هذا بيقين على الاستمرار على القتال».

يكفي حياة في خوف

التقيـت في حانـوت حلوى في منطقة انطاكية وهـي منطقة التجارة 
والاسـتجمام في قلب هتاي، التقيت دبام كراي – وهو جندي من مدينة 
إدلب انشـق عـن الجيش السـوري وهـو في تركيـا منذ أكثر من سـنة. 
«انشـققت قبـل زمن طويل حينمـا أمروني باطلاق النار علـى عائلتي»، 
يتذكـر في ألم، «سـرقت خمـس بنادق كلاشـينكوف من مركز الشـرطة 

ونجحت في ان أنضم الى قوى المعارضة التي فرت الى هنا».
ان كـراي عضـو اليـوم في جيش سـوريا الحـر، لكنه ليـس في دور 
قتالـي بل يفضل انقـاذ الناس من الهـلاك. «عملي ان أنقـل الجرحى من 
سوريا الى المستشـفيات الحكومية هنا، دخلت الى سوريا هذا الصباح 
في السـاعة السادسـة ونقلت اربعة مـن المعارضين الجرحـى، وحينما 
اقتربنـا من الحـدود بدأ جنود سـوريون يطلقـون النار علينـا وغطانا 

جندي تركي أطلق النار عليهم.

«لا تطلبي مني ان أبرهن لك على هذا»، يضيف، «لكنني أعلم ان تركيا 
تزودنا بالسـلاح وبوسـائل دعم اخرى ايضا». ويقول انه توجد شبكة 
كبيـرة من الناس يُصرفون سـرا اعمـالا مع الاسـتخبارات التركية ومع 

جهات اخرى لاسقاط نظام الاسد.
أثـارت الحـرب في نفس كراي شـعورا بالرسـالة فهـو لا يحمل فقط 
الجرحـى الى تركيا للحصول علـى علاج ولا ينقل فقط معدات طبية الى 
الجبهة بل هو مليء بالأمل ايضا في سـوريا الجديدة التي ستنشـأ بعد 
سـقوط الاسد. وقد أخذت تقترب وهو متيقن من هذا. ويقول لي المنشق 
السـوري: «هل تعلمين؟ كانوا يقولون لنا طـوال الوقت: لا تتحدثوا في 

السياسة فللحيطان آذان. لكنني لم أعد أريد ان أحيا في خوف.
«هنـاك من يزعمـون ان الولايـات المتحدة أو اسـرائيل يقفـان وراء 
الاحداث لكنهم ناس ليس لهم أي علم بمبلغ وحشية نظام الاسد. يوجد 
الكثيـر من القتلة يسـتخدمهم النظام ويجـب ان ينتهي هـذا العهد، ولا 
يستطيع الاسد ان يثبت لهذا وقتا طويلا. لن يكون في السلطة بعد شهر 

أو شهرين ان شاء الله، انتظروا ما سيحدث بعد صوم رمضان».
ومـاذا عـن اليـوم الـذي يلي سـقوط الاسـد؟ ان شـيئا واحـدا فقط 
واضـح لدبام، فهو يقـول: «لا أريـد ان أرى الاخوان المسـلمين يحكمون 
سـوريا الجديدة. فنحن نكرههم ونرفض كل صراع على أساس المذاهب 

والطوائف».

لا يسارعون الى الاحتضان

اسـتقر رأي حكومة تركيا في المدة الاخيرة على بناء خمسة مخيمات 
اخـرى تسـتطيع ان تضـم نحوا مـن 100 ألـف لاجيء سـوري، هذا الى 
المخيمـات الخمسـة الموجودة اليـوم ومخيمـين آخرين يضمـان جنودا 
انشـقوا عن جيش الاسـد فقط. لا تكشف السـلطات في تركيا عن العدد 
الدقيق للمنشـقين في المعسكرين  وعن رتبهم العسـكرية، والتقدير انه 
يوجد فيهما بين 30 – 35 جنرالا سوريا. في يوم الاحد الاخير فقط انشق 
جنرالان آخران هما عدنان هتاوة من مدينة حلب كان قائد اللوجستيكا، 
وتركي القاسـم الذي كان في الماضي رئيس شعبة استخبارات الشرطة 

العسكرية في حلب.
ان اسـتقرار الـرأي على اسـتيعاب اللاجئين هو جزء مـن نهج حازم 
انتقادي جدا لتركيا في السنة الاخيرة على الاسد. أنفقت تركيا الى الآن 
أكثر من 220 مليون دولار على السوريين في المخيمات على الحدود، لكن 
السـكان في هتاي بخلاف السـلطة في أنقرة لا يسارعون الى احتضان 
الجيـران الجـدد، فهـم يتهمونهـم بجميـع مشـكلاتهم تقريبـا مـن المس 
بالنسـاء والانتمـاء الى القاعـدة الى الركـود الاقتصادي الـذي أصاب 
المنطقة بسـبب وقف التجارة مع سـوريا ويُشـعر به في كل مكان. وهي 
اتهامات يمكن ان تبدو معروفة جدا في اسـرائيل خصوصا التي تواجه 

مشكلة لاجئين.
يسـود هدوء محزن كورتولوش، وهو الشارع الرئيس في انطاكية. 
والحوانيـت خاليـة من المشـترين ويقعد الرجـال بلا عمل فـي المقاهي. 
ولا يكف يوسـف موطلو وهو صاحب دكان أسـياخ كباب عن الشكوى. 
«انظـروا هذا الآن وقت الغـداء ويوجد هنا في الحاصـل العام اثنان أو 

ثلاثة فقط».
يقول بشار وكيل، وهو خياط من انطاكية في حزم: «لا نريد سوريين 
آخرين هنا. وللحقيقة أقـول انهم لو عادوا الى بيوتهم لكان أفضل، فهم 
لا يفعلون أي شـيء ايجابي في هذه المخيمات، لكن العمل كله توقف في 
المدينة بسـببهم. قبل أكثر من سنة كانت شـوارعنا مليئة بالبشر ونمت 

التجارة وربحنا جميعا مالا طيبا».
بـل يهدد وكيـل بأنهم سيشـعرون فـي القريب فـي كل أنحـاء تركيا 
بالركود الاقتصادي الذي عرفته هتاي. «اعتاد الناس ان يبيعوا سوريا 
النسـيج خاصة واشتروا المواد الخام من اسـطنبول بحيث سيكون في 
القريـب تأثير دومينو من طرف تركيا الى طرفها الآخر»، يقول ويضيف 
مواطن آخر: «سنبدأ في القريب نسمع بافلاسات ضخمة بل ان العائلات 

الحسنة الحال جدا على شفا ان تفقد كل ممتلكاتها».
فـي الشـوارع توتـر يومي بـين اللاجئـين والسـكان القدمـاء الذين 
يشـكون من «السوريين ذوي اللحى الكثة والمنظر المخيف». ويزعم عدد 

منهـم ان الحديث عن ناس من القاعدة متطرفين خطيرين. «لا نسـتطيع 
منـذ جـاءوا الاسـتمتاع بمتنزهاتنـا»، اشـتكت إيزيـل، وهي ربـة بيت 
محلية، «انهم يتعرضون للنسـاء في الشـارع ولا يوجد شيء نستطيع 
فعله». وتحدث شـرطي محلي عن ان عدد السـطو علـى البيوت زاد في 

الشهرين الاخيرين بنسبة 50 في المائة.
«توقعنا ان تكون المنطقة العازلة التي تسـتوعب السـوريين الفارين 
في داخل سـوريا»، يقول محمد علي أديب اوغلو، وهو ضابط من هتاي 
ينتمـي الى أحد احزاب المعارضة فـي تركيا، «لكن الحكومة فضلت جعل 
منطقتنـا منطقـة حدوديـة. ويوجد الآن نـاس يزعمون أنهم سـوريون 
لكنهم في الحقيقة من افغانسـتان وليبيا والشيشـان ومن دول مختلفة 
في افريقيا لها علاقات بالقاعدة، وهم يأتون الى هنا لمحاولة انهاء نظام 

بشار الاسد. ولا يمكن ان يحدث كل هذا من غير علم تركيا».
يتحـدث أديـب اوغلو ايضا عن انه في العشـرين من تمـوز اجتازت 
قافلـة غامضـة تبلـغ نحـوا مـن 30 حافلـة منطقـة انطاكية متجهـة الى 
مخيـم يايلاداجي قرب الحـدود. «تحدث الناس الذيـن رأوا القافلة عن 
ان الكهربـاء قطعت فـي الاماكن التي مرت بها. يبدو أنها حملت سـلاحا 

وناسا الى الحدود السورية».

علاج مع الابتسام

لكن ليـس الأصل العلـوي والاحتـكاك اليومي مع الغربـاء وحدهما 
يؤديـان بالمنطقة الى شـفا الانفجـار، بل يقوم فوق كل ذلك شـعور عدد 
من السـكان بـأن حكومتهم تفضـل عليهم اللاجئين السـوريين. «تلقيت 
طلبا رسـميا ان اعالج صحة أسـنان السـوريين والتزمت السـلطات ان 
تدفع جميع الحسـابات»، قال لي غانم تموسـاوغلو وهو طبيب اسـنان 
محلـي. «لا تتفضل الحكومة هذا التفضل علـى مواطنيها، فمن المؤكد اذا 

أننا نعارض هذا».
لا يختلف الوضع في المستشفيات كثيرا. يتحدث سليم مكاف رئيس 
المكتـب الطبي فـي هتاي عن انه قيل للاطباء في هـذا المكان مرارا كثيرة 
ان يفضلـوا المعالجـين السـوريين وان يحرصـوا علـى التبسـم حينمـا 
يعالجوهـم. منذ بـدأت موجة اللاجئين أجرى اطبـاء اتراك أكثر من 500 
عمليـة جراحيـة لجرحـى سـوريين. «نبذل أفضـل ما نسـتطيع بصفتنا 
اطبـاء»، يقـول، «وتعتنـي الدولـة بالحسـابات. الشـيء الوحيد الذي 
نأسـف له هو أننا نسـمعهم يقولون احيانا انهم لا يريدون ان يعالجهم 
طبيـب علوي. وتوجـد الى ذلك حـالات كثيرة من التنكيـل بالممرضات. 
نقلـت هذه القضايا الى حاكمنا لكننا لم نسـمع ردا على ذلك». ويتحدث 
مـكاف ايضا عن اشـاعة سـمعها من شـرطي محلـي تقـول ان اردوغان 

ينوي ان يمنح اللاجئين بيوتا وعملا. 
لا يتعلق الجدل في داخل تركيا وفي هتاي خصوصا باللاجئين فقط. 
فالسـكان العلويون في تركيا غاضبون على اردوغـان الذي أدار ظهره 
للاسـد ويخشـون التأثيرات التي قد تكون لتأييد دولتهـم للمتمردين. 
وتشعر الطائفة العلوية ايضا باضرار خطابة اردوغان بها الذي يوميء 
فـي زعمهم الى ان العقيدة العلوية هي التي أفضت الى سـفك الدماء في 
سـوريا. «يحاول رئيس الوزراء ان ينشيء كتلة سنية بهذه الخطابة»، 
يزعم بهشـات عمر اوغلو، وهو معلم متقاعد، «أنا سـني وأقول لك برغم 
ذلك ان هذه السياسـة التي تحاول ان تُقسم الشعب ولا سيما في هتاي 

بين السنيين والعلويين تتجه الى الاتجاه غير الصحيح. أُكتبي هذا».
ان محمـود سـونماز، رئيس منظمة صداقة هتاي – سـوريا على ثقة 
بـأن كل يوم يمـر من غير ان يوجد حـل للوضع في سـوريا يزيد التوتر 
فـي المنطقة وخطر ان ينتقل القتال الى دول جارة ايضا ومنها تركيا. «لا 
يحب النـاس مواجهة الفظائع التي نفذها السـوريون الذين يسـكنون 
هـذه المخيمات»، يقول متهما، «لكنهم سـيتحولون علينـا غدا ويهددون 
السـلام هنا. ولهـذا يجب على حكومة اردوغـان ان تنهي هذه المخيمات 
فـورا وان تكـف عن مسـاعدة نشـاطهم العسـكري في سـوريا. واذا لم 
يحدث هذا فلا نسـتطيع سوى ان ندعو الله ان يأتي بمعجزة تمنع هذه 

النار من احراق المنطقة».
يجد سـونماز اشـارة الى نبوءاته الغاضبة في ارتفـاع لهب الصراع 
الدامـي المتواصـل بـين تركيـا وحـزب العمـل الكـردي. ففي الشـهرين 

الاخيريـن فقط خسـرت تركيـا 60 جنديا فـي المعارك مع الاكـراد وتتهم 
حكومـة اردوغـان النظـام السـوري بمسـاعدة المتمرديـن الاكـراد. ان 
كثيرين في هتاي ومنهم سـونماز ايضـا على يقين من ان ازدياد هجمات 

الاكراد قوة ينبع مباشرة من تشديد النغمة التركية على الاسد.

اسرائيل متهمة مرة اخرى

فـي حين يتهم سـكان هتاي اللاجئين بجميع المشـكلات اليومية فانه 
من الواضح لهم ايضا أي الجهات تتحمل تبعة نشـوب الاحداث الدامية 
وراء الحـدود. «كانـت سـوريا هـي الدولـة الوحيـدة في المنطقـة التي 
قاومت السياسـة الاسـتعمارية والصهيونية»، يقول محمود سـونماز، 
«هـذا هو السـبب الـذي يجعلهم يريدون القضاء على سـلطة الاسـد. لا 
شـك في ان اسـرائيل والولايات المتحـدة هما اللتان تقفـان وراء جميع 

سخافات الديمقراطية والحرية».
تهز صبرية بلال، زوجة مسـؤول رفيع المسـتوى في حزب المعارضة 
رأسـها علامـة الموافقـة. «ان الولايات المتحـدة واسـرائيل تتآمران مرة 
اخـرى وتهيجان المنطقة. وهدفهما زيادة الاختلاف في سـوريا»، قالت. 
«تحـاولان انشـاب حـرب بين الكتـل وجعـل الاخـوة والاخـوات يقتل 
بعضهم بعضا. من هو بشار الاسد؟ انه علوي وزوجته سنية. ومجلسه 
الـوزاري المصغر سـني فـي أكثـره وكذلك الجيـش ايضا. وقـد نجحوا 
في حل المشـكلات وفـي التعالي فوق الفـروق الدينية في سـوريا، لكن 
الولايـات المتحدة واسـرائيل تسـتعملان الاسـلام المتطـرف والغوغاء 

الجهلة لاثارة حرب بين الفصائل».
ويوافق حسـيب يجيتو اوغلو، وهو صاحـب مصنع زيت للآلات في 
حلب على ان اسـرائيل والولايات المتحدة تقفـان وراء الحرب الأهلية، 
بـل انه يضيـف الباعث على ذلك وهـو النفط. «لا يوجد شـيء يمكن ان 
نقوله للدفاع عن نظام البعث في سـوريا»، يقول «لكن من الكذب المطلق 
ان نقـول ان الادارة السـورية يحكمهـا العلويـون تمامـا، بـل هو حلف 
يشمل السنيين والمسـيحيين ايضا، وقد استقر رأي اللاعبتين القويتين، 
الولايات المتحدة واسرائيل، على جعل سوريا دولة فيدرالية. وللحقيقة 
نقـول ان هذه هي صورة الحكم الأنسـب لسـوريا، لكنهمـا تفعلان ذلك 
لأنهمـا محتاجتان الـى جعل النفط مـن كركوك في العـراق يظل يتدفق 

على اسواق في اوروبا ويوصل في الطريق ايضا بحيفا».
ليسـت هذه النظريـة ثمرة خيـال يجيتو اوغلو فقط بـل يؤيدها في 
واقـع الامر كثيـرون في هتاي، فهـم يقولـون ان القوى العظمـى ومنها 
اسـرائيل قـد اسـتقر رأيهـا علـى ربـط المحافظـات الكردية فـي العراق 
بسـوريا بأنابيب نفط توصل بها اسـرائيل ايضـا. ويوجد ايضا جانب 
امني في الخطة. «توشـك اسـرائيل ان تعزز أمنها بانشـاء لبنان أكبر»، 
يزعم حسـان الـذي كان يتولى فـي الماضي وظيفة حكومية رسـمية في 
تركيـا. «سـيتصل لبنـان اليوم بالجـزء الـذي سـيحكمه العلويون من 
سـوريا الجديـدة في منطقـة اللاذقيـة وبهذا تنتهي سـلطة حـزب الله 

وتأثيره في الدولة».
ان اللاجئين السـوريين هم الذين لا يتقبلون تفسـيرات سكان هتاي 
التي تقول ان اسـرائيل مسـؤولة عن الحرب الدامية في سـوريا. فهم لا 
يرون أية صلة بين القدس وبلدهم النازف. «كان هذا هو الزمن الصحيح 
لنهوضنا وقتالنا عن حقوقنا وحريتنا»، يقول دوران رضا الذي انشـق 
عن الجيش السوري. «كانت وحدتي العسكرية في اللاذقية وطلب الينا 
ان نقمع التمرد وأمرتنا الاوامر العسكرية باطلاق النار على المتظاهرين 

وانشق نصف جنود وحدتي، لم نستطع فعل ذلك».
فـي حين كان رضا يتحدث كان ابن عمه سـميل يقف الى جانبه ويهز 
رأسه. «ان ما لا يفهمه الناس هو أننا أملنا في البداية حقا ان يكون بشار 
الاسـد مختلفا عن أبيه»، يقول سميل. «وقد كان مختلفا في البداية حقا 
لكنـه لم يظهر ما يكفي مـن التصميم والقوة لتغييـر الجهاز وخيب ذلك 
آمالنـا جميعـا. وليس لنا علم الآن ما الذي ينتظرنا نحن السـوريين في 

المستقبل».

يديعوت 2012/8/10

الثوار لا يريدون ان يموت بشار الاسد سريعا بل ان يعاني ما عانوه وان يذل وعائلته كلها كما اذلهم بالضبط

السوريون: لا نعلم ما الذي ينتظرنا مستقبلا

آفي يسسخروف

■ قد يبدو هذا غريبا، ولكن التنسيق 
الامني بين مصر واسرائيل هذه الايام هو 
من افضل ما شـهدته الدولتان منذ اتفاق 
السـلام بينهمـا. وبالـذات فـي العصـر 
الـذي يسـيطر فيه الاخـوان المسـلمون 
علـى مجلسـي البرلمـان والرئيس محمد 
مرسـي هو أحد قادة الحركة في الدولة، 
انتقـل التعاون الامني بـين الدولتين الى 
مسـتوى لـم نكـن نعيه، تمامـا من تحت 

أنف الجمهورين الاسرائيلي والمصري.
فـي الجانـب الاسـرائيلي لا يحبـون 
فالحديـث  هـذا.  فـي  الحديـث  بالطبـع 
يـدور عن موضوع حسـاس «من شـأنه 
الدولتـين.  بـين  بالعلاقـات  يمـس  أن 
ولكن مسـؤولين مصريين واسـرائيليين 
يعترفـون بانـه مـن الصعـب عليهـم ان 
يتذكـروا فتـرة كانت فيهـا العلاقات بين 
جهـازي الامن حميمـة مثلما هـي اليوم. 
وتبدو الامور شـبه هاذيـة عندما يتذكر 
المرء المظاهـرات العاصفة في مصر لطرد 
السـفير الاسـرائيلي، التقاريـر المعادية 
في وسـائل الاعـلام المصريـة واتهامات 
الاخـوان المسـلمين فـي أنـه يحتمـل ان 

يكون الموساد الاسرائيلي هو الذي يقف 
خلف العمليـة قرب الحدود يوم الاحد – 

والتي قتل فيها 16 جنديا مصريا.
ومـع ذلك، فان شـهر العسـل المتجدد 
يجـد تعبيـره تقريبـا فـي كل يـوم: نقل 
العمليـة  (مثـل  بعمليـات  اخطـارات 
الاخيـرة)، محادثات بين ضباط كبار في 
الميدان وبالطبع الاتصال الذي لا يتوقف 
بـين وزارة الدفـاع المصريـة والمخابرات 
الدفـاع  وزارة  رجـال  وبـين  العامـة 

والجيش الاسرائيلي.
تعيين وزير جديد لشـؤون المخابرات 
بدلا من مراد موافي الذي اقاله أول أمس 
مرسي، سـيعزز فقط أكثر فأكثر الاتصال 
رفعـت  محمـد  الجنـرال  الطرفـين.  بـين 
شحاتة، الوزير الجديد (والمؤقت) الذي 
عـين بـدلا مـن موافـق وكان حتـى أمس 
علـى رأس المخابـرات العامـة، معـروف 
بعلاقاته الممتازة مع اسرائيل. هو الرجل 
الـذي اقتاد جلعاد شـليط فـي معبر كرم 
سـالم في الطرف المصري  الى اسـرائيل 
عندمـا تحرر الجندي المخطوف من أسـر 
حمـاس. والتقـى شـحاتة  مع غيـر قليل 
من المسـؤولين الاسـرائيليين في السـنة 
الماضيـة وهو يعـرف الواقع السياسـي 
والامنـي هنـا. نائبـه هـو الاخـر، نـادر 

العصـر، الـذي كان في الماضـي القنصل 
فـي تـل ابيـب، يعـرف شـوارع المدينـة 
اولئـك  (حتـى  المختلفـين  والصحفيـين 
السياسـية)  السـاحة  يغطـون  الذيـن 
تقريبـا بشـكل افضـل مـن نظرائـه فـي 

الطرف الاسرائيلي. 
شـحاتة،  رجـال  مـن  آخـر  شـخص 
الناطـق  ابراهيـم،  محمـد  الجنـرال 
بالعبرية الـذي كان فـي الماضي مندوب 
مصر في غزة، اعتزل منذ وقت غير بعيد 
الى التقاعد ولكن من المتوقع أن يسـاعد 
فـي الحفـاظ علـى العلاقـة مـع الطـرف 

الاسرائيلي.
رغـم الازدهار في العلاقـا الامنية بين 
الدولتين، فـان طبيعة النشـاط المصري 
في سـيناء ليسـت واضحة بعـد. صباح 
أمس فقط نشـرت شـهادات لسـكان في 
شمالي سيناء يدعون أنه رغم ادعاءات 
الجيش المصري بانه قتل 20 مسـلحا، لم 

يعثر في الميدان على جثث. 
بالتـوازي يواصـل المصريون حشـد 
القـوات أمـام قطـاع غـزة، بمـا فـي ذلك 
الاليـات الهندسـية، ويخططـون لحملة 
ضـد الانفـاق. الانفـاق هي مصـدر دخل 
ولعشـرات  حمـاس  لحكومـة  حـرج 
الاف الاشـخاص فـي الطرفـين المصـري 

والفلسـطيني. اغلاقهـا قـد يـؤدي الـى 
انتفاضة البدو في شـمالي سـيناء، ذلك 
لان الانفاق والتهريب الى اسـرائيل هي 

مصـدر الدخـل الاسـاس واذا مـا تضرر 
رزقهـم فلن يمر علـى ذلك مـرور الكرام. 
بالنسـبة للبدو والفلسـطينيين في رفح 

هذا يعتبر موضوع بقاء، ليس اقل.

هآرتس 2012/8/10

تقارب مع الاخوان المسلمين
■ «السـلام بين الدولتين هـو مصلحة 
مشـتركة»، جاء فـي بيان المواسـاة الذي 
بعثـت بـه وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
الـى مصر بعـد العمليـة التـي وقعت على 
الحـدود بين الدولتـين. وبالفعل، مصلحة 
حيوية مشـتركة هـي اقتـلاع الارهاب من 
سـيناء، والتي أوقعت نتائجه المأسـاوية 
مـا لم تحلـم بـه اسـرائيل ومصـر منذ أن 
وقع اتفـاق كامب ديفيد، فـي العام 1978. 
قتاليـة  لطائـرات  اسـرائيل  وسـمحت 
سـيناء،  مجـال  الـى  بالدخـول  مصريـة 
لضرب قواعـد المخربين، كجزء من المعركة 

التي أعلن عنها النظام المصري الجديد. 
وهـا هي السـماء لـم تسـقط. مصر لم 
تستغل هذا الاذن كي تستعرض عضلاتها 
أمـام اسـرائيل وهي لا تـرى فيها سـابقة 
يمكـن اسـتغلالها فـي كل وقـت. هـذا في 
نظرهـا – مثلمـا فـي نظـر اسـرائيل التي 
تصرفت بحكمة – ضـرورة لا مفر منها اذا 
كانت الدولتان ترغبان بجدية في مكافحة 

التهديد المشترك. 
لقد تبين للدولتين بان الواقع في سيناء 
والـذي أملـى مضمـون الاتفاقـات قبل 33 
سنة، قد تغير. التهديدات الموجودة اليوم 
لـم تكـن موجـودة فـي حينـه. والنتيجة 
هي أنه مـع الاتفاقـات او بدونها، اتخذت 

الدولتان هذا الاسـبوع قرارا مناسبا أنتج 
انجازا آخر للسلام مع مصر. 

السـائدة  السياسـية  الظـروف  فـي 
فـي مصر وفـي اسـرائيل مثل هـذا القرار 
ليـس مفهومـا مـن تلقـاء نفسـه. خـوف 
اسـرائيل من حكـم الاخوان المسـلمين من 
جهـة، والنفـور الذي يشـعر بـه الاخوان 
المسـلمون من اسـرائيل من جهـة اخرى، 
كان يمكن لهما بسـهولة أن يدمرا السـلام 
يطالبـون  مصـر  فـي  الهزيل.كثيـرون 
بتغييـر اتفاقـات كامب ديفيـد، كي تتمكن 
مصر من تنفيذ كامل سـيادتها في سيناء. 
الرئيـس المصـري، محمـد مرسـي، رجـل 
الاخـوان المسـلمين، يصـد هـذه المطالـب 
وتعهـد بالتمسـك بالاتفاقـات. وبالفعـل، 
عند الاختبار، مثلما حصل هذا الاسـبوع، 
يمكـن أن نسـجل برضى بان السـلام بين 

الدولتين، بارد أو جامد، قد أدى غايته.
تعتـرف الدولتـان بحيويـة التعـاون 
السـيطرة  تثبيـت  وبضـرورة  المسـتمر 
المصرية في سـيناء. وستحسن اسرائيل 
عملا اذا مـا واصلت التعاون العسـكري، 
ووسـعته الـى كل مجـال يمكنهـا فيـه أن 

تعزز الحلف مع جارتها.
أسرة التحرير
هآرتس 2012/8/10

حلف حيوي

اغلاق الانفاق سيشعل انتفاضة البدو في سيناء

الجمهور الاسرائيلي لا يرغب بشن حرب دون تنسيق مع الامريكان
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هل يعرف الشارع الفلسطيني محمود درويش حقا؟

نعم.. إنه الذي يغني له مارسيل خليفة! 
رام الله ـ  من توفيق العيسى :

 حامـلا قنديـل الشـعر، طارقـا ابـواب الذكريات 
وذكريات الطغاة، مبشـرا بما يسـتحق الحياة على 
هـذه الارض، فـي الذكـرى الرابعة لرحيل الشـاعر 
الكبيـر محمود درويـش اخترنا ان نحاكي الشـارع 
لا الكتـاب والمثقفـين عـن هذا الشـاعر الكبيـر، كيف 
يرونـه، ومـن هـو بالنسـبة لهـم، وهـل حمل شـعر 
درويـش « القنديـل مـن بيـت الـى بيـت» ليفهـم « 

البسطاء معانيها» كما قال؟

درويش في الاغنيات

لعل أكثر ما يثير الانتباه أن بعض من استعرضت 
اراءهـم لم يقـرأوا الا بعضا من شـعره، ويعتمدون 
علـى ما ينقـل لهم مـن اغنيات غناها سـميح شـقير 
ومارسـيل خليفـة وماجـدة الرومـي، وهنـاك مـن 
عـرف درويش مـن هذه الاغنيات وليـس من مصدر 
آخـر، حتى وان كانـوا طلابا جامعيـين، الذين ومن 

المفترض ان يكونوا الأكثر اطلاعا ومتابعة.
من أمام بسطة لبيع الكتب في شارع ركب بمدينة 
رام الله، التقينا الطالبة أماني قنداح- 21 عاما وهي 
تتصفح احد الكتب وسألناها عن درويش فأجابت» 
بالتأكيـد اعرفـه، ولكنـي لـم اقـرأ لـه كثيـرا، بداية 
تعرفـت اليـه عبر اغانـي مارسـيل خليفة وسـميح 
شـقير، التي كنت اسمعها عبر الاذاعات أو من خلال 
بعـض الزمـلاء في الجامعـة، لكني عندما اشـتريت 
اول ديوان شعر له لم استطع فهمه وشعرت بان من 
يريد أن يقرأ شـعره عليه أن يكون بمسـتوى ثقافي 
عال، ولكن البعض نصحنـي ان اقرأ الاعمال الأولى 

لدرويش فهي أسهل، ووجدت معظمها كذلك.

القصيدة تلاحق شاعرها

شكلت قصيدة « سجل انا عربي» اشكالية للشاعر 
الراحل، وربما كادت ان تصل هذه الاشكالية الى حد 
القطيعة مع الجمهور في كثير من الاحيان، فدرويش 
الذي رفض في كثير من الأمسيات ان يلقي قصيدة « 
سجل أنا عربي» كما يريد الجمهور، وكتب في كتابه 
النثـري « فـي حيـرة العائـد» عنهـا يقـول: « أما من 
دليل آخر على المقاومة سـوى القول مثلا: سـجل أنا 
عربي، أو تكرار شـعار: سـأقاوم وأقاوم، فليس من 
الضـروري لا شـعريا ولا عمليا أن يقـول المقاوم انه 
يقاوم كما ليس من الضروري ان يقول العاشـق انه 

يعشق».
ويضيـف درويـش فـي احـد اللقـاءات عـن هذه 
القصيدة، انهـا كتبت أثناء وجـوده تحت الاحتلال 
الاسرائيلي الذي اسـتدعى أن يثبت هويته العربية 
فـي مواجهة الهوية الاسـرائيلية وكان لا بد من هذه 
القصيـدة، ولكن هـل من الضـروري أن يظل يصرخ 
انـا عربـي وهـو في بـلاد عربيـة؟ وما جـدوى هذه 

الصرخة؟.
عنهـا  قـال  مـا  كل  ورغـم  القصيـدة  هـذه  أن  الا 
درويش ظلت وساما يعرف بها عند الكثيرين الذين 
لم ينسـوها وما زال وهجها يغري الكثيرين للتغني 

بها.
هيثـم دراغمـة- 22 عامـا وللوهلـة الأولى عرف 
درويـش بهـذه القصيـدة، واعتبر درويش شـاعرا 
قوميا لأنه يحـرض على التمسـك بالهوية العربية، 
وحـين سـألناه عـن تعريفـه لدرويش أجـاب: « هو 
من شـعراء المقاومة الفلسـطينية»، وحين قلنا له ان 
درويش لا يحبـذ قراءة هذه القصيدة في أمسـياته 
ولا يفضل لقب شـاعر مقاومة، استنكر هذه الكلمات 
واعتبرهـا منافيـة لحقيقـة تعريفـه له بأنه شـاعر 

قومي.

شاعر الخوف الشجاع

درويـش طرح العديد من الاسـئلة الوجودية في 
شـعره، وكان للموت مسـاحة واسـعة، خاصة بعد 
تجربة عملية القلب في اواسـط التسعينيات والتي 
ترجمهـا شـعرا بقصيـدة الجدارية وحتـى رحيله، 
ولكـن هل سـؤال المـوت كان خوفا من المـوت؟ وهل 
تحديه للموت وسخريته منه كان ناتجا عن خوف، 

فهو بذلك يتشـبه بأجداده الكهوفيين الذين رسـموا 
الوحوش على جدران الكهوف التي سـكنوها خوفا 

منها.
هذا التعليق نكتبه نحن بعد ان تحدثنا إلى روان 
التي رأت أن درويش شـاعر وجـودي همه الأول أن 
يطرح أسئلة للقارىء وإن كانت هذه الأسئلة بالمقام 
الأول له ولكنه طالما كتبها شـعرا ونثرا فهو يشـارك 
القـارىء بها، فهو لم يكتب الشـعر من أجل الشـعر، 
ولكن ورغم مـا يتهم به من التعالي على القارىء الا 
ان مشـروعه الاول كان القارىء ومازج بين الشـعر 
والقـارىء ولـم يفصلهمـا عـن بعض، وتـرى روان 
بـأن درويـش كان يخـاف الموت، بـل ان فكرة الموت 
كانت تشـكل له رعبا، لذلك كان للموت هذه المساحة 
الواسعة في شـعره، وما سخريته من الموت الا لهذا 

الخوف.
وتضيـف روان من المتعارف عليه لدينا ان الذين 
يحبـون الحيـاة يخافون المـوت، ولكـن درويش لم 
يكـن كذلـك هو لـم يخف مـن المـوت لحبـه الحياة، 
ولكنـه يخـاف مجهـول المـوت، فهـو اعتبـر ان كل 
شـيء باطـل وزائل فـي جداريتـه، وعبر عـن حياة 
طويلة عاشـها كملك وحكيـم وربما ملها ايضا، وركز 
على هزيمـة الفن للموت، وهو بذلـك كان يحاول أن 
يشـعرنا ويشـعر نفسـه بانه لا يخاف الموت ولكنه 

يتحـداه، والتحـدي أحيانـا هو تعبير عـن الخوف 
ولكنه خوف شجاع.

شعار سياسي

درويـش  يلاحـق  سـيظل  السياسـي  الشـعار 
وليسـت قصيـدة « سـجل انـا عربـي» فقـط أو لقب 
شـاعر المقاومة الفلسـطينية، رغم رفضه لهذا اللقب 
وألقاب أخرى كـ» مجنون التراب» الذي أطلقه عليه 
الباحث شاكر النابلسي في دراسته عنه، وكان مثار 

خلاف بينه وبين الشاعر في حينه.
حصـار  وأثنـاء  القريـب  التاريـخ  الـى  وعـودة 
الرئيس الراحل ياسـر عرفات فـي مقاطعته بمدينة 
رام الله، سـنجد أن المظاهـرات المنددة بالحصار في 
فلسـطين والعالـم رفعت شـعار « حاصـر حصارك» 
التـي هـي جملـة فـي قصيـدة مديـح الظـل العالـي 
لدرويـش، وسـنرى لافتـات كتـب عليهـا « سـقط 
القنـاع» للتعبيـر عـن التخـاذل العربـي والعالمـي 
فـي نصـرة القضيـة الفلسـطينية، وفـي كل مجزرة 
ترتكب بحق مخيم فلسطيني من فلسطين الى لبنان 
سنسـمع اسـم « أحمد الزعتر» يتـردد على صفحات 
الفيس بوك، وان كان هذا لا يعيب درويش وشعره، 
فهـذا التوظيـف يعكس صلـة واضحة بين الشـاعر 

وجمهـوره الفلسـطيني والعربـي ومـدى التواصل 
بينهما حتى وإن غاب الأول.

عنـد سـؤالنا لمجموعة من الشـباب عـن درويش 
وعـن امكانيـة أن يدلـوا برأيهـم في ذكـرى رحيله، 
اقتحمـت سـيدة خمسـينية حديثنـا لتقـول: « انـا 
أحفـظ شـعر درويـش» ورددت امامنـا: « يادامـي 
العينين والكفين ان الليل زائل». السيدة الخمسينية 
الحاجة أم جمال تحفـظ هذه القصيدة لأنها مكتوبة 
على حائط قريب من منزلها، وتعرف انها للأسـرى، 
وأن درويش يكتب للأسـرى وفلسـطين، وهي كثيرا 
ما تسـمع ابناءها يـرددون هذه القصيدة، لنسـألها 
اذا كانت تحفظ قصيدة أخرى لدرويش ابتسمت ام 
جمـال وقالت: « في الانتفاضة الأولى حفظت الكثير 
من الشـعر واعرف محمود درويش وسميح القاسم 
وتوفيق زيـاد، والتقيـت بالمرحوم توفيـق زياد في 
احد مهرجانات العمل التطوعي في الناصرة، عندما 
كنـا نزورها قبـل الانتفاضـة»، ومازلـت تختزن من 
ذكريات الانتفاضة الأولى أن هذا الشـعر وغيره من 
الكتب كانت تؤدي الى اعتقال اي شـاب اذا ضبطت 

في بيته.

درويش نظرية غير مؤدلجة

رغم انتسـابه الى الحزب الشـيوعي الاسرائيلي 
في بداياته واقترابه من حركة فتح فيما بعد وتنقله 
الدائم في المواطن التي تتواجد فيها منظمة التحرير 
الفلسـطينية وحتـى انتخابه في اللجنـة التنفيذية 
لهـا، الا ان القـارىء لا يجد ذلك الاثـر الايديولوجي 
في شـعر درويش، وان كان في بداياته كتب الشعر 
المباشـر والسياسـي، ومع ذلك نظرية غير مؤدلجة، 
بمعنـى انـه اسـتفاد مـن نظريـات عديـدة اسسـت 
لثقافتـه التي ظهرت شـعرا، لكنه لم ينحـاز إلى اي 
ايديولوجيـا فتـراه مـرة يدعـو الاسـرائيليين الـى 
السلام ويعمل على دمجهم بالمجتمع العربي واخرى 
يتحداهـم ويطردهـم « عـن غبـار الطريـق وحبـل 
الغسـيل»، وفي قصيـدة اخرى يعطيهـم « حصتهم 
مـن دمنا» ويقول لهم «انصرفـوا» وهما موقفان غير 
متناقضين للشاعر، فهو يطردهم بصفتهم الاحتلالية 
ويتقبلهـم بصفتهـم البشـرية، ويرى شـادي زيادة 
30 سـنة ان درويـش اعـاد انتـاج واقع كان سـائدا 
قديمـا، وهو التواجد الاسـرائيلي علـى هذ الأرض، 
وان لم يكـن بالكثرة التي يدعونها وبالشـكل الذي 
يؤسسـون عليـه روايتهـم، ويضيـف زيـادة: ربما 
اختلف الى حد ما مع الشـاعر في محاولته لأنسـنة 
المحتل واعادته الى اصله البشـري ولكن كانت هذه 
احدى رسائل درويش وقناعاته وعلينا ان نقبل بها 

كما هي الأمر الذي لا يضيره، 
ويـرى زيادة أنه اذا دققنا في المواقف سـنجد ان 
منـاداة درويش للسـلام تختلـف مع واقـع العملية 
السياسـية، فهـو ايضـا لا يـروج لسـلام قائـم على 
الاحتكار الاسـرائيلي والخاضع للقوة الاسـرائيلية 
الاحتلالية، فالشـاعر الحر هو مـن يرفض كل انواع 
القيـود ولا يقبـل بقيـد تحـت اي مسـمى ودرويش 

شاعر حر كما يقول زيادة.

في الاغنيات مرة أخرى

لم تكن مفاجأة لنا حين عرفنا ان عددا من الشباب 
وطلاب الجامعـات خاصة عرفوا شـعر درويش من 
خلال الاغاني، ولم نكـن لنتفاجأ اذا قال احدهم انه 
لا يعـرف درويـش، ولكن ما يشـير الى تـردي حالة 
التعليـم والتعليـم الجامعـي أن عـددا مـن الطـلاب 
المسـتطلعة آراؤهـم يحفظـون عـددا مـن الاغنيات 
باعتبارها شـعر محمود درويش، وهي في الحقيقة 
لا تمـت بصلـة لـه، فأحد الطـلاب يحفظ اغنيـة « يا 
بحرية» لمارسـيل باعتبارها شـعر محمـود درويش 
وحجتـه ان مارسـيل لا يغنـي الا لدرويـش، وآخـر 
يعتقد ان « زهرة المدائن» للسيدة فيروز هي من شعر 
درويش، أما ما يؤلم اكثر من ذلك، شاب يقرأ قصيدة 
الراحل معين بسيسـو « انا ان سقطت فخذ مكاني يا 
رفيقي في الكفاح» ظنا منه أنها درويشـية. ويسهب 
في الحديث لنكتشف أنه نسب قصيدة ناظم حكمت 
« اجمل الايام» الى درويش أيضا، ومنهم من لا يريد 

ان يقتنع بالحقيقة ولا يعتبرها حقيقة.

محمود درويش في ذكراه الرابعة:
بين الدولة الواحدة .. وحل الدولتين

■ «لـم يتسـاءل الفلسـطينيون، أبـدًا، ما هـو وطنهـم، ولكنهم 
تسـاءلوا ما هي دولتهـم» (الكرمـل، 1988، 27: 7). بتلك العبارات 
دفع محمود درويش في تشرين الثاني 1988 نحو إعلان الاستقلال 
الفلسـطيني وقبول حل الدولتين فوق تـراب الوطن الواحد: دولة 
يهودية قائمة بإسـرائيل وأخرى عربية فلسطينية أعلن قيامها ولا 
زالت تنتظر المزيد من النضال. أجل، لم يتسـاءل الفلسـطينيون ما 
هو وطنهم، لكنهم ما انفكوا يتسـاءلون عن دولتهم في وطنهم. فما 
هي دولة محمود درويش؟؟  وما هي حدودها ومرجعياتها؟ وكيف 

تصوّر شكل الحل النهائي للقضية الفلسطينية؟
شكّلت وثيقة إعلان الدولة الفلسطينية عام 1988، والتي نصّت 
علـى قبول حـل الدولتين فوق تراب الوطن الواحـد  (دولة يهودية 
قائمـة وأخرى فلسـطينية ما زالـت تنتظـر)، منعطفًا حـادًا إيذانًا 
بدخـول الشـاعر مرحلـة الواقعية السياسـية وتعبيرًا عـن المأزق 
التاريخـي الفلسـطيني بين ما هو مرغوب وطنيـا وبين ما هو متاح 
سياسـيًا.  فما هي ملامـح الدولة الفلسـطينية، التي عمل الشـاعر 
علـى صياغتها في الدورة التاسـعة عشـرة مسـتلهما من سـلالات 
الحضارة وتعدد الثقافات ومن تراث الشـعب العربي الفلسـطيني 

الروحي والزمني عبر التاريخ؟ 
دولـة  هـي  فلسـطين  «ان  الفلسـطينية   الدولـة  إعـلان  نـصّ 
الوطنيـة  هويّتهـم  يطـوّرون  فيهـا  كانـوا،  أينمـا  الفلسـطينيين 
والثقافيّة» (شـؤون فلسـطينية، : 188: 3-5). هل يشـمل الإعلان 
حجـر  فـي  درويـش  يقـول  48؟   عـرب  أي  الداخـل،  فلسـطينيي 
الوعي: «إن.. الأسـئلة التي طرحهـا وضع عرب 48 والتفافهم حول 
انتفاضـة أبناء شـعبهم.. لا تتعلق كلها بدورهم فـي صياغة القرار 
السياسـي الإسرائيلي في المستقبل فقط، بل تتعلق أيضا بمكانتهم 
أو مكانهم في الدولة الفلسـطينية» (الكرمـل 27، 1988: 7). ويؤكد 
فـي كتاب الاسـتقالة مـن  اللجنة التنفيذيـة عـام 1993، أن أي حل 
لا بد أن يشـمل كافـة فئات وتيارات الشـعب العربي الفلسـطيني: 
«نحن مقبلـون على قرار خطير يتعلق باتفاق وشـيك مع الحكومة 
الاسرائيلية حول غزة وأريحا [...] علينا أن نشبع الاسئلة المبدئية 
والتفصيليـة بحثا قبل الاقدام على هذه الخطـوة. ومن الضروري 
ان يشـمل هـذا البحث فئـات الشـعب الفلسـطيني وتياراته كافة» 
(خالد الحسـن،غزة أريحا أولا، 1994: 330). إذن، محمود درويش 
لا يستثني عرب 48 من مكونات الدولة الفلسطينية. هل هو تحسبا 
لأي شـطط أو لترحيل متوقّع؟ أم تحسبًا لحل سياسي يسمح بضم 
المناطق العربية من فلسطين 48 الى الدولة الوليدة (إيريدنتيزم)؟ 
ا من أن يكرّس الحل النهائي الوضعَ السياسـي والتمييز  أم تحسـبً

العنصري لعرب 48؟  
ويؤكد الإعلان على عروبة الدولة الفلسطينية والتزامها بميثاق 
جامعـة الـدول العربيـة وتطلعها لوحـدة الأمة العربيـة وحرصها 
علـى تحقيـق أهدافهـا وطموحاتهـا في التطـور والتحرر(شـؤون 
فلسطينية، 188: 5). بهذا أسقط الإعلان شعار الدولة الديمقراطية 
الواحـدة وشـعار الدولـة ثنائيـة القوميـة، الـذي رفعتـه الجبهة 
الديمقراطيـة منذ أوائل سـبعينيات القرن الماضـي، ويعود طرحه 
من جديد على السـاحة الفلسـطينية - بسـبب تكثيف الاستيطان 
فـي الاراضي المحتلة وتعذر حل الدولتين (راجع مثلا: نديم روحانا 
«الهوية الوطنية والحلول السياسية» مجلة الدراسات الفلسطينية 
شـتاء 2012؛ كمـال الخالـدي، «فكـرة الدولـة ثنائيـة القوميـة في 
فلسـطين، خيار سياسـي مطروح أم تطوّر تراكمي مقصود؟» مجلة 
الدراسات الفلسطينية، 1999؛ ادوارد سعيد في حواراته مع دافيد 
بارسـميان، «السـيف والقلـم» 1998). لأن هـذه الطروحـات تفقد 
الدولـة الفلسـطينية أحـد مقومـات هويتهـا، وهي الهويـة الإثنية  
العربيـة. ولأن أي حـل لا بـدّ وأن يكفـل الحفاظ على كافـة عناصر 
الهوية الفلسـطينية ومقوماتها، الوطنية (الفلسطينية) والقومية 
(العربية)، على حد سـواء - من أجل فلسـطين ومـن أجل الوجود 
الفلسـطيني في فلسـطين. وهذا ما عمل الشـاعر على تأكيده مرارًا 
وتكـرارًا. فيقـول فـي رثاء عرفـات: «لن نكـون فلسـطينيين إلا إذا 
كنـا عربًـا. ولن نكـون عربًـا إلا إذا كنا فلسـطينيين.. فهـذه الهوية 
مسـتعصية على المراجعة والتفاوض، سـواءً قام الشـرق الأوسط 

الجديد أو لم يقم» (تأخر حزني عليه، 2004). 
وينـص الإعـلان علـى إنشـاء نظـام ديمقراطـي علمانـي يقوم 
علـى العـدل الاجتماعـي. هل هو العـدل الشـكلي المتعلـق بطريقة 
عمـل أجهزة الدولة: الشـرطة او القضاء والخدمات (أي المسـاواة 
أمـام القانون)؟ أم هـو العدل التوزيعي (جون رولـز، 1971) الذي 
يكفـل للدولـة تفضيـل الشـرائح الضعيفـة والمسـتضعفة وتوزيع 
ميزانياتهـا بصـورة عادلـة تأخـذ بالحسـبان تكافـؤ الفـرص وما 
يملـك الفرد والمجموعات مـن مصادر وطاقات قبـل التوزيع؟ أم هو 
العـدل النسـبي (ارسـطو) الـذي تتبعه اسـرائيل فـي تعاملها مع 
الأقليـة العربيـة، والـذي يأخذ فـي حسـاب التوزيع مـا يقدمه كل 
فرد من واجبات، تنبع غالبًا من معطيات لا سـلطة للفرد عليها مثل 
الموهبـة أو الظروف، وهي التـي تحدد مدى عطاء الفـرد للدولة أو 

للمجتمع؟؟ 
كما وينص الإعلان على سـيادة القانون. هل هي سيادة قانون 
على المواطنين فقط؟ أم هي سـيادة القانون على ذوي السلطة  أولا 
وقبل كل شيء؟؟ وكان الشاعر قد انتقد في ما مضى سيادة القانون 
على طرف واحد، هو الطرف الأضعف، «وخلو الثورة الفلسطينية 
مـن تقاليد محاكمة أعضاء القيادة علـى جرائمهم المدويّة واقتصار 
المحاكمة على تتبع جنايات أخلاقيّة يرتكبها شهداء المستقبل خلال 
بحثهـم عـن متعة عابـرة في سـيجارة حشـيش أو امـرأة تغوي» 

(ذاكرة للنسيان، 1990: 27 ).
تلـك كانـت بدايـة التحـول فـي الموقف الفلسـطيني علـى وجه 
العموم وفي موقف الشـاعر على وجه خاص لقبول التسـوية وفق 
مبادئ الشـرعية الدوليـة. وهنا تكمن الأهميـة التاريخية للإعلان 
السياسـي، الـذي ينص بشـكل صريح على تقسـيم فلسـطين على 
أسـاس دولتـين فوق تـراب الوطـن الواحد: دولـة يهوديـة قائمة 
بإسـرائيل «وأخرى عربية فلسـطينية أعلن قيامهـا وتنتظر مزيدا 
من النضـال لقيامها الفعلـي، ولا تزال تنتظر» (شـفيق الحوت بين 

الوطن والمنفى: ص 399).
ولـم يرد ذكر الدولة، من قبلُ، في نصوص الشـاعر إلا عابرًا في 
المرحلـة الثالثـة وهي مرحلة انحسـار المـد القومي العربـي، وبعد 
خروج منظمة التحرير الفلسـطينية من بيروت عام 1982. هل كان 
بسبب طغيان فكرة الوطن والتحرير والوحدة العربية؟ أم لأننا لم 
نحمل فيما سبق مسـؤولية حكم أنفسنا بأنفسنا؟ «كنا نُحتل وكنا 
نُذبـح وكنا نُطرد، ولكننا لم نُحكم مـرة واحدة في تاريخنا» إلا من 

الغزاة (الكرمل 1983، 10: 6)؟
كان محمـود درويش عضوًا في الحزب الشـيوعي الإسـرائيلي 
الـذي تبنـى، ولم يزل، طـرح حل دولتين لشـعبين. فهـل جاء نص 
إعلان الاستقلال الفلسطيني (في الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
الوطنـي الفلسـطيني، عـام 1988) تجسـيدا لـذاك الطـرح في فكر 
محمـود درويـش؟ أم كان إيذانا بدخول الشـاعر مرحلـة الواقعية 
السياسـية، وتعبيرًا عن المـأزق التاريخي الفلسـطيني، بين ما هو 

مرغوب وطنيا وما هو متاح سياسيا؟
مـرت فكرة الدولة بخمس مراحل. كانـت الأولى (1970-1954) 
مرحلة المد القومي العربي. في هذه المرحلة من الرومانسية الثورية 
سـيطرت فكـرة التحريـر وحـرب التحريـر، وغابـت عـن كتابات 
الشـاعر فكرة الدولة الفلسطينية وما بعد التحرير. وكانت المرحلة 
الثانيـة (1971-1976) لا تزال تحت تأثير المد القومي العربي، رغم 
وفاة الزعيـم جمال عبد الناصر وما أطلق عليـه مثقفون مصريون 

«عودة الوعي».
 أما الثالثة، فهي مرحلة انحسـار المد القومي (1982-1977)، 
تفقـد فكرة الوحـدة العربية بريقها، وتبقى فكـرة الوطن وفكرة 
التحرير نقطتين محوريتين. الرابعة  هي مرحلة إعلان الاستقلال 
وقبول حل الدولتين (1988-1992). أما المرحلة الخامسـة، وهي 
مرحلة اوسـلو ومـا بعد اوسـلو(1993-2008)، لم يطـرأ تغيير 
على موقف الشاعر من حل الدولتين، وإن اختلفت ملامح الدولة 
فـي الحالتين بسـبب بنـود الاتفـاق. بـل العكس هـو الصحيح. 
بمعنـى، لا خيار سـوى حل الدولتـين، وأي طرح آخـر لن يكون 
إلا وبالا على الطرفين الشـريكين في لعبة الاحتمالات (سيناريو 

جاهز، 2008). 
كان الحزب الشيوعي الإسرائيلي، حتى ثمانينات القرن الماضي، 
الحـزب الوحيـد فـي إسـرائيل الـذي عبّر عن آمـال الفلسـطينيين 
فـي إسـرائيل.  ولم تسـمح السـلطات الاسـرائيلية بقيـام أحزاب 
وحركات سياسـية عربية. وبعد أن قمعـت حركة «الأرض» لم يبق 
امام الفلسـطينيين من اطار تنظيمي آخر، سـوى الحزب الشيوعي 
الإسـرائيلي، وكان يقع تحت تأثير القيـادات اليهودية في الحزب، 
ولم يخرج عن نطاق الحدود المتاحة له ضمن السياسـة الخارجية 

للاتحاد السوفييتي (إيلي ريخس، 1986). 
لم تنسـجم سياسـة الحزب الشـيوعي الإسـرائيلي مـع الآمال 
الوطنيـة والأماني القوميـة للأقلية العربية في اسـرائيل في وقت 
كان فيـه المـد الناصري يجعـل اغترابهم وموتهـم «اخضر، اخضر، 
اخضـر» (الرجـل ذو الظـل الاخضـر، 1970)؛ وكانـت مصـر عبـد 
الناصـر «تقدم للعـرب هوية روحهـم، وتقود القوافل المشـتتة إلى 
شـمال البوصلـة. عبد الناصـر يصوغ مشـروع الوعـد الكبير[...] 
أم كلثوم تشـهر شـوقنا للسـلاح، وصلاح جاهين يسـيّس حناجر 
المغنين [...] لقد انصهر الوطني في القومي في المشـروع التوحيدي 

الكبيـر[...] بمـا يتطلبه الحاضـر العربي من اسـتنفار مـا فينا من 
مشـترك اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيـا والمصلحة والخطر» 
(شـاعر القمر والطين، 1994)؛ «كان كل شـيء يتوقف عن الحركة.. 
وكانت فلسـطين تقف علـى أقدامها تأهبًا للتحريـر، يوم كان جمال 
عبـد الناصـر يقول >أيهـا المواطنـون< ويبدأ؛ كان سـكان الأرض 
المحتلـة يعتقلـون أنفسـهم، من أصغـر طفل إلـى أكبر شـيخ، قرب 
أجهزة الراديـو. وكثيرًا ما كانوا يندفعون إلـى الجهاز الذي يحمل 
صوت عبد الناصر ويقبلونه في نشوة وطنية وإنسانية لا توصف 
[...]. صـار التعلق بالوطن والتحريـر مرتبطا بعودة عبد الناصر. 
وحـين عاد، احس العرب بأنهم حققوا انتصارًا، وخلصوا الأمل من 

براثن الهزيمة» (الفرح عندما يخون، 1973: 115-114). 
زعـم حبيـب قهوجـي (فـي العـدد الأول مـن مجلـة «شـؤون 
فلسـطينية» 1971)، أن محمـود درويـش كان عضـوًا فـي حركـة 
«الأرض»، قبـل أن ينتسـب الـى الحـزب الشـيوعي الاسـرائيلي 
(ماكـي)، وكان إذ ذاك لا يزال في ثانوية كفر ياسـيف. ولما لوحقت 
حركة الأرض من قبل السـلطات الاسـرائيلية وأغلقـت صحيفتها، 

شكّلت صحيفة «الاتحاد» منبرًا لشعره. 
كانت «الأرض» أول حركة عربية قومية تنشـأ داخل إسـرائيل. 
تأسسـت عـام 1959 من قبل شـخصيات وطنية وقوميـة، ناصرية 
على وجه التحديد، سـعت الـى توحيد نضال الأقلية الفلسـطينية 
باعتباره «جزءًا من نضال الشـعب الفلسـطيني، الـذي هو بدوره 
جـزء من نضـال الأمة العربيـة» (قهوجـي، 1971). رفضت الحركة 
بدورها قرار التقسيم واعتبرته خطأ تاريخيًا. كما طالبت إسرائيل 
«ان تعترف بحق الشـعب الفلسـطيني في تقرير مصيره [...] وأن 
تعتـرف بأن الحركة القومية العربية هي الحركة الوحيدة والمقرّرة 
في المنطقة» (قهوجي). وجاء في رفض المحكمة العليا طلب تسجيل 
«الأرض» في سـجل الأحـزاب «ان الحركة تلغي بشـكل كامل كيان 

دولة إسرائيل» (القاضي ويتكون، 1964). 
كان محمـود درويش مع الأرض ومن أجل الأرض - وإن لم يرد 
اسـمه في أي مـن مراحل النضال، التي مارسـتها حركـة «الأرض» 
(1960-1964) - مـن أجل المصادقة على إقامة شـركة «الأرض» أو 
مـن أجل الحصول علـى التصريح لإصدار صحيفـة «الأرض». كان 
محمـود درويـش ناصريا حتـى النخـاع، وكان عبـد الناصر الأمل 
الوحيد لتحرير فلسطين، كل فلسطين، حى بعد نكسة 1967. يقول: 
«أتذكُر؟/ كيف جعلتَ ملامـح وجهي/ وكيف جعلتَ جبيني/ وكيف 
جعلت اغترابي وموتي/ أخضـر/ أخضر/ أخضر»( الرجل ذو الظل 
الأخضـر، 1970). ذهب عبد الناصر وذهبت معـه رياح الناصرية، 
وبقي في قلب درويش وفي قلوب الملايين من الفلسطينيين والعرب 

حنين لماض قد لا يتكرّر.
في فترة المد القومي العربي سيطرت على الشاعر فكرة التحرير 
وغابت فكرة الدولة ومرحلة ما بعد التحرير. وهذا ينسـحب أيضا 
علـى حركـة «الأرض» وعلـى الميثـاق الوطنـي الفلسـطيني، لعام 
1964. والسـبب هـو خصوصيـة المرحلـة القوميـة، والدعـوة الى 
الوحدة العربية والعمل المشـترك من أجل تحرير فلسـطين وتقرير 
مصير فلسـطين، بالإضافة الى معارضة الحكومـات العربية لفكرة 

الاستقلال الوطني الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. 
لكـن هزيمـة 1967، والتـي أعـادت تشـكيل الوعـي السياسـي 
الفلسـطيني فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية وانفتاحهـا نحـو 
مشـروع الدولة الفلسطينية المستقلة، لم تجعل من الدولة حاضرة 
في وجدان الشاعر. فبقيت الفكرة مغيبة تمامًا. ولم تختلف المرحلة 
الثانيـة عن الأولـى كثيـرًا – رغم اختـلاف الظروف والملابسـات.  
فبقيـت تحت تأثيـر المد القومـي العربي حتى بعد وفـاة جمال عبد 

الناصر، عام 1971. 
فـي مصـر (1971-1976)، وقف درويش لأول مـرة على حقيقة 
الوضـع العربـي المؤلـم: هزيمـة 1967 ووفاة عبـد الناصـر. لكنه، 
لـم يفقد الأمل بالوحـدة العربيـة ولا بالحرب وبتحرير فلسـطين، 
كل فلسـطين، حتـى بعد خـروج منظمـة التحرير الفلسـطينية من 
بيروت، عام 1982. يقول في مناسبة انتفاضة يوم الأرض (1976): 
«سنطردهم من إناء الزهور وحبل الغسيل/ سنطردهم عن حجارة 
هـذا الطريق الطويل/ سـنطردهم من هواء الجليل». هـل حقا أراد 
محمود درويش طرد اليهود، كل اليهود، من فلسطين وإعادتهم الى 

حيث جاؤوا؟ 
أرّقت الشـاعر مشـكلة اليهـود، ولكن ليس كما جـاء في برنامج 
فتـح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين بعـد 1967، أي، ليس 
من بـاب اسـتباق الأمـور وتقديم الحلـول العمليـة لمرحلـة ما بعد 
التحريـر، وإنما من باب التنديد والتحذير واسـتنهاض الهمم. ألم 
يقـل اليازجي مـن قبلُ: «تنبهـوا واسـتفيقوا أيها عـرب/ فقد طمى 
السـيل حتى غاصت الركب»؟ يقول محمود درويش (في «سرحان 
يشـرب القهـوة فـي الكفاتيريـا»، 1972): «بـلاد تغير سـكانها» و 

«تناسل فينا الغزاة»، و»تكاثر فينا الطغاة». 
القومـي   المـد  انحسـار  مرحلـة   وهـي  الثالثـة،  المرحلـة  فـي 
(1977-1982)، فقـدت فكرة الوحدة العربية بريقها بسـبب زيارة  
انور السـادات للقدس والخروج عن الصف العربي والتوقيع على 
معاهـدة صلح مع  إسـرائيل. «لنعترف بأن شـيئا خطيـرًا قد حدث 
وبأن الصهيونية قد حققت انتصارًا كبيرًا: فإن حاكم مصر بزيارته 
الذليلة قد يكسر في النفسـية العربية جدار الحرام ويخلق ثغرات 
في الوجدان القومي يصبح الاعتراف بالكيان الصهيوني فيه شأنا 
قابـلا للاجتهاد. لقد وفـرت زيارة حاكم مصر، المرفـوع على حراب 
الغزاة وعلـى احتقارنا، قابلية رائدة للتعايش غير المتسـاوي بين 
العرب مسـلوبي الحقوق والأرض وبين الغزاة في شـروطهم التي 
يملونها. لقد كسـر الجرة كما يقولون وصارت الصهيونية إمكانية 
عربية...لقد أدخلت مسـيرة الحاكم المصري الجنين الصهيوني إلى 
مناطـق الضعـف في الجسـد العربي» (قبـل الزيارة وبعـد الزائر، 

.(24-23 :1977
فقـدت فكـرة الوحـدة العربيـة تأثيرهـا، وبقيت إسـتراتيجية 
دة الموقف بشـكل لافت ومحـوري. وتخلفت  الحرب والتحرير سـيّ
مواقـف الشـاعر عـن مواقف ومقـررات المجالـس الوطنيـة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية، والتي نصّت على النضال «بكافة الوسـائل 
وعلـى رأسـها الكفاح المسـلح مـن أجل تحريـر فلسـطين» (الدورة 
12، 1974)، والتـي دعـت إلـى «إقامـة الدولـة الوطنيـة المسـتقلة 
فـوق ترابه الوطنـي» (الـدورة 13، 1977). وتربّعت الحرب عرش 
النضال والتحرير. يقول: «هل سـألنا عن الحرية؟ نعم، لأنها شرط 
لخـوض حرب التحرير. هل قلنا حـرب التحرير؟ نعم، لأنها الخيار 
الوحيد الوحيد [...] بالحرب  وحدها نسـتطيع السير الى السلام. 
وبتحرير فلسـطين نجد الفارق بين الاستسـلام والسلام» (شؤون 

فلسطينية،  1978، 83: 6).
بعـد العـام 1977 يغـدو النظـام السياسـي العربـي بوجه عام 
والمصـري بوجـه خاص تحـت المجهر. وتدخل قاموسـه الشـعري 
والنثـري مضامـين جديـدة – كالدولـة، والديمقراطيـة والحريـة. 
فيقول: «إن ظاهرة السـادات [...] هي مسـألة ملحة لوضع مسـألة 
الحريـة والديمقراطيـة البنـد الأول علـى جـدول أعمالنـا.. لكي لا 
يتحـول الجنـود  العرب إلـى صيادي ثوار» (شـؤون فلسـطينية، 
1979، 89: 6). مـن هنـا يقـول: «سـأحارب مـن أجـل [...] تحليـل 
الأحـزاب وتحريم الحزب الواحد والعائلة الواحدة. سـأحارب من 
أجل تحليل لحم الخنزير وتحريم لحم السـجناء. وسـأحارب [...] 
مـن أجل حق الناس في النوم في السـاعة التـي يريدونها، وحقهم 
فـي الحلم بلا وجل.. وحقهـم في ألا يرفعوا أغانـي الحب إلى من لا 
يحبـون، وحقهم في أن يُعتقلوا في السـاعة التـي تحددها العدالة 
فـي المحكمة، التي لا تغلق أبوابها أكثر من يوم واحد في الأسـبوع، 
وحقهم في أن يموتوا بالسـبب الذي يصيبهـم» (الكرمل، 1981، 3: 

.(12-11
وتـرد فكـرة الدولـة الفلسـطينية علـى خلفيـة زيـارة الرئيس 
السياسـية  الهزيمـة  «حجـم   إن  فيقـول،  لإسـرائيل.  المصـري 
والحضاريـة الـذي يتقدم بـه السـادات، مفاوضًا، أكبـر بكثير من 
وقائـع القـوى علـى أرض الصراع،.. التـي تتيح للعرب حـدًا أدنى 
من تحقيق مطالبهم: الانسـحاب الإسـرائيلي الكامـل من الأراضي 
العربيـة عـام 1967 وإقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة. مـا حـدث 
طيلة عـام من عمر الزيارة..يتجاوز، إذن، شـروط السـلام الكامل 
وفي مقدمتها مفهوم السـلام الفلسـطيني، ويتجاوز أيضًا شـروط 

التسوية السياسية» (شؤون فلسطينية، 1978، 85: 5).
لكـن الحديث عن الدولة الفلسـطينية المسـتقلة لـم يأخذ طابعًا 
جديًـا إلا بعـد الرحيـل عـن بيـروت 1982، عندمـا بـدأت القيـادة 
الفلسطينية التفكير بشكل جدي في إقامة الدولة الفلسطينية على 
جزء من فلسطين. وتشكل مرحلة ما بعد بيروت تحولا في مضامين 
الشـاعر وموضوعاتـه. لأن «بيـروت كانـت التتويـج والترجمـة 
الدمويـة لصدمتـه العربيـة، ولأنّ «بيروت كانت صرخـة الإنذار.. 
بيـروت كانـت الفضيحـة الكليـة» لبـرود ووهـن الشـارع العربي 
وتواطـؤ النظام العربي ضد الشـعب العربي الفلسـطيني (الكرمل 
1983، 7: 229). وبدأنا نشـهد بـوادر انفتاح للوسـائل البديلة عن 

الحرب. 
يقـول: «مـا يجرحنا هو أن هذا الشـعب السـاكن فـي حقائب لا 
بـد له أن يرسـو فـي مكان مـا... ولا بـد للمواطـن الفلسـطيني من 
هويـة... فـلا بد مـن وطن ما، من سـقف مـا، عملي، مـادي، محدد، 
يقيم فيه الفلسـطينيون [...] لأنه لا يمكن أن يقاد شعب بأكمله من 
مذبحة إلى سـفينة ، إلـى حقيبة, إلى مذبحة إلى سـفينة». ثم «هل 
سنخرج من حظيرة ما يسمى بالشرعية العربية والدولية لنحتكم 
إلى وسـائل أخـرى لتحقيق هدفنـا المحدد ، وهو الدولة المسـتقلة؟  

(الكرمل 1983، 7: 212, 224). 

■ كتبتُ ذاتَ يَوم أنّ ما قالَهُ أحد كبار الشّعراء 
الفرنســيين «أتمنّــى أن أعيــشَ شــاعراً فرنســياً 
وأمــوت شــاعرا عربيا» هــو أدق توصيــف لحالة 
مجتمعنا العربــي الّذي لا يذكر المثقّــف والمبدع إلا 
بعد رحيله وغيابه ســواء كان شــاعرا أو فناناً أو 

حتى عالماً فيزيائياً.
كان يَمشي إلى غَدِهِ أســرع من رصاصةٍ كادَتْ 
أن تقتلــهً ومنذ اليوم الأول لنومــهِ الطويل أو مَوته 
الجســدي فقط ، بدأ محمود درويــش يتجلّى أكثر 
ممّا كان حياً وبدأت أعماله تُنشر وتباع وتُقرأ أكثر 
من أن يعيش ثلاثة أضعــاف عمره ، وبدأ الحديث 
عن موته أكثر من حياته وتبيّن أن له أصدقاء هو لا 
يَعرف اسماءهم حتى، لكنّهم (أصدقاء الموتى) أو 

كما سمّى درويش علاقته بهم.
 «صداقــة من طــرف واحد» وهم مــن حاولوا 
أن يتســلّقوا على مسيرته بأي طريقة بائسة ولو 
كانت صورة عابرة في إحدى امســياته الشعرية 
التــي تركت أثــرا في كل دولة عربيــة حلَّ صوتهُ 

ضيفاً عليها.
مفهوم الغيــاب عند محمــود درويش اختلف 
تماماً عن مفهومه التقليدي في موروثاتنا اللغوية  
بحيث قرأنا أوجه الغياب في عدة قصائد له ولم 
يكــن يومــا بالنســبة له تجريديــاً أو على شــكل 
مــوت بل كان فضاؤه أوســع وأحيانا أضيق من 
اللاحضــور ومــن يقرأ اعمــال درويــش الأخيرة 
يُــدرك تماماً أن الشــاعر لم يكتــب للآخر بل كان 
يكتب لهُ...ليصهل بما يكتب في ليلهِ المسكون فيه 
،ولم يكن المجاز في لغته مجرّد خرق للعادة فقط 
بل كما رآه الفيلسوف الفرنسي الجميل موريس 
بونتي صاحب كتاب العودة إلى الاشــياء ذاتها 
للنظــام  خرقــاً  مجــازُهُ  الســلوك...كان  وبنيــة 

والعلاقة القائمة بين اللغة والأشياء.
ولــو احتكمنــا إلى نصوص محمــود درويش 
ســيبدو لنــا أنّــه كان يعلــم مســبقاً أن ولادتــه 
الجماهيرية الثانية ســتكون بعد وفاته مباشــرة 
عندمــا قال «يريدوننــي أن اموت كي يمدحوني» 
وهــو الذي ضجر مــن الالقاب والمدائــح المجانيّة 

في حياتــه وحتى من عســكرته وقطعنته بحيث 
قامت كل مجموعة تنتمي إلى الشــعر او ما يشبه 
الشــعر بتدجين تاريخــه ليُصبح جــزءاً منهم أو 
بســرقة حريّته التي تعــدت كل جغرافيــا عربية 
وحتى فلســطينية... وقد كتب في مجلة الطليعة 
مقالته الشهيرة (أنقذونا من هذا الحب القاسي) 
ودرويــش لم يكــن فلســطينيا بجغرافيته ومثله 
مئات مــن الأدبــاء الفلســطينيين الذين عاشــوا 
بالمهجــر والمنفــى فكانــوا فلســطينيين بوعيهــم 
وفكرهــم وخدمتهــم للقضيــة الفلســطينية ولم 
يكونوا فلسطينيين بجغرافيتهم فقط أو بمسقط 

رأسهم.  
لقد رحل درويش دون أن يترك عنواناً له وفي 
كل يوم يشــتاق له من أحبّه ومــن عَرَفهُ عن قرب 
أكثر، ولا أعتقد أنّ أحدا منّا لم يقضِ وقتا في يومٍ 
ما يُشاهد على الموقع الشهير «يوتيوب» أمسياته 
الشعرية المصورة والتي عندها أقف عند تساؤل 
له علاقة بالشــاعر الفرنسي الذي يُريد أن يموتَ 
عربياَ وتســاؤل آخر يتعلّق بتدجــين الموت ، فلو 
لاحظنا كل مقاطع الفيديو والأمســيات المنشورة 
للشــاعر نجــد أنهــا كلّها نُشــرت بعــد 2008 أي 
بعــد موته...وكانهُ أصبح شــاعراً عربياً معروفاً 
وعالميــاً أيضــاً فــي يــوم واحــد فقط وهــو يوم 
رحيله...وحتى أمســياته وقصائــده التي كتبها 
قبــل عقود إبان تصاعــد أدب المقاومة مثل مديح 
الظــل العالي التــي قرأهــا درويش بعــد حصار 
بيروت أمام قيادات منظمة التحرير الفلســطينية 
بحضــور الزعيــم الرحل ياســر عرفــات ، أيضاً 
رأيناها مؤرشــفة ومحفوطة عند وسائل الإعلام 

ولم تظهر للعلن إلا بعد يوم السبت 9 آب 2008.
لا أعلــم حقيقــة مــا الــذي دفع هــذه الجهات 
أو المؤسســات أو الاشــخاص بشــكل فردي أن 
يحتفظوا بهذا الانتــاج وهذه المادة الأدبية الغنية 
طيلة هذا الوقت، وهل كان على الشاعر أن يُعجّل 

موته كي يُعجّل هذا التجلّي؟
 أقــف فــي تســاؤلي الثانــي عند (الأنــا) في 
نصوص محمــود درويــش والتي رآهــا البعض 
تأخذ بعداً  شــخصياً وبين الأنــا الجمعية والتي 
فــي حقيقتهــا تســعى لتحقيــق الحلــم الجمعي 
الفلســطيني..ومن لــم يُــدرك ذلك قــام بتدجين 

موت درويش وأعادَ انتاجــه على طريقته بحيث 
لــم يكتفِ بنصوصه وصوتــه وصورته الأصلية 
كمــا هي، بل قام بمزجه مع مقطــع غنائي لمطربة 
بائســة أو مــع مشــهد درامــي في مسلســل ما 
أو قيــام أحدهم يعمــل مونتاج بين عدة شــعراء 
تربطهــم الموســيقى أو اعادة تســجيل قصائده 
التي القاها بنفســه بأصوات غير صوته ووضع 
مؤثــرات زمانيــة ومكانية لا علاقة لها بالشــاعر 
ولا بالنص بحد ذاته ولا بدوافع الشاعر وإيقاعه 
الخــاص في مقطاع شــعرية لــم تكــن إيقاعاتها 
عبثية على الاطلاق ، بل كانت شــجناً يتقلّص كي 

يهبط في رئتيه وذاكرة تأخذ شكل الشعر.
لا أحــد يعلــم إن كان محمود درويــش راضياً 
عَمّــا فعلناه به مــن حذف وهدم وبنــاء واضافة 
إكسســوارات مصاحبة للشــعر لكنّي على يقين 
بــان مــا قاله جــاك بريفــر «أن الفلاحة ســعيدة 
وهي تمشــي بالكعب العالي لكــنّ القدمَ الفلاحة 
كانت تًحلمُ بــالأرض وتَحنُّ إلى الطين» هو حنين 
الشيء إلى شيئه الأول.ولا حاجة لأن نعيد إنتاج 
محمود درويش ونقحمهُ في صراعاتنا العاطفية 
وهواجســنا وانفعالاتنــا الداخليــة وهذا الحب 
الــذي ســيكون الخاســر الوحيد فيه هو الشــعر 

العذب.
لقد كان محمود درويش غنيمة للشعر العربي 
المعاصــر بحيــث أطال في عمر الشــعر وأســس 
بمعجمه الخاص مشــروعاً جمالياً فنياً ،وحمَلنا 
معــهُ بمفرداته وارتقى بقارئه إلى منطقة لا مجال 
للعــودة منهــا لكــن وفاء النــص لســلالة النص 
كمــا يقــول يدفعنا دائمــاً لتأويــل نصوصه كما 
أراد والبحــث عــن تفاصيــل كان يريــد درويش 
ان يصــل إليهــا لكن الموت اشــتراه بثمــن لا احد 
خيــري  المفكــر  صديقــي  كان  يعلمه...وعندمــا 
منصــور يســتدين مــن الذاكــرة صوراً واشــياء 
أخــرى للتخفيف من وطأة غياب صديقه المدفون 
فيــه ،كان يقول لي إن محمــود درويش عاش بلا 
حدود ومات إلى حدٍ ما ...وأنا بالنســبة لي قُمتُ 
أيضاً بإعــادة إنتاج الموت لكن ليــس مثلهم...بل 
ليُصبحَ جزءاً من هذه الحياة وليس خارجها...! 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في موسكو

 محمود درويش واليوتيوب... إعادة إنتاج الموتى !
عماد فؤاد مسعود ٭

د. منى ابو عيد

محمود درويش

كلمة الى محمود درويش
في ذكرى رحيله

بالمحطــاتِ  المؤســطرِ  المــوت  ذكــرى  فــي   ■
والتواريــخ والأمكنــة ، فــي خضــمّ المــوت المثقل 
بالكلامِ والمشــاهد والقصيدةِ في منفاها المشــتت 
كالشــظايا والأســئلة ، غاب محمود درويش عنا 
وعن الأرض الواسعة وفجرها المعتاد على فنجان 
قهــوةٍ مع شــروق الشــمس، وظــلّ حاضــرا في 
مفردات الأحلامِ والخيال والظّلال بين هنا وهناك 
خطوة السفر الطويل وفسحة القلم المقاوم لرسم 
فلســطين على خارطــة العالــم الناقــص، يصيحُ 
للحياة من شــقوق القبر هنا كلمــا اتجهنا صوب 
الحخياة ما زلنا نحبّ الحياة إذا ما استطعنا اليها 
سبيلا ، من سنابل القمح في « البروة» الى بيروت 
وباريس والقاهرة والمنفى الذي لا حدود له سوى 
ســاعة النصر الآتيــة كالنجومِ على ظــلام الكون، 
ســننتصر يا محمود في شــعرية الانسان المدافع 
عــن روح الوطــن ، كم صدقت حين قلــت « بيروت 
خيمتُنا إمّا أن نكــون أو لا نكون» فإني أجيبك في 
ذكراك مــا زال «نهر البــارد» خيمتُنا التي تعصف 
الريــحُ  فيهــا ولــم تســتطع الريح كسْــر عمودها 
الفقــري من معناهــا وثقْل نشــيدها فــي أمنيات 

اللاجئين. 
لأن المســيح من طين المدينة التي يشعُّ النور 
فيها لأنك إبن التراب المقدسي وسيّدُ الكلمات 
الناطقة باسمنا ، من الصعب خوض الحروب 
على الوجــود والذّاكرة ، فنم قريــر العين أيّها 
الشــامخ كالزيتون على تلّةٍ تطلّ على القدس، 
تســتحقّ الحيــاة فنــم لتنهض في ســمفونية 
الحب أو جدارية الحيــاة الطويلة التي أضفت 
اليهــا طعــم الحيــاة الحقيقيــة التــي مــا زلنا 

نشتهيها، 
نحبّــك يــا محمود ونتذكّــر في ذكــراك صورة 
الجليــل ، وهواء عــكّا ، رائحة البحر فــي مينائها 

الجميل ، عاشق من فلسطين.
2012/8/10

باسل عبد العال 
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فِقه الاستغناء!

■ من أدنى دلالاتها في الاستخدام اليومي المألوف حتى أقصى 
تجلياتها في الزّهد والاكتفاء، تبقى مفردة الاستغناء مثارا 
لتأملات وتداعيات لا آخر لها، فالانسان في تعبيره اليومي 

والعفوي قد يستغني عن أداة او سلعة فقدت صلاحيتها، لكن 
هذا الانسان في اعلى مراحل التحصّن ضد اسالة اللعاب، يعني 

بالاستغناء نمطا آخر من الغنى النفسي والذاتي، ويبقى رهانه 
الوجودي على ان يكون او لا يكون بالمعنى الشكسبيري، بحيث 

لا يتحول الى ان يملك او يكون كما يقول اريك فروم في كتاب 
مكرس لهاجس الامتلاك المضاد للاستغناء، ففي كتاب فروم ثمة 
أطروحات تمتاز بالطرافة والفرادة منها ان هاجس الامتلاك لدى 

الانسان المعاصر الذي حوله الاستهلاك الى كائن احادي البعد 
تمدد بحيث حوّل حتى الامراض الى ملكية تنسب للمرضى، 

بحيث يقول من يشكو من صداع او مرض عضال ان عنده صداع 
ولديه هذا المرض، يحدث هذا الافراط في هاجس الامتلاك بلا 

وعي احيانا، لهذا حلت الملكية مكان الكينونة، واصبح الانسان 
رهينة ما يمتلك وفريسة ما يطمح الى امتلاكه وهو آخر من يعلم .

وقد لا يكون هناك فقه او فلسفة للاستغناء بالمعنى المدرسي 
لأن هذه التجربة ذاتية اولا، ووجودية داخلية ثانيا، وهي وثيقة 

الصلة وعلى نحو عضوي بالحاجة تلك التي قيل في موروثنا 
الشعبي ان صاحبها ارعن بحيث يصاب بالعمى المؤقت اذا 

ألحت عليه واستبدت به، فلا يفكر الا بها وبالتالي تفرض نفسها 
غاية وليس مجرد وسيلة، وهذا النمط المبكر من الميكافيلية او 

الذرائعية عرفه الانسان قبل ميكافيلي وبرغمانوس، لكن ليس 
كل صاحب حاجة ارعن، فأحيانا يتغذى نقصان الحاجة من 

اشباع آخر غير تقليدي وغير عضوي او مادي .
وباستثناء التجارب الصوفية وما يمكن تأويله من العذرية سواء 

تعلقت بالحب او بأي امتناع آخر فإن الاستغناء تجربة تعيش 
وتنمو بالمران، ولها تأهيل آخر قد لا يرد ذكره في كتب المواعظ 

والامثولات، ذلك لأن شحذ الجوع بمختلف اشكاله ومجالاته 
يتطلب اشباعا فوريا، وبلا أي تصعيد بالمعنى الفرويدي 

المعروف، حيث يقابل هذا التصعيد لدى كائنات متفوقة على 
غرائزها ما يسمى التّسفيل وهو ارتهان كائنات اخرى لغرائزها 

بحيث تفهم الحرية مثلا على انها فعل ما تريد وليس الامتناع عن 
هذا الفعل بدوافع التفوق والتصعيد والاستغناء .

٭ ٭ ٭

والاستغناء ليس حكرا على ما يفرزه الاستهلاك كثقافة مفعول 
بها، ومقتصرة على التلقي فقط، انه يشمل الالقاب الاشبه 

بالقبعات التي لا تزيد او تنقص من حقيقة الشخص، كما يشمل 
الاعترافات القادمة من غير ذوي الاختصاص، بحيث لا ينشغل 

المبدع مثلا بالصدى الاجتماعي لما ينجزه لأنه هو الذ ي يحدد 
جهة البوصلة، وبالتالي ثنائية الحقيقة والوهم، وهذا ما يفسر 

لنا ظاهرة مزمنة في التاريخ هي الاعترافات المتأخرة بمبدعين 
وبعد رحيلهم، وينطبق هذا على مئات وربما الوف من مبدعي 
العالم من مختلف القارات والثقافات . منهم كافكا ومارسيل 

بروست واملي ديكنسون والتوحيدي وابن خلدون وآخرون لا 
يتسع المقام لذكرهم، فالشعور بالاستغناء لدى هؤلاء انتج لديهم 
اكتفاء ذاتيا وغنى داخليا بحيث استغرقوا الى النهاية في عملهم 

بمعزل عن النتائج الفورية وقد لا يدرك من لم يجربوا الاستغناء 
كم هي خساراتهم وعذاباتهم لأن ما لديهم من جوع مشحوذ على 

الدوام لا يمكن اشباعه . وكل اشباع مؤقت يفضي بالضرورة 
الى ما هو ابعد منه، وقد لا تحول التخمة دون مواصلة الاشباع 

كما كان الرومان يفعلون عندما ذبلت حضارتهم وبلغت خريفها، 
بحيث كانوا يأكلون حتى التخمة ثم يتقيأون بوضع اصابعهم 

في حلوقهم لمعاودة التهام الطعام .
والاستغناء لا يتم بقرار او لمجرد ان الفكرة راقت لشخص ما 

اضجره الجري خلف اشباعات كاذبة ومتعاقبة لجوع مزمن، 
سواء كان جوعا لاعتراف او لشهرة او لتحقيق الذات اجتماعيا 

بأساليب وهمية خادعة تتأسس على الممالأة او المقايضات 
الفئرانية على طريقة ما يسميه علماء الاحياء تبادلية الحكّ، 

وحين قال اسلافنا العرب المثل الشهير ما حكّ جلدك مثل ظفرك 
لم يعبروا كما يبدو من سطح العبارة عن الانانية والانفصال 

الكائن عن الجماعة، لكأنهم كانوا يحدسون بما تحول الى معرفة 
علمية لدى العلماء المعاصرين الذين استخلصوا نظرية الحك 

المتبادل من الفئران والقردة .

٭ ٭ ٭

للاستغناء حدود تفرضها الشروط العضوية التي يعيشها الان، 
كالحاجة الى الاخر على اكثر من صعيد، فالذكر مثلا لا يكتفي 

بذاته وكذلك الانثى، واخطر ما في الاستغناء اذا اكتمل هو 
العزلة المطلقة، بحيث تصبح الكتابة ايضا بلا دوافع، ويحدث 

ان ينتشي المبدع بتجاربه ولا يحولها حسب تعبير والاس فاولي 
في كتابه عن السوريالية، فالاخر ليس جحيما على الدوام، حتى 

بذلك المعنى المنسوب وجوديا الى سارتر، لأن عبارته الشهيرة 
الجحيم هم الاخرون مرتبطة بسياق محدد، بحيث يحكم في 

احدى مسرحياته وهي «جلسة سرية» على عدد من الاشخاص 
ان يقيموا معا داخل جحرة مغلقة، وان يمارسوا كل شيء متعلق 

بحياتهم على مرأى ومسمع من بعضهم، لكن البشر ليسوا 
جميعا في حجرة كهذه، واذا كان الاخر ليس جحيما فهو ايضا 

ليس نعيما على الدوام، وهناك تكون مسافة الاستغناء قابلة 
للانحسار والتمدد، وان كان هناك من مفردة تقابل الاستغناء 

فهي الارتهان ، وهذا ما تعانيه في صمت وسرية شخصيات 
تفتقر الى التماسـك الداخلي، ويكون شـــرط تحققهـــــا 

الاعتـــــراف القـــادم من خارجها، وهذا ما يفسـر هشـــاشة 
بعض الكتاب والفنانين ممن يقتـــــــرن رضاهم الى انفسهم مع 

ما يقال عنهم من خارجهم . فقد يكون احدهم ماردا في لحظة 
نفاق تسترضيه وترمم ذاته الجريحة مقابل ان يتحول الى 

صرصار اذا تعرض لنقد جذري لا يقوى على مجابهته او حتى 
الحد منه .

٭ ٭ ٭

اذا صحّ ذلك التعريف المدرسي عن الصحة بأنها تاج على رؤوس 
الاصحاء لا يبصره الا المرضى، فإن الاستغناء ايضا تاج لا 

يبصره غير  من ارتهنوا لخارجهم واقتادهم التسفيل بمعنى 
الفرويدي كبديل للتصعيد الى جوع مزمن بحيث يتحولون الى 
اسفنجة لا محتوى لها وجاهزة لامتصاص اي شيء من خلال 

الاف الافواه الفاغرة التي هي مساماتها الواسعة .

نصور خيري منصور 

شاهد نفي فيلم «الفنان»: 

الخصوصية الفنية للسينما سؤال يتجدد
■ عادة ما يستعمل تشبيه السينما بهذا المخلوق الذي ولد صامتا 
ولم يتكلم إلا حين بلوغه ما يقارب سن الخمسين. في هذا التشبيه ما 
يبين عن مغالطتين. المغالطة الأولى تكمن في رؤية السـينما الصامتة 
كعصـر سـينمائي ماقبل تاريخـي، وأنّ حدث دخول الـكلام المنطوق 
على الصورة هو بداية تاريخ السـينما الحقيقي، مع الاشارة أن نعت 
مـا قبل تاريخي مقرون في فهمنا بكل ما هو ما قبل حضاري أو مرحلة 
بدائية من التطور. السـينما لم تتعلم الكلام حقيقة بعد بلوغها سـن 
الرشـد بحقب، وإنما في سـنواتها الأولى كما البشر. وعدم استعمال 
السينما للكلمة المنطوقة حينها كان ناتجا عن عدم حاجتها لذلك؛ كما 
لم تكن بحاجة للألوان، مع أن إمكانية التلوين كانت في حوزتها منذ 
البداية كذلك. المغالطة الثانية تكمن في هذا الإسقاط الأنتروبوموفي 
على الفن السـابع والواضح جليا من اسـتعارة تقيس فنا على النمو 
البشـري. وهو إسقاط مسـؤول عن اختزال فن السـينما، كما حصل 
وباقـي الفنـون، فـي تمثيـل الواقـع الممركـز حـول الإنسـان بمعنـى 
التشـخيص والإنابـة. وهـو اختـزال، بمرده إلـى المحوريـة اللفظية 
السائدة في الثقافة الإنسانية، يرى في ثرثرة الحوارات السينمائية 
مؤشرا على ارتباط السينما أكثر بالواقع. المغالطتان تشكلتا وشكلتا 
هذا الفهم المنحرف عن السـينما الذي يلغي حقيقـة كينونية مرتبطة 
بها كفن ووسيلة تواصل. وهي أن هذه الأخيرة، ومنذ بدايتها، كانت 
تمشي في اتجاه تعبيري وجمالي بعيد عن الأدب والمسرح إن لم نقل 
بعيـد عن الكلمة المنطوقة. وكنتيجة جدلية لذلك، كانت السـينما هذا 
الطموح التعبيري والتواصلي الذي يرمي إلى ما هو أبعد من محاكاة 
الواقـع العينـي والمعاين والمركّـز بتفاصيله حول الإنسـان من داخل 
الوعي، بهذا الإنسـان طبعا، الذي قولبته وصاغته وأسسـت أدوات 
وأبعـاد فهمـه «الكلمـة». وكما لا تسـمح المناسـبة للخـوض في هذه 
«الواقعيـة» من منظور فلسـفي ألتوسـيري يرى فـي المرجع الواقعي 
للفن ما يؤشـر عن سياسة وينم عن أيديولوجية معينة توجه العمل 
الفنـي، وإن كان في كل مناسـبة حديث سـينمائية مـا يدعو صراحة 
للتطـرق لذلـك؛ لا تسـمح في الخوض في مـا كان في إمكان السـينما 
فـي تفتيـق خطابات جديـدة لم تدخـل بعد فـي أفـق الإدراك والفهم 

الإنساني.
في هذا الفهم المبتذل والسائد عن تطور السينما التاريخي المقرون 
بالقـدرة على الـكلام، تغيب وتلغـى حقيقة الطمـوح الإبداعي الأول 
مـن وراء فن السـينماتوغراف. وما نعني هنا هو هـذا الفن البصري 
المسـتقل فـي التعبير، المسـتقل في خلـق الدلالة؛ الفن الذي سـيفتح 
آفاقـا أخرى علـى مظهر من مظاهر الواقع الإنسـاني التي ليسـت في 
مرمـى الكلمـة. ما رسـخ المغالطتين في هـذا الفهم هو عودة السـينما 
فـي خلق حواراتهـا للنموذج المسـرحي، ثم انحرافها في السـرد إلى 
الروايـة الواقعية الديكينزية. في كلتـا العمليتين إجهاض من نوع ما 
لما كان سـيميز الفن السـابع عن الفنون الستة التي سبقته ليس فقط 
فـي طريقة العمل وإنما كذلك في إمكانيـة خلق رؤية جديدة وخطاب 

إنساني جديد ينفتح على آفاق إنسانية جديدة.
فيلـم الفنان من هذه السـينما التي لا يمكن مشـاهدتها دون طرح 
السـؤال القديم في الماهية السـينمائية. سؤال تؤسـس له شكلية أي 
فيلـم بالأبيض والأسـود وغير ناطـق من هذه العينـة التي بقيت في 
الذاكرة السـينمائية كخزان ليس لطرائق وسبل التعبير السينمائي 
الأولـى ولكـن لطموح السـينما الأول الـذي ضاع في الفهـم المنحرف 
الذي تطرقنا له أعلاه. هذا السـؤال عن الماهية السـينمائية قد يدخل 
فـي خانة الأسـئلة المطروحة حـول التقييـم الفني عمومـا بعيدا عن 
النظـرة التي ظلت أسـيرة في التعاقبيـة الزمنية والتحقيب. سـؤال 
بالتالي قد يمنح لنا فرصة اسـتجلاء رؤية بدائلية تقارب الفن كطاقة 
وإمكانية وليس كحالـة وكائن. الرؤية التي تقترحها «فرجة» الفنان 
هـي هذه النظرة للفن المجردة من أثر الزمـن، والتي قد تجد الجمالية 

في النكوص والاضمحلال في التطور.
 Hazanavicius  Michelفيلم المخرج ميشـيل هازانفيشيوس
بعنوان سـينمائي كالفنان وثلاث شـخصيات بطلـة أحدها حيوان، 
جـورج فلانتين (جـين جيراديـن)، بيبي ميليـر (بيرينيـس بيجو)، 
وجـاك ( الكلـب أوغـي) هـو نوع مـن الاحتفـاء بالفـن السـابع فيما 
يـرد الاعتبـار لهذا الفـن من داخـل خصوصيته الجماليـة وفي أبعاد 
طموحاتـه التعبيريـة. في هـذا الفيلم ما يسـتفز كل مشـاهد لإجراء 
مقاربـة أخرى للسـينما تقوض هذه المغالطات التـي أصبحت بمثابة 
أعمدة ترتكز عليها عملية الفرجة والإدراك السينمائي وتتحكم كذلك 
في شـروط الإنتاج والمادة الحكائية والصياغـة التعبيرية الفيلمية. 
فيلم أقل ما يقال عنه إنه معراج في سـماء كانت السـينما سـتنتعش 
فيهـا بحياة أخرى تتميز فيها كفن وكخطاب فكـري. هذا الفيلم يعود 
للغة الصمت الفصيح وبشكل مجرد من كل ما هو تطبيعي في السينما 
مـن صوت وألوان، وأصبحنا ندركه كطبيعي في هذا الوسـيط. فيلم 
يخـوض فـي موضـوع سـينمائي لا يتجاوز السـينما نفسـها. وفيلم 
صامـت بعد قرن وما يقارب عشـرين سـنة من عمر السـينما ضرورة 
يقترح نفسـه كمرافعة في حق الفن السابع تتطلب الإصغاء المتمعن، 
أي المشـاهدة المتمحصة. وهو ما نحاول لمـس بعض جوانبه في هذه 

المقاربة المحدودة في أفق اجتهادنا.
لا يمكـن أن يختلـف إثنـان علـى أن فيلـم «الفنـان» ليـس مجـرد 
معارضـة pastiche متقونة للوحـات فيلمية عتيقـة لازالت متعتها 
تنبـض في رواسـب ذاكرتنـا السـينمائية. لا يمكـن أن نختلف كذلك 
على أنـه ليس تأريخا لمرحلـة انتقالية في تاريخ السـينما بما يعنيه 
الانتقـال مـن تجديـد لا يحتفظ بالضـرورة بمنجـزات القـديم. فيلم 
الفنـان هو هـذا وأكثر. كمـا هو تذكار ربمـا لكل الأشـياء التي جعلت 
الفيلم السينمائي إنجازا عظيما وجعلت السينما سحرا لا يقاوم؛ هو 
كذلك مناسبة للسينما لإعادة مراجعة هويتها الفنية والقيام بفحص 
ذاتي لمقوماتهـا الجمالية والتعبيرية. في هذا الفيلم تحضر السـينما 
في المشهد الرئيسـي والممثل والجهاز الإنتاجي إضافة إلى الحيثيات 
المحيطـة بها كالآلية الإعلامية. صاغ المخرج قصة عن فنان سـينمائي 
وجد صعوبة في اسـتصاغة الحوار المنطوق في السـيناريو مما أدى 
إلى غيابه عن الشاشة، وأفول نجمه كنتيجة لذلك. لكن علاقته بنجمة 
صاعـدة كان هـو من ادخلها فلك السـينما تنقذه فـي الأخير من موت 
محقق كإنسـان وكفنان. نصية الفيلم عبارة عن نسيج من القناعات 
السـينماتوغرافية التي تحيل مباشرة إلى الماضي السينمائي، بداية 
مـن الأبيـض والأسـود، والعناويـن الحواريـة المؤطـرة، وحتى في 
الشـفرات المتفق عليها في معالجة الميلودراما الغرامية الكلاسـيكية، 
كالتعبيـر عن العواطف دون الحاجة إلى إشـارات شـبقية كالتقبيل. 
بهـذا الاختيار يعلن المخرج عن مشـروع سـينمائي تنصهـر فيه مادة 
الشـكل مع مادة المضمـون، تاريخ السـينما في هذا الرهـان التأليفي 
وحاضرها في المشاهدة المشفرة بقوانين وشروط جديدة، مما يفسح 

المجال لتأمل يبدأ من السينما وينتهي فيها.
لـم يقـدم المخـرج ميشـيل هازانفيشـيوس بطـل فيلمـه «جـورج 
فلانتـين» كممثـل، أومؤد لـدور، أو مشـخص، أو نجم، وإنمـا كفنان. 
بعتبـة العنـوان يدخلنـا المخـرج فـي عوالـم السـينما من خـلال رد 
الاعتبـار أولا للفنـان السـينمائي. وطبعا في واقع إمـا يقلص الفنان 
السـينمائي فـي مجـرد ممثـل، أو مـؤد لـدور actor، أو يرفعـه إلى 
مسـتوى لاواقعـي كنجـم يعتـم بنـوره على المجهـود الجماعـي لكل 
الفاعلـين في عملية الإنتاج السـينمائية، أقول في ظرفيـة مماثلة، ما 
يبـرر تعريف بطـل الفيلم كفنان يشـتغل بأدوات وينم اشـتغاله عن 
ممارسـة وتمرّس. عادة مـا تغيب مؤهلات وجـدارة الممثل الفنية في 
هذا الاسـتيعاب السـاذج الذي يرى الدور الفيلمـي «للممثل» كمجرد 
استنسـاخ لدوره الطبيعي كإنسـان فـي الواقع. فعلـى عكس  الأداء 
المسـرحي الـذي لا تختفي فيـه بالمرة آثـار التصنّع (فالمسـرح مجال 
مثالي لتفعيل الأقنعة) تنصهر الشـخصية الفيلمية في شخص الممثل 
السـينمائي بشكل يجعلنا نعي التشخيص السـينمائي كمجرد «رد» 
فعل طبيعي أكثر مما هو اصطناع فني يتطلب احترافية. وقد رسخت 
الإنطباعية السـينمائية تقليد قياس نجاح التمثيل في السينما بهذه 
القـدرة فـي تحويل الشـخصية إلى شـخص. وهو تقليد تسـرب إلى 
التعبيـر المبتـذل حول التجـارب السـينمائية حين تتم الإشـارة إلى 
الدور باسـم الفنان وليس باسم الشخصية، أو حين يتم الإقبال على 
عمل سـينمائي من باب شـعبية الممثـل ليس إلا. زد على هـذا أن لقب 

الفنان صار مرتبطا بالفنون التشـكيلية، بشـكل قصري واحتكاري، 
في فهم شـريحة واسعة من مسـتهلكي السينما، وخصوصا منها هته 
التـي أصبحت السـينما تعني عندهـا مجرد حقل تجـارب لإنجازات 

الثورة المعلوماتية بتعاويذها الرقمية.
عبر عتبـة العنوان إذن يدخل فيلم الفنان فـي حوارية مع حاضر 
الإسـتهلاك السـينمائي ليعيـد تأسـيس الإدراك الفنـي والجمالـي 
للسـينما كفن سـابع، وذلك من خلال وضعنا وجها لوجه أمام عملية 
التشـخيص السـينمائي بـكل مـا تتضمنه مـن مجهود خلـق وإبداع 
واحترافيـة، مبنـي علـى قناعـات فنيـة وتعبيريـة تعتمـد المبالغـة 
والأليغوريـة، وتجعـل الأداء للـدور بالاضافـة إلـى تمثيـل للواقـع، 
إضفـاء بصمـة جماليـة لا تنقصها رؤيـة وتصور خاص لهـذا لواقع. 
التشـخيص السـينمائي مهنيـة تتطلـب قـدرات تمتد مـن الفيزيائي 
الكوريوغرافي إلى السيكولوجي، وفنية تنصاع هي الأخرى لتصور 
وميولات ولمدرسـة خاصة، أو تيار معترف به، كما ينسـحب على كل 

عمل فني.
بالنسبة لهذه الشريحة الخاصة من جمهور السينما، هذه المؤهلة 
بطاقة التشفير، وبخطاب مفاهيمي وفهمي ما للسينما؛ وتمتلك قدرة 
على التفكيك والتأويل تتجاوز مضمون الصورة إلى مادة وشكل هذا 
المضمـون، عنوان فيلمي كـ «الفنان» يشـكل فرصة لإعـادة النظر في 
الإشكالية التنظيرية للفنية السينمائية في واقع الألفية الثانية. وهو 
واقـع توسـعت فيه رقعة التعبيرية السـينمائية في تخـوم جغرافية 
مختلفـة، وتنوعـت فيـه وسـائط الانتـاج والعـرض والاسـتهلاك 
السـينمائي، واكتسـبت فيـه السـينما كنتيجة لذلـك، أدوات جديدة 
ترتبت عنها طروحات جديدة فـي المضمون، وتصميمات متنوعة في 
الشكل. يمثل هذا الفيلم فرصة لإعادة قراءة المتن النظري السينمائي 
الـذي حُكـم علـى بعضـه بنهايـة مـدة الصلاحيـة أمـام التطـورات 
والمرحلـة  الصامتـة  بالمرحلـة  المرتبـط  هـذا  خصوصـا  الجديـدة، 
الانتقاليـة للـكلام. فمن منظور نقـدي أو تفكيكي، يعتبـر فيلم الفنان 
توقيعا سـينمائيا يعبر زمـن النظرية الفنية السـينمائية. فهو يربط 
واقع سـينما الأمس بواقع سـينما اليوم من خلال السجال حول الفن 
مقابل التكنولوجيا من جهة، والمهمة الفنية مقابل الوظيفة الترفيهية 
من جهة أخرى. فالسجال حول الماهية الفنية للسينما مازال لم يفصل 
فيه بعد رغم الأشواط التي قطعتها السينما في الكيف قبل الكم. وهو 
سـجال يؤرخ زمكان فيلم الفنان لمرحلة احتدامه. سواء كان موضوع 
السـجال هو الحوار المنطوق أو الصورة الرقمية فأطرافه مازالت هي 
هي، ومقاربته مازالت كذلك مدخلا لغزو السينما عبر مباحث معرفية 

كانت ومازالت مركزة حول الكلمة بالدرجة الأولى.
فيلـم «الفنـان» فرصـة إذن لإعادة طرح سـؤال هل السـينما فن؟ 
وإن كانـت فنا فما يميزها عن الفنون الأخرى؟ أسـئلة قديمة جديدها 
رهـين بإعـادة طرحهـا مـن موقع زمنـي يفـرض تأملها بحساسـيات 
وأدوات مختلفـة. كمـا هـو معروف في الحقـل الفني تطرح إشـكالية 
التعريـف والخصوصيـة الفنيـة فقط حـين يراكم فن ما إنجـازا كميا 
ونوعيـا لا يمكن تجاهله. من داخل هذا الشـرط يذكرنا زمكان الفيلم 
عبـر حوارية الذاكرة فـي الفترة التي فرضت فيها السـينما وجودها 

كأداة تعبيرية قويـة الفعالية في التواصـل والتأثير على الجماهير، 
وأصبـح من السـذاجة تركها رهينـة نمو طبيعي كمـا حصل مع فنون 
أخـرى. فـي النصيـة الخلفيـة الموازيـة للفيلـم يمكن ترصـد أصوات 
الجـدل حـول الخصوصيـة الفنيـة للسـينما، هـذا الـذي كان حلبـة 
صراع بين الأديب واللسـاني والسوسيولوجي والتقني والسياسي. 
يمكـن كذلـك ترصد طبيعـة هذا الجـدل بكونـه مقارعـة كلامية حول 
مهمة السـينما وليـس ماهيتها. هل مهمة السـينما استنسـاخ الواقع 
كمـا تحتم آليتهـا والهاجـس وراء اختراعها؟ أم مهمتها إبتكار شـكل 
تعبيـري جديد كفيل بإنتاج خطاب مسـتقل قائم بذاتـه. منذ البداية 
كانـت اشـكالية الخصوصية الفنية، وبكل تضـارب الآراء فيها داخل 
معسكري المدرسة الواقعية والشـكلانية، إشكالية في تحديد وظيفة 

برغماتية للسينما.
فيلم «الفنان» يشـكل من هذا المنطلق مسـرحا فكريا لتنوع وتعدد 
الخطاب الوصفي الذي حاول التقبض بخصوصية السينما والقبض 
عليهـا كملكية خاصة. فهو فيلم يلامس هذا التجاذب بين التيار الفني 
والتيـار البرغماتي الذي تحكم وأثر في مسـار السـينما منذ بدايتها. 
موضوعـة فيلم «الفنان» تتطرق لهذا التجـاذب في تفاصيل تجلياته 
الواقعيـة من خـلال أليغورية حياة فلانتين فـي منعطفها حين دخول 
الحـوار الناطـق للسـينما. موقف فلانتين فـي صده عـرض الانتماء 
للسينما الناطقة في وجه المخرج المنتج آل زيمر (جون غودمان) يبين 
بشكل مجازي عن موقف الخطاب التنظيري الذي كان يسعى لتحقيق 
خصوصية تعبيرية للسينما. عرض المخرج المنتج يستند على حقيقة 
برغماتيـة السـينما بقطبيها الفني والمادي، مـع مراعاة الجدلية التي 
تربـط بينهما، وإن كانت هذه الحقيقة لا تبدو مبررا كافيا لكي يتنازل 
فلانتـين عـن المبادئ الفنيـة التي ينطلـق منها في عمله السـينمائي. 
وهي مبادئ ما زالت بشـكل أو بآخر المحرك الرئيسي وراء العديد من 
الإنتاج السينمائي بما فيها الآلية الإنتاجية وراء فيلم الفنان نفسه.

فلانتين كشـخصية يعبر عن رؤية المؤلف حين يعلق على الاختيار 
المسـتقبلي للسـينما الناطقة بأنه ليس اختياره. يقول لآل زيمر: «إن 
كان هذا هو المستقبل فهو لك». هذا التعليق حين ننظر إليه مع اعتبار 
الجانـب الشـكلي للغويـة الفيلـم نتفهم أكثـر موقف الفنـان كصدى 
لموقـف المؤلف المنحاز إلى فنية السـينما، واسـتقلالها عـن الكلمة في 
خلـق لغتها الخاصـة وتطوير جماليتهـا المتفردة. لكـن تأويل موقف 
المؤلف كموقف ضد السـينما الناطقة سـيكون إسـقاطا مـن نوع آخر 
 intertextuality ينـم عـن مغالطات إذا لـم تـراع فيـه الحواريـة
التـي ينخـرط فيهـا الفيلم مـع ظرفية إنتاجـه الخاصـة، أي مع واقع 
السـينما الحالـي عموما. بناء على هـذه الحوارية يمكن قـراءة فيلم 
الفنان كرسـالة موجهة من المخرج تعبر عن موقفه ضد هذا النوع من 
الإدماج التكنولوجي الباروكي الذي أصبح هو أكثر ما يميز السينما. 
وهـو إدمـاج لا يراعـي الخصوصيـة الفنية للسـينما، ولا تفسـره إلا 
الاعتبـارات التجاريـة، وفيـه يتحول الفنـان السـينمائي إلى مجرد 
«افاتـار». وضـع المخـرج المؤلـف ينعكس نوعـا ما في وضـع المخرج 
الشـخصية آل زيمر؛ كلاهما مسـتقطب بين الهم الفنـي والإرهاصات 
التجارية. كلاهما يشـتغل في فن رهين بالصناعـة والتكنولوجيا في 
واقع رأسـمالي يملي شـروطه بدون أي اعتبار للفنية. وهي وضعية 
تعبر عن الموقف الإشكالي للسينمائي الذي فسر قبول دخول الحوار 
الناطق للسـينما بمنطق التطور التكنولوجي، وفسـر رفضه بمنطق 

الخصوصية الفنية.
بنـاء علـى هذا تصبـح ضربا مـن السـطحية والعفوية مشـاهدة 
الفنـان كمجـرد فيلم يحكي عـن مرحلـة انتقالية في تاريخ السـينما 
وهي مرحلة دخول الحوار المنطوق على الشـريط الصوتي. وتصبح 
نوعـا من السـذاجة تناولـه كفيلـم صامت كذلـك. فقد راهـن المخرج 
علـى بناء شـكلي يفضح همـا تعبيريـا وجماليا متعلقا بفن السـينما 
أكثـر مـن هم التأريـخ لمرحلة سـينمائية. حين فضح شـكل الفيلم نية 
المؤلـف في الإلتزام بالخطية الفنية الجمالية، مع احتمال التشـويش 
الـذي يمكن ان تفرضه المسـافة الزمنية بين شـكل format الصامت 
والأبيض والأسـود مع واقع المشـاهدة الراهن، كان تصاعد الأحداث 
علـى مسـتوى المضمون يقود إلـى انفراج معاكـس. وقد نجح المخرج 
بشـكل ملفت للنظـر في عَكس الهم الجمالي الذي طمحت له السـينما 
الصامتة والارهاص التقنـي الذي فرضه واقع الحوار المنطوق داخل 
نفـس الاطـار وعبر نفس الصـورة. فهو قد أوصلنا إلـى قناعة الكلام 
ككشـف وإغـلاق منطقـي لحـدث القصـة، لكن عبـر لامنطـق المفارقة 
والـذي هو الحوار الصامـت. ف «الفنان» فيلم صامـت لا ينطق حتى 
يَقتنـع ونقتنع معه كجمهور بضرورة النطـق، ولكن ينطق فقط حين 

يوصل رسالته كاملة مكتملة دون حاجة إلى الكلام.

عبداللطيف عدنان

العدد 46 من فصلية «قضايا إسرائيلية» 
محور خاص عن إسرائيل وثورات 

«الربيع العربي» 
 رام الله ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- 
مــدار العدد رقم 46 مــن المجلة الفصليــة المتخصصة «قضايا 

إسرائيلية». 
ويضــم هذا العدد محــوراً خاصاً حول إســرائيل وثورات 

«الربيع العربي» تحت العنوان «زلزلة الوضع القائم». 
ويتناول المحور أشــكال التعاطي المتعددة مع هذه الثورات 
في إسرائيل، سواء على مســتوى مؤسسات الحكم، أو على 
مستوى القوى السياســية الفاعلة في صفوف الفلسطينيين 
فــي الداخــل، أو علــى مســتوى بعض القــوى الناشــطة في 

أوساط اليهود الشرقيين.
وســاهم في المحور كل من إيال زيســر (إســرائيل والدول 
العربيّــة المجاورة في ظل «الربيع العربي»)، وســليم ســلامة 
تصــدّع  إجمـــاع،  العربــي»-  و»الربيــع   48 (فلســطينيو 
فانقســام...)، ومرزوق الحلبي (اجتهاد إسرائيلي للإمساك 
بـــ «الربيع العربي» وســط رمــال متحركــة!)، وألطّيّب غنايم 
مــع مثقفــين شــابين  العربــي»  «الربيــع  (حـــواران برســم 
إســرائيليين مــن أصول شــرقية). كمــا يضم ترجمــة لمقالة 
كتبها عاموس يادلين، رئيس «معهد دراســات الأمن القومي» 

علــى في جامعــة تل أبيب، بعنــوان «عام 
الانتفاضة العربية».

ويحــوي العــدد مقابلــة خاصة 
أجراهــا أنطـــوان شــلحـت وبلال 
ضـاهر مع الوزير وعضو الكنيست 
ورئيــس حــزب ميرتــس الســابق 
يوسي سريد، يؤكد فيها أن مبادرة 
الســلام العربية تشــكل أساســاً 
جيداً لحل الصراع الإســرائيلي- 
العربــي، غيــر أن  الفلســطيني- 
يتعاملــون  لا  إســرائيل  زعمــاء 
معها حتــى الآن بصــورة جادة، 
ويصرون على عدم التوصل إلى 
بالاحتلال،  التمسك  وعلى  حل، 
الديمقراطية  الذي يجعــل  الأمر 
لأخطــار  عرضــة  الإســرائيلية 

كثيرة.
وفــي العدد ترجمــة لمذكرة 
جديــدة صــادرة عــن «مركــز 
بيغن- الســادات للدراســات 
جامعة  فــي  الإســتراتيجية» 

بار إيلان كتبها البروفســور يحزقئيل درور، تدعو إلى الدمج 
بين ضــرب المنشــآت النوويــة الإيرانية وبين إطــلاق مبادرة 
ســلام إقليمية  من خلال الاســتناد جزئيا إلى مبادرة السلام 
العربيــة، بغية تجنــب التداعيــات التي يمكــن أن تترتب على 

مهاجمة إيران.
وهناك مقالان حول الحراك الحزبي في إسرائيل الذي أدى 
إلى عدم تقديم موعد الانتخابــات العامة وإلى تأليف حكومة 
وحدة وطنية بقلم برهوم جرايســي، وحول الحركة اليمينية 
الجديدة «إم ترتسو» التي تسعى لرسم حدود جديدة للحرية 

الأكاديمية تخلص للقيم الصهيونية بقلم مهند مصطفى.
كمــا يضم قراءتــين: الأولى لأوري رام حــول كتاب هنيدة 
غــانم «بنــاء الأمــة مــن جديــد: المثقفــون الفلســطينيون في 
إســرائيل» الذي يعتبر أول كتاب (على الأقل باللغة العبرية) 
يتناول بشــكل جذري ومنهجــي دور المثقفين  الفلســطينيين 
في بناء وإنشاء المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل منذ 
العــام 1948. والثانية لأودي أديب حول كتاب أريئيلا أزولاي 
وعدي أوفير «نظام ليس واحــداً» الذي صدر مؤخراً بترجمة 

عربية عن مركز مدار.  
ومما جاء في كلمة إدارة التحرير: 

يضــم هذا العدد مــن «قضايا إســرائيلية» محــوراً خاصاً 
حول ثورات «الربيع العربي» وأشكال التعاطي المتعددة معها 
فــي إســرائيل. وبغض النظر عــن تباينات هــذه المواقف فإن 
جميع أصحابها يجمعون علــى أمر واحد هو أن هذه الثورات 
من شــأنها أن تزلزل «الوضع القائم» على المستوى الإقليمي، 
فضــلا عــن تداعياتهــا الدوليــة، وعلــى مســتقبل الصــراع 
الإســرائيلي- الفلســطيني، وذلك على الرغم من اســتبعاده 
مــن جدول أعمــال الحكومة الإســرائيلية الحاليــة التي تبدو 

منشغلة بما يسمى «الملف النووي الإيراني».
وتنشــغل بهذا الملف جهات إســرائيلية كثيرة منها مراكز 
الدراســات الإســتراتيجية، وقد صدرت عن أحد هذه المراكز 
(«مركــز بيغــن- الســادات» في جامعــة بار إيــلان) مؤخراً 
مذكــرة جديــدة تطالعون ترجمــة لها فــي العــدد، تدعو إلى 
الدمج بين ضرب المنشآت النووية 
مبــادرة  إطــلاق  وبــين  الإيرانيــة 
ســلام إقليمية من خلال الاستناد 
جزئيا إلى مبادرة السلام العربية، 
بغيــة تجنب التداعيــات التي يمكن 

أن تترتب على مهاجمة إيران.
وفي ســياق مختلف تماماً يؤكد 
الوزير الســابق يوسي ســريد، في 
المطولــة  الخاصــة  المقابلــة  ســياق 
المنشــورة في هذا العــدد، من ضمن 
الســلام  مبــادرة  أن  أخــرى،  أمــور 
العربية تشــكل أساســاً جيــداً لحل 
الفلسطيني-  الإســرائيلي-  الصراع 
العربــي، غيــر أن زعمــاء إســرائيل لا 
يتعاملــون معهــا حتــى الآن بصــورة 
جــادة، ويصــرون على عــدم التوصل 

إلى حل، وعلى التمسك بالاحتلال.
  فضلاً عن ذلك، يشــتمل العدد على 
تتناول  دراســات ومقــالات وقــراءات 
موضوعــات مرتبطــة بتأليــف حكومــة 

الوحــدة الوطنية، وحراك اليمــين الجديد، ومعركــة المثقفين 
الفلسطينيين في إسرائيل في جبهة الحفاظ على الهوية.

صدور العدد التاسع من مجلة «لونارد» 
المعمارية المحكمة

لندن ـ «القدس العربي»:
صدر العدد التاسع لشهر ايار (مايو) 2012 من مجلة «لونارد» 
المعمارية المحكمة التي يرأس تحريرها الدكتور وليد أحمد السيد، 
http://www.) ويمكــن تصفحهــا الكترونيــا علــى الرابــط
lonaard.org/issue/issue09 ) يحوي العدد مجموعة من 
الأوراق العلمية التــي تم قبولها من قبل اللجنة العلمية المختصة، 
التي قدمتهــا مجموعة من الباحثين من إيطاليا وألمانيا وفرنســا 
وفلسطين، بالإضافة لمراجعات الكتب في مجالات العمارة والفن 
الحديثة والمهمــة، ومراجعة نقدية. كما تضمن الإعلان عن نتائج 

مسابقة المعماريين الشبان العرب.
قســم مراجعــات الكتب تضمن عرضــا وقراءة لســبعة كتب 
صــدرت حديثا: الأول كتــاب صدرعن دار (Ashgate) للنشــر 
عــام 2010، فــي نظريــات العمارة حــول موضــوع الوظيفية في 
العمارة وعلاقــة النظرية بالتطبيق وعلوم الســلوكيات وعنوانه 

. (Functionalism Revisited)
 (rethinking architecture) الكتاب الثانــي وعنوانــه
ونشــرته دار (Routledge) عام 2010. أما الكتاب الثالث فمن 
منشورات دار (Thames and Hudson) عام 2010 وعنوانه 
(The New Mathematics of Architecture) ، ويبحث 

في تطبيقات الهندسة الرياضية في أحدث المشاريع العالمية. 
 (Prestel) الكتابان الرابع والخامس هما من منشــورات دار

عامي 2006 
فــي  الكتابــان  ويبحــث  و2009، 
مدرســة الباوهاوس الشــهيرة وأهم 
الكتــاب  أمــا  ومنظريهــا.  روادهــا 
دار  منشــورات  فمــن  الســادس 
عــام   (Taylor & Francis)
2009 وهو فــي مجال حفظ التراث، 
ويبحث في تاريخ ونظريات الحفظ 
مــن  الســابع  الكتــاب  المعمــاري. 
منشورات (Taschen) عام 2011 
ويســتعرض مئــة مــن التصاميم 
الحديثــة لمنــازل معاصــرة حول 

العالم.
النقديــة  المراجعــات  قســم 
لهــذا العــدد قدمه البروفيســور 
ناصــر الربــاط أســتاذ كرســي 
تــي  آي  ام  بجامعــة  الآغاخــان 
والبيت  (المرأة  وعنوانه  بأمريكا 
= المــرأة في البيــت). وفيه يرى 
العربيــة المعاصرة  العمــارة  أن 
بمختلف اتجاهاتها لم تع تماماً 
عمق الدور الذي يمكن أن تلعبه 

في هذا المجــال حرية المرأة إن ســلباً وإن إيجاباً. فهي في بحثها 
المحموم عــن تراثهــا المعماري الخــاص قبلت ما قدمتــه العمارة 
التقليدية بدون الكثير من النقد والتجريح، واستخلصته لنفسها 
علــى أنــه إيجابي كله بالضــرورة. ويــرى الرباط في نقــده أننا 
اليوم نجاهد فــي محاولاتنا انتاج عمارة محليــة جادة وملتزمة 
اجتماعياً وانســانياً تتفاعل مع ماضيها وتستخلص من تقنيات 
العصــر وحرياته ووظائفــه ومتطلباته وابتكاراتــه، مما يجعلها 
معاصــرة وأصيلــة فــي آن واحد، ونركــز كثيراً علــى المدلولات 
الثقافية للعمــارة التقليدية ونتغاضى عن الشــروط الاجتماعية 
وعلاقات القــوة المجحفة في المجتمع التــي أنتجتها وأطرتها في 
البــدء. فعمارتنــا المغتربة عن بيئتهــا، كما يرى الربــاط، بحاجة 
أكثــر ما تكون لحقنــة نقدية تواجه بها مشــكلاتها، بما فيها تلك 
التــي يطرحهــا أمامها الاقتبــاس اللاتاريخي للعمــارة التقليدية 
مــع كل جاذبيتهــا الثقافيــة والأيديولوجيــة.  وأهمهــا النموذج 
المثالي الموســوم بـ» البيت العربي»، خصوصاً ذلك الطراز المركب 
الذي صوره حســن فتحي بعباراته الجذلــة وتبعه في التغني به 
التابعــون. وهنا يرفض الرباط رأي حســن فتحي، وإن يســجل 
احترامه لفكــره، في تقديــس وتنزيه «البيت العربــي» التقليدي 
ونســيان أو تناســي الشــروط الاجتماعيــة المجحفة بالنســاء، 
خصوصاً التــي فرضت عليه الجزء الأكبر من شــكله وتصميمه 
وتوزيــع فراغاتــه وتفصيلاتــه المعماريــة ودلالاتــه الاجتماعية 
والثقافيــة والتشــريعية، التي آل به المآل إلى تكريســها في هذه 

الصفات المعمارية نفسها.
أمــا قســم المراجعــات فتضمــن اســتعراض نتائج مســابقة 
الشــبان المعماريين العرب، التي ســبق الإعلان عنها والتي تقدم 
لها مرشــحون من أنحاء العالم العربي وفــازت بها مجموعة من 
الدراســات العملية التي فحصتها لجنــة التحكيم التي ضمت في 
عضويتها الســيد فاروق درخشــاني عضو الهيئة الإستشــارية 
للمجلة، بالإضافة لأكاديميين وممارســين منهم المعماري العالمي 

راسم بدران.
أوراق العــدد باللغة العربية احتوت ورقــة مقدمة من الدكتور 
مصطفــى الفرا وحازم دبور وعنوانها (تطور البيت الفلســطيني 
مقارنــة  دراســة  غــزة:  قطــاع  فــي 
والحمايــة  الخصوصيــة  لمســتوى 
التقليــدي  البيــت  فــي  الاجتماعيــة 

والبيت المعاصر). 
أما أوراق العدد الإنكليزية فقدمت 
الباحثــة أدريانــا ميراندا مــن جامعة 
إيطاليــا حول عمــارة الحمامــات في 
إسبانيا في العصور الوسطى وتطرقت 
لحالــة دراســية مــن مدينــة جيرونــا. 
الورقــة الثانيــة قدمهــا وائل يوســف 
الدكتــوراه بجامعــة  بدرجــة  الباحــث 
ميونيخ وكانــت حول عمارة المســاجد 
والحداثة، واســتعرض فيها بعد مقدمة 
نظرية تاريخا مقتضبا لعمارة المســاجد 
مع عرض لحالات دراسية معاصرة لعبد 
الواحد الوكيل وراســم بدران. أما الورقة 
الثالثة فقدمتهــا الدكتورة إيما ماغليو من 
جامعــة مارســيليا وكانت حــول رودس 
العثمانيــة والتــراث العمرانــي الحضري 

بدراسة تاريخية ونظرية متميزة.

العدد 46 من فصلية «قضايا إسرائيل

مجلات

لقطة من فيلم «الفنان»
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رئيس تحرير مجلة الإعلام والعصر 
يتحدث عن العنف في البرامج الحوارية

منوعات

الحمل:   
خصام خفيف ومشادة صغيرة مع 

الحبيب بالكلام يستمران لفترة وجيزة، 
حاول الإصغاء لمن يريد مساعدتك..  

الثور:  
تصرفك اليوم يحدد أموراً كثيرة، فكن على 

حذر، لا تلتفت إلى القيل والقال والأحاديث 
التي تأتي من هذا وذاك.  

الجوزاء:  
لا تبالغ في طموحاتك، لئلا يلحق بك الضرر.. أنت بحاجة إلى من 

يساندك في هذه المرحلة فلا تبتعد عن المخلصين.  
السرطان:  

عليك التزام الحذر في ملاحظاتك وأقوالك كي لا تتسبب في تصعيد 
بعض الأمور المهنية وتتجنب بذلك المصاعب.  

الأسد:  
يضع البعض فيك الثقة والآمال الكبيرة، فكن عند حسن ظنهم، مفاجأة 

مادية لا بأس بها ستكون بين يديك.  
العذراء:  

شخص يهمك أمره سيقوم بزيارتك في وقت قريب، لا تخسر من هم 
حولك. ستنكشف لك حقائق معينة.  

الميزان:  
البعض يدرك ما تقوم به من عمل وجهد وسوف ترى نتيجة إخلاصك 

وتفانيك بعدما عانيت من ظروف وصعوبات.  
العقرب:  

لتكن هذه الفترة فترة هدوء وعدم انفعال لأي أمر مهما كان، احذر 
المشكلات ولا تعد أحداً بما لا تستطيع تنفيذه.  

القوس:  
سوف تشرق في أفق حياتك شمس السعادة، لذلك انظر إلى المستقبل 

بأمل، فأمورك تسير على خير ما يرام.  
الجدي:  

احتفظ بالاستنتاج الذي خرجت منه بعد مراقبة الحبيب وانتظر ما 
تأتي به الأيام ولا تكن واثقاً بكل شيء.  

الدلو:  
ليس هذا اليوم وقت اتخاذ القرارات المهمة، عليك أولاً أن تنجز المتراكم 

من الأعمال والمهمات المعلقة.  
الحوت:  

ستصل إلى مبتغاك بعد أيام من العمل والتفاني والإخلاص، 
وسيوصلك ذلك إلى نهاية الصعوبات والمشكلات.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
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فاطمة عطفة:

مجلـة  مـن   (15) الجديـد  العـدد  صـدر 
«الإعـلام والعصـر» وقـد ضـم مجموعـة مـن 
القضايـا والشـؤون الإعلاميـة فـي عـدد مـن 
المقـالات والتحقيقات والحـوارات. وتناولت 
الافتتاحيـة موضـوع الزمـن الفني فـي دولة 
الإمـارات الذي اختزل ما يمكن أن يسـتغرق 
سـنين فـي دول أخـرى، ومـرد ذلـك إلـى ما 
توفـره دولـة الإمـارات مـن أنشـطة ثقافية 
فنيـة مختلفـة مـن معـارض وأعمـال فنيـة 
ومـا  فوتوغرافـي،  وتصويـر  وسـينمائية 
تتركـه هذه الأجـواء من تأثيـر عميق لدى 
المتلقي. والمجلة تصدر عن مركز سلطان بن 
زايد للثقافـة والإعلام، ويـرأس تحريرها 

الشاعر حبيب الصايغ.
وفـي مقالـه الشـهري حـول «العنف في 
البرامج الحوارية.. إلى أين؟»، قال الصايغ: 
«إن البرامـج الحواريـة التـي تم التعويـل 
عليها فـي عملية إثـراء الحـوار والنقاش، 
مجتمعاتنـا  فـي  راكـدة  مياهـاً  وحرّكـت 
العربيـة، أخذت طابعاً آخـر  ونقلت عنف 
المجتمع إلى الشاشـة، فوسعت من دائرته 
ثـم أحلت مـن خلال ما يعـرف «بتلفزيون 
الواقـع « مـا يحدث فـي الحيـاة اليومية 
المرفوضـة  القضايـا  فيهـا  بمـا  للنـاس 

اجتماعيا، عنفاً بين المتحاورين. 
وأكـد حبيب أن قيام المشـرفين على 
ذلـك  باختيـار  الفضائيـة  القنـوات 
النـوع مـن البرامـج يتـم لحسـابات 
مقارنـة  تكلفـة،  أقـل  كونهـا  ماديـة 

بالبرامج الأخرى وأسـرع لصانعي السياسـات في 
القنوات الفضائية لتحقيق أهدافهم، داعيا أصحاب 
المؤسسـات الإعلامية إلى ضرورة إعادة النظر في 
تلـك البرامج من ناحية صياغـة محتواها ومتابعة 
أهدافها، خصوصـا فيما يتعلـق بالموضوعات ذات 
العلاقـة بحيـاة المواطن بشـكل مباشـر، ممـا يقدم  
حمايـة للمجتمـع والمهنية ولمسـتقبل العلاقات بين 

أفراد المجتمع».
وكتـب مديـر التحريـر خالد عمـر بن ققـه مقالا 

حول الإعـلام الرمضاني قال فيه: «حاولت 
لسـنوات إدراك جـدوى إعـداد صفحـات متعـددة 
فـي الجرائد حول رمضـان أو إعـداد ملفات خاصة 
وملاحق تنشـر كل يوم، حيث أنـه ليس في مقدور 
القـارئ متابعة كل هذا مهما أوتـي من حب للقراءة 
والتثقيـف وحتـى للمتعـة، لكـن الهـدف التجاري 
للصحـف والمجلات واضح، فكميـة الإعلانات تزيد 
فـي رمضان، وذلـك يتطلب أن تكـون هناك ملاحق 
ظاهـرة  الكاتـب  وانتقـد  إضافيـة».  صفحـات  أو 

الإعـلام الرمضاني في الفضائيـات واعتبرها تمثل 
مأسـاة للجميـع، معيـدا ذلك لما 
تم توفيـره وإعـداده مـن مـادة 
تقـدم  التـي  والتسـلية  المـرح 
للصائمين بعد الإفطـار، وهو أمر 
قد يبدو مطلوبا في حالات معينة 
منهـا اعتبـار البرامـج التثقيفيـة 
والمسلسلات ذات المضمون الجيد 
بوعـي  فاعلـة  مسـاهمة  يشـكل 

المشاهدين وثقافتهم».
وكان ملـف العـدد حـول علاقـة 
التواصـل  بمواقـع  الفنانـين 
الجزائـر  مـن  كل  فـي  الاجتماعـي 
ومصـر ولبنـان وفرنسـا، متنـاولا 
أبعـاد هـذه الظاهـرة التـي تنوعت 
بـين النمو والتراجع، وما تثيره هذه 
العلاقة من أسـئلة حول جدوى هذه 
الوسـائط فـي حياة الفنان ووسـيلة 
لزيادة شـعبيته وتكذيب الشـائعات 
والاسـتماع  الانتقـادات  علـى  والـرد 
إلـى آراء الجمهور. وجاء رأي شـفيق 
طاهر فـي ختـام الملف فأكد مـن خلاله 
علـى أهمية هذه الشـبكات فـي تقريب 
المسافات بين الفنانين والجمهور، كونها 

وسيلة للنقاش والنقد والحوار.
مـن  مجموعـة  العـدد  تضمـن  كمـا 
الحـوارات منهـا لقـاء حسـن أبوطالـب 
مديـر معهد الأهـرام الإقليمـي للصحافة 
تحدث فيه عن طبيعة عمل المعهد وتناول 
أهم القضايا الإعلامية التي تتصدر المشهد 

المصري الراهن ومستقبله.  
وتناولـت المجلـة تحقيقا عـن الإعلامي 

المصري الراحل سلامة أحمد سلامة.
الأخطـاء  عـن  طريـف  موضـوع  هنـاك  وكان   

النحوية في مقالات الكتاب والإعلاميين الكبار.
غـادة  للأديبـة  الشـهري  المقـال  إلـى  وإضافـة 
السـمان، ضمت المجلة عددا من التحقيقات المتعلقة 
بالشـأن الإعلامـي المحلـي، والعربـي والدولي من 
خـلال أقـلام مجموعة مـن الإعلاميـين والكتاب في 

دولة الإمارات والعالم العربي.

ليالي رمضان في اسطنبول:

نكهة التراث الاسلامي والتقاليد العثمانية العريقة!
اسطنبول ـ من اخلاص اسطمبلي:

هـا هو شـهر رمضان المبـارك يجارينـا بأيامـه ولياليـه وما أن 
يطـل علينا حتـى يحمل إلينـا معاني مـن المغفرة والألفـة والمحبة، 
وتجد في هذا الشـهر كافة الأقطار الإسـلامية يسـودها نفحات من 
التوحـد فـي قضاء هذا الشـهر وتجد العالم الإسـلامي أشـبه بأمة 
واحدة حتى وإن فصلت بينها الحدود والحواجز، وهذا ما لمسـناه 
أثنـاء تواجدنا في إحدى المدن الإسـلامية ذات التاريخ والحضارة 
العريقـة والتي كانت حاضـرة الخلافة العثمانية لسـنوات طويلة 
فمدينة اسـطنبول التي كانت تعرف قديماً باسـم «القسطنطينية» 
تعيش أجواء رمضانية إسلامية رائعة تمتزج فيها المآذن والعادات 
والتقاليـد الاسـطنبولية بجمال الطبيعـة التي حباهـا الخالق عز 
وجل وتحديداً اسـطنبول إلا أن سـكانها يصومون وقتاً أكثر بكثير 
ممـا نصومـه نحن في الامـارات فالإمسـاك لديهم يبدأ في السـاعة 
الرابعـة وخمس دقائق وينتهي في حوالي التاسـعة إلا ربع مسـاءً 
وكل يـوم ينقص دقيقة ومع ذلك لم نشـعر أثنـاء تواجدنا في هذه 
المدينة خلال الأسـبوع المنصرم بالجوع وذلك لشـدة انبهارنا بهذه 

المدينة وأجوائها الرمضانية.
ومع إعلان دخول الشهر الكريم رسميًا تضاء مآذن الجوامع في 
أنحـاء تركيا كافة عند صلاة المغـرب، وتبقى كذلك حتى فجر اليوم 
التالـي، ويسـتمر الأمر علـى هذا المنـوال طيلة أيام الشـهر الكريم. 
ومظهـر إنـارة مآذن المسـاجد يعرف عند المسـلمين الأتراك بـاسـم 
(محيـا) وهـو المظهر الـذي يعبـر عن فرحة هـذا الشـعب وبهجته 
بحلـول الشـهر المبـارك. ولكل مسـجد من المسـاجد الكبيـرة هناك 
منارتـان على الأقـل، ولبعضها أربع منارات، ولبعضها الآخر سـت 
منـارات. والعادة مع دخول هذا الشـهر أن تُمـد حبال بين المنارات، 
ويُكتـب عليهـا بالقناديـل كلمات: (بسـم اللـه، الله محمد، حسـن 
حسـين، نـور على نـور، يا حنـان، يـا رمضـان) وأمثال ذلـك، وما 

يكتبونه يقرأ من الأماكن البعيدة لوضوحه وسعته.
في كل مرة أزور فيها اسـطنبول أجد نفسـي أمـام مدينة جديدة 
فكيف إذا كان الحدث مميزا وهـو الاطلاع على الاجواء الرمضانية 
حيـث كانت جولة اليوم الأول للوفـد الإعلامي الذي قدم إلى تركيا 
مـن حوالي 30 دولة من مختلف أنحـاء العالم بدعوة من الخطوط 
التركية للإطلاع عـن كثب على أجمل الأجـواء الرمضانية المتدثرة 
بـروح وجـو فريـد تمامـاً والاسـتمتاع بمعالـم المدينـة التاريخية 
حيـث بدأنـا نسـتعيد فـي الذاكـرة ذاك التاريـخ الضخـم الذي مر 
علـى هذه المدينة التـي تناولتها أحـلام نبوية منذ عهد قسـطنطين 
الـذي كلفه حلـم روحاني بـأن يعيد بناءهـا وأن يجعلهـا عاصمة 
جديـدة للإمبراطوريـة الرومانية وقد سـماها ((رومـا الجديدة - 
نوفا روم)) ولكن التاريخ سـماها باسـمه (( قسطنطين)) وسماها 
العـرب القسـطنطينية، وكان النبي الأعظم محمد صلـى الله عليه 
وسلم قد وعد المسلمين بفتحها وقد تدافع الخلفاء العرب المسلمون 
لتحقيق تلك النبوءة وقد توفي بعضهم على أسـوارها لكن الله منّ 
علـى الشـاب محمد الفـاتح العثماني بأن يحقق تلـك النبوءة حين 
فتحها وسـماها ((مدينة الإسـلام))عام 1453م وأنهى إمبراطورية 
بيزنطة وقد بنى العثمانيون حضارة إسـلامية خالصة في البلدان 
التـي حكموهـا وامتدت مملكتهم إلى قلب أوروبـا فضلاً عن مناطق 

كبيرة في آسيا وأفريقيا.

خزان يره باتان

بداية جولتنا الاستطلاعية كانت من خزان يره باتان الذي يقع 
فـي الجهـة المقابلة لمتحـف آيا صوفيا ثانـي أكبر خزان مـاء بين 60 
خزاناً أنشـئت في العهد البيزنطي في اسـطنبول وكانت تستخدم 
هذه الخزانات اسـتعداداً لأيام حصار العدو للمدينة وتم انشـاؤه 
عـام 532م وكانـت المياه تصل إلـى الخزان بواسـطة قناة والينس 
ويبلغ طول الخزان 140م وعرضه 70م ويقدر اسـتيعابه بـ 80000 
متـر مكعـب و365 عموداً علـى عدد ايام السـنة وذلـك لان مخزون 

الخزان من المياه كان يكفي اسطنبول سنة كاملة.

قصر توب كابي

إلـى  الفـاتح  محمـد  أو  الثانـي  محمـد  السـلطان  دخـول  بعـد 
القسـطنطينية (إسـطنبول) عام 1453م والتي أصبحـت فيما بعد 
عاصمـة امبراطورية ضخمة، أقام هذا السـلطان ما بين عامي 1475 
– 1478 القصر الجديد في اسطنبول ثم أضاف إليه السلطان أحمد 
الثالـث 1709 م جناحـاً  أطلق عليه اسـم توب كابـي وبعد احتراق 
القصر وتجديده أطلق عليه اسـم قصر توب كابي واسـتمر ليكون 
قصراً  للسـلطان وحاشـيته وأهله وزوجاته وكذلك مكاناً  رسـمياً  
لاسـتقبال الضيوف والزوار، وقد تم إنشـاء هذا القصر عام 1874م 
كمـا كان مركز الحكم بالنسـبة للسـلاطين العثمانيين وكانت جميع 

الأقاليم تستعمل اسمه للإشارة إلى السلطان.
ويتكـون هذا القصـر من عدة أجنحـة تخدم فعاليـات مختلفة، 
حيث جناح ولي العهد وجناح والدة السـلطان وديوان السـلطان 
ووزرائـه وكذلـك جناح لـكل زوجة مـن زوجات السـلطان إضافة 
إلـى متحف للهدايا التي تهدى إلى السـلطان وسـاحة للاحتفالات 
وأجنحة الحراس والخدم وتم تحويل القصر إلى متحف وهو مثال 

رائـع على العمارة العثمانية وتوجد به مجموعة كبيرة من الخزف 
والأثـواب والأسـلحة وصور السـلاطين العثمانيـين والمخطوطات 

والمجوهرات والكنوز العثمانية بالإضافة إلى عروش السلاطين.
وتوجـد بالقصـر غرفة الأمانـات المقدسـة التي نقلـت من مصر 
عند فتحها وتوجد بها آثار الرسـول محمد صلى الله عليه وسـلم، 
سـيفهُ وعصاتـهُ وضرسـه وجـزء مـن شـعرهِ وإحـدى خطاباته 
إضافـة إلى سـيوف الصحابـة ومفاتيـح الكعبة.. ومن ثـم تناولنا 
طعـام الإفطـار من أحد مطاعـم القصر والذي يطل على البوسـفور  
ومدينة اسـطنبول فـي تمازج فريد بين البحـر والطبيعة الخضراء 
وأجـواء الشـهر الفضيـل التي بدت بنكهـة خاصة في هـذه المدينة 
العريقة. والذي كان على شـرف علماء الدين الذين وجهت الدعوة 
له للمشـاركة فـي الملتقى الاسـلامي الرمضاني الـذي نظمته لجنة 
الشـؤون الدينية التركية بالتعاون مع الخطوط التركية بمشاركة 
«14» دولة عربية وإسـلامية في مدينة اسطنبول والذي أقيم تحت 
شعار «إفشاء السلام» على مدى ثلاثة أيام وناقش المشاركون فيه 
موضوعات إسـلامية هامـة لعل أبرزهـا الاختلافـات والصراعات 
المذهبيـة والطائفية الإسـلامية ومـا يتعرض له مسـلمو بورما من 

مجازر بشعة وغيرها من الموضوعات الهامة.

جامع السلطان أحمد 

وبعد ذلك كان لنا جولة الى  مسـجد السـلطان احمد  أو الجامع 
الأزرق نسـبة الى البوسـلين الازق الذي كان يكتسي به الجامع من 
الداخل، ويعلو المسـجد سـت مآذن لاقت صعوبات في تشييدها إذ 
كان المسـجد الحرام يحتوي على سـت مآذن ولاقى السلطان أحمد 
نقـداً كبيـراً على فكرة المآذن السـت لكنـه تغلب على هذه المشـكلة 
بتمويـل بناء المئذنة السـابعة في المسـجد الحرام ليكون مسـجده 

المسجد الوحيد في تركيا الذي يحوي ست مآذن.

قصر دولما بهجة

اما اليوم الثاني فقد بدأناه بزيارة الى أجمل الاماكن التي رايتها 
فـي اسـطنبول هو قصر دولمـا بهجة وهـو قريب من مـكان انطلاق 
البواخـر ويعتبر من أغنى وأثرى متحف فـي العالم ويحتوي على 
أفخـم الثريـات (الثريا العملاقـة 4.5 طن) وعلى كميـات هائلة من 
الذهـب زينت ورصعت بها أروقته وسـقفه وتقـدر بحوالي 14 طنا 

من الذهب الخالص إضافـة إلى 40 طنا من الفضة كما يحتوي على 
لوحات نادرة للرسـامين الفرنسيين والايطاليين والروس وسجاد 
ثمـين لايقـدر بثمن بالإضافـة إلى تصميمـه الداخلـي الفريد وعدد 
غرفه التـي تتجاوز المئتين وحدائقه الأندلسـية مما يجعل الزيارة 
له متعـة حقيقية وبني القصر في عهد السـلطان عبـد المجيد الأول 
وهـو السـلطان الواحـد والثلاثـين من بـين السـلاطين العثمانيين 

وجلس على العرش وكان عمره 16 عاما.
بـدأ إنشـاء القصـر عـام 1833 واكتمـل البنـاء عـام 1865وبني 
القصـر على ارض مسـاحتها 250.000 متر مربـع وبلغ طول واجهة 
القصر المواجهة للمضيق 600م وبقي القصر فارغا مدة 32 علما وقد 
اسـتعمله 6 من السـلاطين ومن بينهم السـلطان عبـد المجيد حيث 

عاش في القصر 15 عاما وتوفي في القصر أتاتورك عام 1938م.
وكمـا يقال فـإن الرحلة إلى اسـطنبول لا تكتمـل إلا بجولة على 
باخرة فوق مضيق البوسـفور والذي بدأنا معـه جولتنا في اليوم 
الثاني، المضيق الذي يشـطر المدينة إلى نصفين أوروبي وآسيوي، 
ويبلغ عرضـه نحو 330 متراً وتوجد على جانبيه الفنادق الفاخرة 
والفيـلات الخشـبية ذات الطابقـين، والقصـور العظيمـة والقلاع 
الحجريـة المشـيدة من أيـام السـلطان العثمانـي إضافـة إلى عدد 
من الجامعـات التي تطل بوجهتها العريضة على مياه البوسـفور، 
وتتقاطـع مـع خطـوط اللوحـة الفنية الجميلـة للبوسـفور مراكب 
الصيـد الصغيـرة والبواخر التي تشـق طريقها المائـي بين جانبي 
المضيـق ويعد الجسـر المعلـق أحد أبـرز معالم اسـطنبول الحديثة 
وهو يربط بين جزأي المدينة الأوروبي والآسيوي وأقيم في 1973م 
وهـو رابع جسـر فـي العالم من حيـث الطـول 1500م وارتفاعه 65 
متراً وعرضه 33 متراً، وتتلألأ أنواره ليلاً لتضيء سـماء المساحات 
الزرقـاء من ميـاه البوسـفور، ويسـتمتع رواد النـوادي والمطاعم 
التي تطل على البوسـفور المشهد الجمالي البديع الذي يضيفه هذا 

الجسر.

جامع ابو أيوب الانصاري

وبعـد ذلـك توجهنا إلـى جامع الصحابـي أبو أيـوب الأنصاري 
الـذي يعود إلـى حقبة فتـح مدينة إسـطنبول ويسـتقطب الملايين 
مـن الزوار كل عام، والسـبب أنـه يحوي داخله ضريـح أبي أيوب 
الأنصـاري أحـد صحابة رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم وأبو 
أيـوب جاهد في صفوف جيش المسـلمين في القرن السـابع للميلاد 

وقبل أن يتوفى أوصى بأن يدفن داخل مدينة إسـطنبول، وبالفعل 
فقد غسل في هذا المكان ودفن.

وكان أبـو أيـوب الأنصـاري قد ناهـز الثمانين عندما شـارك في 
حـرب الروم بقيـادة يزيد بـن معاوية فـي عهد خلافـة معاوية بن 
أبي سـفيان.. استشـهد أبو أيوب الأنصاري وأوصى بأن يدفن في 
أبعد أرض ممكنة داخل عاصمة بيزنطة القسـطنطينية، وكان له ما 
أراد.. لم تسـقط عاصمة بيزنطة رغم حصـار الأمويين الطويل لها، 
لكـن مرقد أبي أيوب الأنصاري وجـد تقديرا كبيرا لدى البيزنطيين 
ولـدى ملوكهم وفـي صيف عـام 1453م، تمكن السـلطان العثماني 
محمـد الفـاتح من فتح القسـطنطينية منهيـاً عصـراً بيزنطيا الذي 
استمر لأكثر من 11 قرناً وكان العثور على قبر أبي أيوب الأنصاري 

من أول رموز ذلك الفتح.
وطلـب السـلطان العثمانـي مـن رجالـه أن يحددوا مـكان دفن 
الصحابـي، وبحسـب الروايـة فقد كان شـيخ الإسـلام آق شـمس 
الديـن هو الذي أتى إلى هنا للبحث عـن القبر وهو ما تم فعلا وبعد 
أن عثـروا على قبر أبي أيوب الأنصاري طلب السـلطان على الفور 
أن يتم بناء المسـجد وأن تلحق به أقسـام عدة وكانت تلك الأقسام 
في زمنهـا مجمعا دينيـا وتعليميـا واجتماعيا كبيرا، يقـول تاريخ 
هذا المسـجد إنه كان يضم كلية جاءها طلبتها من الأمصار البعيدة 
والقريبـة ووفـرت لهـم المـأكل والمسـكن والعلـم، كما ضم المسـجد 
مطعمـا للفقـراء وحماما تركيـا وازدهر من حوله المعمار ونشـطت 
التجارة كما أن السـلاطين أحاطوا هذا المقـام بعناية خاصة، كانوا 
يؤمنـون بأنه مكان مبارك فهو مرقد صحابي كبير، حتى أنهم قاموا 
بتقليد سيف السـلطان الأول الذي فتح القسطنطينية هنا والكثير 
مـن زوجات السـلاطين وبناتهم وكبار وزرائهـم ومعلميهم وجميع 
الشـخصيات المهمة في البلاط كلهـم كان يوصون بدفنهم في الحي 

نفسه الذي ينام فيه أبو أيوب الأنصاري.
كان المنظـر فريـداً ونحـن نرى المصلـين يتدافعون إلى المسـجد 
لأداء صلاة التراويح وقد أغلقت أبوابه وامتلأت سـاحاته بالمئات 
مـن المصلين وفي مقابـل المسـجد كان يصطف الـزوار للدخول إلى 

ضريح أبي أيوب الأنصاري.
وبجانـب الجامع نصبـت البلدية خيمة عملاقـة لتقديم وجبات 
الإفطـار لمن يريـد حيث دخلنـا الخيمة ونحن نشـاهد أهالي الخير 
وهم يقومون بتقديم وجبات الإفطار لحوالي 3 ألاف شخص يومياً 
في مشهد يدل على الروحانية التي يتميز بها شهر رمضان في هذه 

المدينة الحضارية.
وقـد جرت العـادة في تركيا أنه حينما يحـين موعد أذان المغرب 
تطلـق المدافـع بعـض الطلقـات الناريـة، ثم يتبـع ذلـك الأذان في 
المسـاجد. وبعد تناول طعام الإفطار يُهرع الجميع مباشـرة؛ أطفالاً 
وشـبابًا، ونساء ورجالاً صوب الجوامع والمساجد لتأمين مكان في 
المسـجد، يؤدون فيه صلاة العشاء وصلاة التراويح، والتأخر عن 
ذلك والإبطاء في المسـارعة قد يحرم المصلي من مكان في المسـجد، 

وبالتالي يضطره للصلاة خارج المسجد، أو على قارعة الطريق .
وعلـى أطراف جامع ابو ايوب الانصاري تناولنا طعام الافطار 
فـي احـد المطاعم مع فرقة للانشـاد الدينـي والدراويـش التركية 
التي اسـرت قلوب الحاضرين بعرضهـا المتألق الذي يعكس بحق 
عمق الاتصال الروحاني للإنسـان بالله، وعبـر حركات دورانية 
لأحد أعضاء الفرقة ورفع يديه في ان واحد حكاية جميلة تختصر 
مناجـاة الله جاعلا من لباسـه الأبيض رمـزا لقطيعته مع الحياة 
على اعتباره الكفن الذين سـوف يلبسـه كل مسـلم، والطربوش 
الطويـل البنـي اللـون يشـير إلى مـآل كل ابـن أدم فـي الدنيا هو 
الموت، وقد شـكل العرض التركي في هذه السهرة فرصة لنتعرف 
علـى طقوس السـماع الصوفـي، وصاحبـت تلـك الحركات،التي 
اسـتهلت بهـا الفرقة وصلتها، أنشـودة ”اللهم صلي على سـيدنا 
محمـد“ لتتابـع الفرقـة بـأداء مجموعـة مـن الأناشـيد الدينيـة 

باللغتين العربية والتركية.  

متحف أيا صوفيا

وفي اليوم الثالث كانت لنا زيارة الى أيا صوفيا وهي كاتدرائية 
سابقة ومسجد سابق و تعد من أبرز الأمثلة على العمارة البيزنطية 
والزخرفة العثمانية حيث بدأ الإمبراطور جسـتنيان في بناء هذه 
الكنيسـة عام 532م وأسـتغرق بناؤها حوالي خمس سـنوات وتم 

افتتاحها رسمياً عام 537م.
وتعتبـر قبة آيا صوفيـا رائعة الجمال والتطور فـي ذلك الوقت 
فقـد كانـت قبـة ضخمة ليـس لها مثيـل من قبـل تبدو كأنهـا معلقة 
فـي الهـواء وكان ذلـك أمـراً طبيعياً إلى حـد بعيد فقـد أصبح لدى 
المهنـدس البيزنطيـين القدرة والخبـرة القديمة الواسـعة والمعرفة 
لابتكار ما هو ملفت وجديد وقد اسـتمرت الكنيسـة في الاستخدام 
كمركـز للدين المسـيحي لفترة طويلة حتى دخول الدين الإسـلامي 
عام 1453 م للقسطنطينية فتم شراؤها وتحويلها إلى مسجد حتى 
بداية القرن العشرين حيث قام أتاتورك بتحويل المبنى إلى متحف 

حتى الآن.
وبعد رحلة ممتعـة عدنا إلى الفندق ونحـن نتحدث عما رأيناه 
خـلال ثلاثة أيـام من المتعـة والروعة والخيال وفـي طريق العودة 
توجهنا بالشـكر لكل من كان له يد في تنظيم هذه الرحلة وأشـرف 

عليها .

جامع السلطان أحمد
إلهام شاهين

إلهام شاهين:
بعض رجال النظام السابق 

محبوس ظلماً!

القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:
صراحـة النجمة إلهـام شـاهين تجعلها 
محط الأنظار منها المؤيد لها وآخر يرفضها، 

وهي تصر على رأيها لاقتناعها به.
ترفض إلهام شـاهين انتقـادات البعض 
لمسـتوى مسلسـلات رمضان التـي تعرض 
لمسلسـلها  الجمهـور  آراء  وتتابـع  حاليـاً، 

«قضية معالي الوزيرة».
بألـف  الشـاطر  غلطـة  ان  إلهـام  تـرى 
ولـذا هناك شـخصيات من النظام السـابق 

محبوسة وليس لها إدانة حقيقية.
■ هنــاك انتقــادات لمسلســلات النجــوم 
هذا العام وأن الأعمال ليســت على المســتوى 

المتوقع، ما تعليقك؟
صريحـة،  وأنـا  دبلوماسـية  لسـت   ■
والجمهـور لو لـم يعجبـه دراما هـذا العام 
فلـن يرون هذا الكم مـن النجوم مرة أخرى 
وصعب تجميع هؤلاء في مسلسلات أخرى 
خاصة أن مسلسـلات هـذا العام تصور منذ 
عامـين أي انهـا مجموع هذه الفتـرة وليس 
نشـجع  ان  والمفـروض  واحـد،  عـام  عـن 

النجوم حتى يقدموا أعمالهم كل عام.
■ مــا أصعــب مشــهد لــك في مسلســل 

«قضية معالي الوزيرة»؟
معالـي  «قضيـة  فـي  مشـهد  أصعـب   ■
تامـر  خيانـة  اكتشـفت  عندمـا  الوزيـرة» 
هجـرس لـي فـكان رد فعلـي لافتـاً لأنظـار 

الجميع والتعليقات جاءت جيدة جدا.
■ كم مرة قدمت شــخصية سياســية في 

الدراما؟
■ لأول مـرة أقـدم شـخصية سياسـية 

مـن خـلال وزيـرة داخـل الحكومـة، وهـو 
مـن أهـم الأدوار التـي طرحتها فـي الدراما 

التليفزيونية.
■ كيــف رأيت هــذه الشــخصية وتناولك 

الفني لها؟
مـن  للسياسـية  ينظـر  شـخص  أي   ■
الخـارج ولا يعرفون دواخلهـا وفيها نقول 

غلطة الشاطر بألف.
وهو ما ينطبق على بعض أعضاء النظام 
السابق الذي يحاسب على خطأ ربما يكون 
الوحيـد الـذي ارتكبه لكـن كما قلـت غلطة 

الشاطر بألف.
النظــام  مــع  متعاطفــة  مازلــت  هــل   ■

السابق؟
■ متعاطفـة مـع أي شـخص ليـس 
فعـل  مـاذا  ويحاسـب،  ذنـب  لديـه 
علاء مبارك لسـجنه ماذا فعل سـامح 
فهمي، محبوس بسـبب توصيل الغاز 
لإسـرائيل وهذا موجـود فـي اتفاقية 
السـلام بـين مصـر وإسـرائيل وهـو 
مجـرد منفـذ للأمر، كمـا اننـي ارفض 
 30 مصـر  حكـم  الـذي  مبـارك  إهانـة 
سـنة والجميع كان يحترمـه ليس من 

المعقول إهانته في هذا العمر.
■ ألا تخشين من آرائك في غضب الشباب 

ضدك؟
■ كما قلت انني صريحة وأقول ما اقتنع 
به وهذه هـي الديمقراطيـة ان نحترم آراء 

الآخرين.
■ هل ترفضين الثورة؟

■ أنا مـع التغيير وأيدت الشـباب الذي 
قـام بالثـورة لكنهم انصرفـوا وحل محلهم 
آخـرون لا نعـرف هويتهم واحتلـوا ميدان 

التحرير وكل يوم يفتعلون المشاكل.
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فضائيات

سليم عزوز ٭

«القسمة والنصيب» في التلفزيون المصري!

وارضيات 

■ كما قال ابن أبيه، وكان في معزل: « تكون في فمك وتقسم لغيرك»، وقد كان مذيع 
تلفزيون الريادة الإعلامية خيري حسن هو اقرب المرشحين لرئاسة القطاع الأهم، وهو 
قطاع الأخبار، الذي مات إكلينيكيا، بعد منحه لإبراهيم الصياد، وموت برنامج «صباح 

الخير يا مصر» كاشف عن هذا الموت وليس منشئاً له.
يحسب الصياد علي امة قد خلت، والرجل باهت، كحكومة الدكتور هشام قنديل، الذي 

راعي فيها الرئيس محمد مرسي أن تكون من السكرتارية ومديري مكاتب الوزراء 
السابقين، الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض، ولا يتحركون إلا وفق « الهام السيد 

الرئيس»، لنعود بفضلهم إلي زمن الرئيس الملهم، والرئيس الضرورة، وبعد ان صار 
هناك وزير إعلام جديد ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين، فانه يصبح من الضروري 

أن يغادر رئيس قطاع الأخبار، والذي هو بمثابة « الشريان التاجي» بالنسبة للإعلام 
المصري بحسب قول وزير الإعلام الجديد، ويبدو انه استقر في وجدانه انه لكي تكون 
وزيراً للإعلام في المحروسة لابد ان تصك المصطلحات، وقد كان الرائد متقاعد صفوت 

الشريف مخترعاً كبيراً في هذا المجال..و لم أعد سعيداً بالمناسبة باستمرار حبسه، 
وكم تمنيت ان تعاد محاكمة رموز النظام البائد بالقانون ويدون الخضوع لتأثير الرأي 

العام، فدولة القانون كانت مبتغي الثوار، وليست دولة « الكيد السياسي».
لا يعرف وزير الإعلام الجديد تفاصيل الأمور في مبني ماسبيرو، فليس مهتماً، ومن 

اختاره لهذا الموقع كلفه من البلاء ما لا يطيق، وانا ضد وجود هذا المنصب بعد الثورة، 
وهو المرتبط وجوداً وعدماً بالدولة المستبدة التي تريد ان توجه الإعلام، وعندما قيل 

انه لابد من وجود وزيراً للإعلام لفترة من الزمن لإعادة الهيكلة ثم يلغي الموقع، ويدار 
المبني العتيق علي طريقة إدارة الـ « بي بي سي»، قلت ان حمدي قنديل هو الأقرب بحكم 

الاختصاص، وبحكم انتمائه للثورة، وأيضاً لأنه كان من القوي الثورية التي قررت مع 
اختلافها مع جماعة الإخوان الانحياز إلي مرشحها الرئاسي الدكتور محمد مرسي، في 

جولة الإعادة، وعندما رفع شعار: « قوتنا في وحدتنا»، بعد ابتذال شعار: « مشاركة لا 
مغالبة» الذي كان يرفعه الإخوان من قبل ثم تبين ان رفعه للاستهلاك المحلي، فلما فتح 

باب الترشيح للانتخابات البرلمانية انقلبوا علي الشعار وأردوها مغالبة لا مشاركة.
لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، لكن هناك من لديهم استعداد فطري لأن يلدغوا من جحر 

الإخوان مثني وثلاث ورباع، وجاء تشكيل الحكومة ليذكرنا بخالد الذكر جحا، الذي 
سئل يوماً ماذا تفعل في ديونك القديمة؟.. قال: لا أسددها. قيل: والجديدة؟.. قال: 

اتركها حتي تصبح قديمة بمرور الأيام، فقد تبين ان شعار: « قوتنا في وحدتنا»، الذي 
تم به دغدغة المشاعر الجياشة لعدد من رموز القوي الثورية هو « وحدة الإخوان»، 

لكن وحتي لا نظلم عواطف جماعتنا، فانهم انحازوا لمرسي حتي لا يأتي الفريق احمد 
شفيق، الذي قال عن مبارك انه مثله الأعلى.

ويصدق في « فعلة الإخوان» قول الشاعر ابن أبيه:
أصعب حاجة إنك تكون بتحب في حد.. وانت واخدها بجد.. والحد واخدها هزار!.

المذيعات الكبار
■ في البداية قيل ان المجلس العسكري ضغط علي الرئيس المنتخب حتي انتزع سلطة 

الاختصاص فيما يختص بالوزارات السيادية ومن بينها وزارة الإعلام، لكن باختيار 
صلاح عبد المقصود، الاخواني المعروف، وزيراً للإعلام تأكد ان ما تم الترويج له ليس 

صحيحاً، وان الرئيس مطلق السراح، وان أولي الأمر منا « جماعة وحزباً» يريدون 
الوزارة علي قاعدة « الإعلام الموجه» وثيق الصلة بالأنظمة الشمولية، لأن زميلنا عبد 

المقصود ليس هو الشخص المناسب لعملية الهيكلة، وكيف يهيكل ما لم يحط به علماً، 
فلا أظن أن أمر التلفزيون كان شاغله في يوم من الأيام لا بحكم التخصص ولا بحكم 

الانتماء الفكري، وفي برلمان سنة 1978 وقف عدد من نواب الإخوان وهاجموا احتفاء 
التلفزيون الرسمي بالخلاعة والرقص والمجون، وكان وزير الداخلية رجلاً « مفلوت 

العيار» ومسحوباً من لسانه، فقال لهم بعامية سوقية: أليس غريباً ان تكونوا مشايخ 
وتشاهدون التلفزيون، وإلا كيف وقفتم علي انه يبث المجون والرقص؟!.

عندما علمت بأمر تعيين زميلنا عبد المقصود وزيراً للإعلام أشفقت علي المذيعات الكبار 
فيه، والواحدة منهن تنافس نجمات السينما وقد تدخل علي الوزير فيسأل من بجانبه 

بصوت خفيض: من هذه؟.. وقلت انه قادر بعدم معرفته بهن ان يحطم معنوياتهن.. 
فلدي شك كبير في ان وزير الإعلام الجديد يمتلك جهاز تلفزيون في بيته، وإذا وجد 

فهو مضبوط علي قناة « مصر 25» خيبة الإخوان الثقيلة، فالقوم ليسوا محظوظين في 
مجال الإعلام ولم يظهروا في هذا المجال كرامة، لأسباب يعلمها سبحانه وتعالي !.
 وللعلم فلم يعد تلفزيون الريادة الإعلامية بقادر الآن علي أن يصنع نجوماً، فالذين 

صنعوا نجوميتهم فيه كان هذا في مرحلة ما قبل « الجزيرة» وظهور الفضائيات 
الخاصة، التي سحبت البساط من تحت قدميه، وقبل أيام استمعت الي مذيعة فيه 

تقول ان هناك مؤامرة علي التلفزيون المصري، وضربت مثلاً بمسلسل عادل إمام الذي 
يعرض علي شاشته فلا يتخلل العرض سوي إعلان واحد، في حين ان المشاهد يمل من 

الفواصل الإعلانية التي تتخلله وتتخلل غيره من المسلسلات في هذا الشهر الفضيل 
علي القنوات الخاصة.. أسهل شئ ان تعلق فشلك علي شماعة « المؤامرة».

الزواج بالإكراه
■ هناك ملفان علي مكتب وزير الإعلام يحتاجان الي قرار حاسم، الأول هو وضع حد 

لعملية الزواج بالإكراه التي تمت في زمن صاحب النفوذ عبد اللطيف المناوي بين قطاع 
الأخبار وقناة النيل للأخبار، وسيحتاج الأمر الي فترة ليست بالقصيرة ومن الشرح 

وتكرار الشرح ليقف علي أهمية الانفصال ووجوب الطلاق للضرر. والملف الثاني هو 
إقالة القيادات الفلولية وشبه الفلولية من المواقع القيادية، فالذين حكموا مصر علي 
مدي عام ونصف العام لم يكن لهم ولاء للثورة، ولهذا ابقوا مثلاً علي عضو في لجنة 
السياسات علي قمة احدي المؤسسات الصحافية القومية، علي الرغم من انه كان قد 
تقدم باستقالته بعد الثورة وبعد أن حاصره العاملون في المؤسسة، وقد رأينا كيف 

جري تصعيد معتزة مهابة لتكون القائمة علي قناة النيل للأخبار، وهي من الفلول 
بالنشأة والتكوين، وكانت تناصر النظام البائد، وتهاجم الثوار، ووصفت الثورة 

بنكسة يناير، ولهذا جري ترقيتها الي هذا المنصب، وفي عهد الثورة!.
يحتاج الوزير الجديد إلي ردح من الزمن قبل ان يعرف اسم معتزة مهابة أصلاً ، ولانه 

ليس ملماً بالتفصيل فقد يستدعيها من «باب التبين» وسوف تنفي له كما فعلت من 
قبل، فيطمئن قلبه بالايمان، وربما يري أنها بهذا النفي والخوف من ضياع الوظيفة 

الكبري ما يمكنه من السيطرة ولن يعدم قاعدة دينية تمكنه من تبرير قراره فهي « من 
المؤلفة قلوبهم».

الجزء الثاني من الملف الثاني هو الخاص بقطاع الأخبار، وهو القطاع الذي فتح الباب 
علي مصراعيه في الانتخابات الرئاسية للتشهير بالإخوان والترويج للفريق احمد 

شفيق مرشح النظام القديم ، ومن هنا فان إقالته ضرورة، إلا إذا كان الوزير قرر ينتحر 
ويبقي علي إبراهيم الصياد في موقعه.

ولعل هذا هو ما دار في خلد المذيع التقليدي علي الطريقة القديمة، خيري حسن وهو 
من أبناء القطاع القدامي، وربما شاهده الوزير في تلفزيون الجيران وهو  يقرأ نشرة 

الأخبار بالطريقة الخشبية عندما يتحنط المذيع ويتسمر في مكانه، وكأنه واحد من 
المصريين القدماء وقد توصل إلي أسرار فن التحنيط!.

تم تكليف خيري حسن بإذاعة وقائع بث جنازة شهداء رفح فهتف: انها فرصتي، 
ووقف من الجنازة غير بعيد، ولم يظهر الرئيس محمد مرسي أمامه علي الشاشة، ومع 

هذا اخذ يصف مشاعر الحزن والآسي التي يراها علي وجه الرئيس، وكيف ان الرئيس 
الذي يبدو متماسكاً يدمره الحزن وكيف انه يتمزق من داخله.

مذيعو التلفزيون المصري ومنذ بداية بثه لديهم قدرته علي قراءة ما يدور في القلوب، 
فهم مكشوفاً عنهم الحجاب، وعندما كنت في المهد صبياً كانت تدهشني العبارة التي 

تتردد والي الآن علي لسان من ينقل وقائع الصلاة علي الهواء مباشرة سواء في 
التلفزيون او في الإذاعة: « وأري المصلين الآن وقد وقفوا يؤدون ركعتي السنة في 
خشوع وخضوع»، من أين عرف انهم في خشوع وخضوع؟.. ثم يذكر الدعاء الذي 

يذكرونه في صلاتهم والذي يختلف من مذيع الي مذيع فهذه فقرة فيها حرية التصرف.
بعد أن أسهب خيري حسن في ذكر مشاعر الرئيس في هذه اللحظات العصيبة وتمزقه 

الداخلي تبين ان الرئيس لم يشارك في الجنازة، ليذكرنا هذا بواقعة قديمة جرت في 
سنة 1981 عندما جاء مانشيت جريدة « المساء» ان الرئيس السادات غادر العرض 

العسكري إلي منزله، وتناول طعام الغداء في حضور عدد من قيادات الدولة وكان قد 
صافح عدد منهم لحظة خروجه من العرض، وكان السادات والصحيفة في الأسواق 

قد مات، وقد تم طبع « المساء» دون انتظار انتهاء العرض، فكان كل ما جاء فيها 
فضيحة.

ربما ظن خيري حسن انه في اللحظة التي سيصل فيها إلي مبني التلفزيون وبعد نقل 
توصيف مشاعر الرئيس بدقة سيجد قرار تعيينه رئيساً لقطاع الأخبار في انتظاره فقد 

اثبت هو الإخلاص العذري للمرحلة الجديدة، لكن إذا بالأمر يتحول إلي فضيحة مكتملة 
الأركان ويتغني بها الركبان، مما يحول بطبيعة الحال دون ترقية المذيع المذكور الي هذا 
المنصب بعد ان ظن انه الأقرب اليه، فهكذا القسمة والنصيب والتي عبر عنها ابن أبيه: « 

تكون في فمك وتقسم لغيرك».
دنيا إذا حلت أوحلت!.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  

مخيم صيفي للموسيقى في «بسكنتا» اللبنانية
بيروت ـ من زهرة مرعي:

  مخيم صيفي للموسيقى في بسكنتا ضم 190 
شـاباً وشـابة تترواح أعمارهم بـين 9 و20 عاماً، 
بينهـم خمسـة مـن الأردن وواحـد مـن العـراق. 
بعـد تدريبات مكثفة، وأوقـات جميعها مخصص 
لعالم النغمة والنوتات، عبّر المشاركون جميعهم 
عـن ذاتهم مـن خلال حفلـين مفتوحـين للجمهور 
فـي نهايـة الأسـبوع الماضي. أشـرف علـى دورة 
تتكـرر  والتـي  الصيفيـة  الموسـيقي  التدريـب 
منذ ثـلاث سـنوات «الجمعيـة اللبنانيـة لتعزيز 
والتـي   LEBAM الأوركسـترالية»  الموسـيقى 
تأسست سنة 2008 بفرع أول في بيت مري، ومن 
ثم ثاني في بسـكنتا، وثالث في الجديدة، وهناك 
مشـاريع للتوسـع إلى عكار، الشـوف وصور في 

العام المقبل.
  LEBAM مـن تأسـيس النائب فـي البرلمان 
اللبناني غسـان مخيبر والراحلين النائب غسـان 
توينـي والموسـيقار وليـد غلمية. ومنذ تأسسـت 
حتـى الآن فتحـت الجمعيـة البـاب أمام عشـرات 
الشبان في تحقيق حلمهم بتعلم الموسيقى مجاناً.
وفـي انتظار بـدء الحفـل في مدرسـة الحكمة 
الجديـدة فـي المـتن كان النائـب غسـان مخيبـر 
يتنقـل فـي جنبات المسـرح محدثـاً هـذا أو ذاك، 
باحثـاً فـي أمر هنا وآخـر هناك، مرحبـاً بود بكل 
مـن يلتقيه. عرّفنـا إلى الشـبان الأربعة القادمين 
من الأردن والشـاب العراقي معتـزاً ومبدياً فرحاً  
غامراً بمشـاركتهم في المخيم الموسـيقي الصيفي. 
كذلـك عبر عـن فرحه لأن هـذه الـدورة الصيفية 
فنزويـلا  مـن  أوركسـترا  قائـد  بمشـاركة  تمـت 
هـذه  وتأتـي  صومـي.  إدغـار  البروفسـور  هـو 
 El المشـاركة في إطـار تعـاون جديد مـع جمعية
ل40  عمرها  يعـود  التي  الفنزويليـة   Systema
سـنة مضت. وإن كان هـدف الجمعية الفنزويلية 
نشـر الموسـيقى كوقايـة مـن الجريمـة ولتطوير 
التنميـة والإرتقـاء الإجتماعي لأولاد الشـوارع، 
فـإن LEBAM في لبنان تهدف بحسـب النائب 
والشـبان  للأطفـال  الموسـيقى  لتعليـم  مخيبـر 
الفقـراء. ويقول: نحن مع مشـروع تربوي ثقافي 
إنمائـي، يقوم على نشـر الموسـيقي وثقافتها في 
كافة المناطق اللبنانية عبر تنظيم تعليم التلامذة 
ضمـن  وتنظيمهـم  آلات،  علـى  العـزف  مجانـاً 
أوركسـترات للآلات الهوائية والإيقاعية. وكذلك 
وضـع هـذه الآلات بتصرفهـم مجانـاً. ممـا يعني 
أن المشـروع جميعه قائـم على مجانيـة التعليم، 
العزف واسـتعمال الآلات المرتفعة الثمن والمكلفة 

جداً.
 وأضـاف: نحـن نسـعى للوصـول إلـى كافة 
الآلات المسـتعملة فـي الأوركسـترا، فالهـدف هو 
العـزف الجماعـي وليـس أن يعـزف كل منهم في 
منزلـه. أمـا الهـدف الأسـاس وهو أن الموسـيقى 
تشكل وسـيلة مفيدة جداً لتمضية أوقات الفراغ. 
كذلك يمكنها أن تشكل وظيفة اقتصادية أساسية 
أو إضافيـة إن رغـب بذلك من يتعلمهـا. أما الأهم 
بالنسـبة لـي والذي شـكل حافـزاً أن الموسـيقى 

تحمل قيماً تنمي المواطنة.
  نسـأله كيف؟ فيقول: تنمي الموسـيقى العمل 
الجماعي، وقليلاً ما يتقن اللبنانيون هذه المهارة. 
إنهـا تربية علـى العمل الجماعي، ومن ثم تشـكل 
الموسـيقى سـبيلاً للتربية على الدقـة والإلتزام. 
فليـس لنا عزف الموسـيقى إن قـرر كل فرد القيام 
بما يريده. يجب أن تُعزف النوتا بقيمتها الوقتية 
وبالتمـام والكمـال. يحـق لأحدنـا أن يعرف لغة 
ثانيـة أو ثالثـة بنسـبة وسـط، إنما ليـس له أن 
يخطـئ فـي العـزف الموسـيقي. إذاً تأتـي الدقـة 
كقيمة ثانية في الموسـيقى. أما القيمة الثالثة فهي 
فـي إحتـرام الإختـلاف. فالتلميذ يتعلـم على أن 
الآلة الموسـيقية ذات الصـوت المرتفع تحتاج لآلة 
صوتها منخفض. كما يتعلم أن الجمل الموسـيقية 
تُعزف بأنواع مختلفة. والتلامذة يتعلمون عزف 
أنـدرول،  روك  الجـاز،  الكلاسـيكية،  الموسـيقى 
وبالتالي موسـيقى العالم، والموسيقى اللبنانية. 
إذاً هـي تربيـة علـى احتـرام التنوع. الموسـيقى 

تجعل من متقنها إنساناً أفضل، ومواطناً أفضل.
 مـاذا عن الطموح المسـتقبلي؟ يقـول مخيبر: 
أن ننشـر هذا العمل فـي كل لبنان. نحن مع ثلاثة 
فـروع هـي علـى التوالـي: بيـت مـري، بسـكنتا 
والجديـدة، وكل فرع لديه الأوركسـترا الخاصة 
بـه. طموحنا أن نكون في العـام المقبل في صور، 

عكار والشوف.  
نسـأل النائب غسـان مخيبر عن كيفية ولادة 
الموسـيقى  أحـب  فيقـول:  ؟   LEBAM فكـرة 
وقـد تعلمـت علـى واحـدة مـن آلات النفـخ التي 
الجامعـة  مقاعـد  علـى  كنـت   .OBOE تدعـى 

حـين تعلمت العزف علـى هذه الآلة لسـنتين. مع  
انشـغالي سـواء في الجامعة أو عملـي كمحامي، 
ولاحقـاً كنائب في البرلمـان اللبناني، توقفت عن 
الموسـيقى. وبالتالـي بقيـت هذه الآلـة نائمة في 
الدرج. في سنة2008  عدت من سفر حيث سمعت 
وتابعت أوركسـترا  تعـزف بطريقة رائعة، وذلك 
فـي جزيـرة كورفـو اليونانيـة. مجمـوع كورفو 
80 ألف شـخص، لكنهـا ألفت من بين سـكانها 11 
أوركسترا. وهكذا تحمسـت. سألت رئيس المعهد 
الموسـيقي الوطنـي حينهـا الدكتور وليـد غلمية 
إن كان لنا تأمين أسـاتذة للإنطلاق في تأسـيس 
أوركسـترا. وجدت التشـجيع، ووضع بتصرفي 
أسـاتذة المعهد الموسيقي الوطني وكذلك تعاونه. 
ومن ثم تعاونت في التأسـيس مع الرحل النائب 
غسـان توينـي فـي تأسـيس الجمعيـة اللبنانية 
لنشـر الموسيقى الأوركسـترالية. وكان القرار أن 
تكون جمعية موسـيقى للموسيقى، ويمنع عليها 
العزف في مناسـبات سياسية، في عشاء، ولا في 

فرح أو دفن.
 لمـاذا جمعيـة تعلم الموسـيقى مجانـاً؟ يجيب 
مخيبر: لأن تعليم الموسـيقى مكلف، والآلات أكثر 
كلفـة، مما يجعل منهـا آلات نادرة فـي كل لبنان. 
لذلـك أعـداد التلامذة يفـوق أعـداد الآلات ثلاث 
مـرات. نحـن ننمـو تدريجيـاً. بدأنـا متواضعين 
ومع 80 تلميذ في بيت مري. ولهم اشترينا 20 آلة 
مسـتعملة. ولأن ربنا وضع يده في المشـروع من 
أجـل أن يكتب له النجاح، وجدنـا اهتماماً كبيراً. 
فقد دخلنا في شـراكات أجنبية على درجة كبيرة 
من الأهمية. الشراكة الأولى كانت مع بلدية جنيف 

في سويسـرا. والبلدية وضعتنا على تواصل مع 
جمعيتين لديهما ذات نشـاط جمعيتنا، إنما يعود 
تاريـخ تأسيسـها لمئة سـنة خلـت. بـدأ التعاون 
عبر مسـاعدة مادية من البلدية الأمر الذي سـمح 
لنا بشـراء الآلات على مدى أربع سـنوات. وتوج 
هـذا التعاون بسـفر 47 مـن تلامذتنـا إلى جنيف 
حيـث أحيوا حفـلاً موسـيقياً في أجمـل القاعات 
فيكتوريـا هـول. كان عزفهم بالتعـاون مع زملاء 
مـن سويسـرا. وبالفعل هـم أذهلوهـم. ففي زمن 
ثلاث سـنوات تمكن تلامذتنا مـن العزف بجودة 
قد يطلـب تلامـذة سويسـرا أعوامـاً مضاعفة أو 
أكثر للوصول إليهـا. كذلك نحن حالياً في تعاون 
مع منظمة يمثلها الدكتور جين أيتكين الذي يحمل 
50 سـنة من التجربة في تعليم الموسيقى وقيادة 
الأوركسـترات. هو أحب مشـروعنا، وسـعى مع 
مؤسسـات أميركيـة فـي العالـم لمسـاعدتنا على 
صعيـد الآلات. فالمدارس التي هـي بصدد تجديد 
آلاتهـا تعطينـا آلاتهـا القديمـة. وهكـذا تمكنا من 
تغطية حاجتنا من الآلات. أما الشراكة والتعاون 
 El الثالث الـذي حصل هذا العام فهـو مع منظمة
Systema الفنزويلية التي أسسها وزير سابق 
هـو خوسـيه أنطونيو أبريـو منذ 40 سـنة. لهذا 
بلـغ عـدد تلامـذة فنزويلا فـي هـذه المنظمة 200 
ألـف تلميذ. حيت هنـاك فرع فـي كل قرية. وآخر 
تعاون لهذا العام وأحب التنويه به هو مع وزارة 
التربيـة اللبنانية. فطموحنا ليس فقط تأسـيس 
الموسـيقى  تعليـم  يدخـل  أن  بـل  أوركسـترات 
الإلزامـي إلـى كافة المـدارس. كمـا أن تعاوننا مع 
التربيـة يهـدف لتطويـر أدوات التعليـم  وزارة 

الموسـيقي، وبرامج تعليم الموسيقى في المدارس 
الرسمية.

 الطمـوح كبيـر من أين المـال ليتحقـق؟ يقول 
مخيبـر: المـال الأول كان مـن بلديـة جنيف، ومن 
ثـم تلقينـا هبـات عينية عبـارة عـن آلات. كذلك 
هنـاك مجموعـة من المحسـنين آمنوا بمشـروعنا 
من مصـارف وشـركات وأفـراد، أرفدونا ببعض 
المـال. كذلك بعض المسـاعدات مـن وزارة الثقافة 
تعاونـوا  الذيـن  الأفـراد  بـين  ومـن  اللبنانيـة. 
مـن  ليـرة  ألـف   300 تدفـع  كانـت  سـيدة  معنـا 
راتبها السـنوي. مشـروعنا خلق حماسـاً كبيراً، 
وأتمنى من خـلال قرائكم أن يكـون هناك إهتمام 

للمساعدة.
 ومـاذا عـن المخيـم الصيفـي؟ هـو فـي عامـه 
الثالـث على التوالي وهو يكبر سـنوياً. كانوا في 
السنة الأولى 40 طالباً، السنة الثانية 100، حالياً 
190. وهو مخيم صيفي مجاني إستقبل هذا العام 
خمسـة تلامذة من الأردن وتلميذ من العراق. إذا 
المشـروع قائم على جعل الموسـيقى بمتناول أكبر 
شـريحة ممكنـة وبخاصة مـن لا يملكـون القدرة 

المالية.
 هل للموسـيقى أن تقرب الشعب اللبناني من 
بعضـه؟ أكيد. وهـذا طمـوح يكبر عندمـا تصبح 
هنـاك أوركسـترات في كافـة المناطـق اللبنانية. 
عـن  بمعـزل  اللبنانيـين  كافـة  يتلقـي  أن  الأمـل 
طوائفهم وآرائهم السياسية تماماً كما هو حاصل 
الآن. نحـن نقبـل العضويـة بمعـزل عـن الـرأي 
والدين والموقف السياسي. وعددنا الآن 250 بين 

عمر 10 و20 سنة. 

لقطة من مسلسل «عمر بن الخطاب»

مسلسل عمر بن الخطاب يخيب آمال من كان ينتظره!
الكبير الداديسي

انتظرنـا كمـا انتظـر العـرب والمسـلمون عرض مسلسـل 
عمر بـن الخطاب بشـوق لما تمثلـه مرحل الرسـول والخلفاء 
الراشـدين بعده فـي تاريخ العرب والإسـلام، ونظرا للحملة 
الدعائيـة التـي سـبقت العـرض، والحملـة المضـادة الداعية 
لمقاطعة المسلسـل لما فيه من تشـخيص للصحابـة وزوجاتهم 
(ونحن لن نخوض في مناقشة رأي المؤيدين ورأي المعارضين 
لتشـخيص الخلفـاء الراشـدين بقـد مـا سـنحاول مناقشـة 
المسلسـل مـن الناحيـة الفنيـة تاركـين الاختلافـات الدينيـة 

والإيديولوجية جانبا ...
 ورغـم الملاحظـات الكثيـرة التي اسـتنبطانها مـن الحلقة 
الأولـى فقـد انتظرنا الحلقـة 15 لنشـارك قراءنـا وأصدقائنا 
بعـض الملاحظات حول هذه الحلقات فـي انتظار قراءة عامة 

للمسلسل بعد شهر رمضان: 
ابتـدأت الحلقة الأولى بموسـم حج سـنة 23 هجرية حيث 
عمـر بن الخطاب في آخـر أيامه يدعو الله حسـن الختام قبل 
أن يقـوم فـي الحجاج خطيبا وبعـد ذلك وبينمـا كان عمر بن 
الخطـاب على ناقته مـع بعض أصحابه مـارا بالقرب من أحد 
الأوديـة يتذكـر معاملـة والده لـه لترتـد الأحـداث القهقرى، 
ويعود بنا المسلسـل لشـباب عمر بن الخطاب فـي الجاهلية ، 
وتكـون تلك هـي البداية الحقيقـة للمسلسـل ـ وتبقى صورة 
عمـر وهـو يتذكر تتكـرر عدة مرات فـي كل حلقـة دونما مبرر 
لتكرارهـا ودون أن يفهـم المتفـرج سـبب عرضهـا - وببداية 
الأحـداث وعمر في كامل نضجه الجسـدي يكـون قد تم إغفال 
جانـب هام فـي السـيرة وهو طفولـة البطـل ومراهقته وهي 
أهم المراحل في السـيرة لما لها من تأثيـــر على الشـخصــية 
في المسـتقبل خاصـة وعمر عانى فـي تلك المرحلة من قسـوة 
والـده الذي عهد به إلى رعاية الإبل في مجتمــع قاس يحيط 
به الظلم والقسـوة واللامسـاواة من كل حـدب وصوب وهي 
وضعيـة جـد مناسـبة كان علـى حاتم علـي مخرج المسلسـل 
اسـتغلالها للتبشـير بالديـن الجديـد وتكـون قيمـة مضافـة 

للمسلسل ......... 
أثـار مسلسـل عمـر بن الخطـاب - قبـل وأثنـاء عرضه - 
نقاشا كبيرا وأسال مدادا كثيرا، ولعل أهم محاور هذا النقاش 
تركـزت حول تشـخيص الصحابة والخلفاء الراشـدين دون 
حجـب أوجههم كما كان يتم في المسلسـلات التي عرضت قبل 
هذا المسلسـل  وقد أسـند دور عمر بن الخطاب للممثل سـامر 
إسـماعيل الذي ظهـر في صورة خيب أفق انتظار المشـاهدين 
وقد ترسـخ في أذهان الشباب صورة غير حقيقة عن الفاروق 
وظهر مخالفا لمـا ذكرته المصادر رغم المجود الذي بذله المخرج 
وفريـق عملـه، فمعظم كثـب التاريخ تصور عمـر بن الخطاب 
رجـلا قويا ذا صـوت جهوري حـازم مهيب ..والمسلسـل لحد 
الحلقـة 15 غيب كل ذلك فلا أثر لتيمـة القوة إذ ظهر عمر رجلا 

مسـالما ذا صوت حنـون يـؤدي دوره ببرودة وملامـح تابثة 
لا تتغيـر حتى فـي المواقف التي تتطلب حزمـا أو قوة في الرد 
على خصومـه بل حتي ملامحـه الخارجية تـكاد تختلف عما 
أوردته المصادر فقد قال عبد الله بن عمر في أبيه : كان والدي 
أبيض تعلوه حمرة، طويلا ،أصلع، أشـيب ..) والمسلسل وإن 
قـدم عمر بن الخطـاب طويلا وأبيـض فإنه قدمه كث الشـعر 
وعلى العموم فقد يكون أداء الممثل إسـماعيل سـامر و اختيار 
المخـرج حاتم علـي لتلك الشـخصية بتلك الملامـح أهم كبوات 

هذا المسلسل  
إلـى  يرقـى  لا  فهـو  للمسلسـل  الفنيـة  الناحيـة  ومـن 
المسلسـلات التاريخيـة سـواء الإيرانيـة أو الغربيـة أو 
السورية التي تناولت شخصيات تاريخية أو دينية فعظم 
الحلقـات مجرد مشـاهد وحوارات مملة ولقطـات لا رابط 
بينهـا وانتقال فجائي بين الأمكنة مع عيـاب حبكة درامية 
وأي تشـويق فـي تطور الأحداث مما يعسـر معـه متابعة 
الأحداث مع كثرة الشخصيات وتشابه أدوارها وظهورها 
واختفائها دون سـابق إشـعار خاصة إذا علم المشـاهد أن 
عـدد أفـراد طاقـم المسلسـل بلغ حوالـي 30 ألف فـردا بين 
الممثلـين والتقنيـين فيهم عدد كبيـر من النجـوم والممثلين 
الكبار الذين أسـند لهم دور صغير، بل إن عمر بن الخطاب 
لحد الحلقة إليها يبدو شخصية ثانوية في تطور الأحداث 
وإن كان المسلسـل يحكـي سـيرته، ومـن مظاهر الإسـاءة 
للمرحلـة ولشـخصية عمر بن الخطاب جنيريك المسلسـل فلا 
صورة ولا إشارة لعمر في جنيريك المقدمة الذي لم يكن سوى 
صـور3D لبعض المـدن القديمة خاصة مكة والإسـكندرية أما 
جنيريك الخـاتم فمجرد خطوط مظئية لا توحي بأية إ شـارة 
أن المسلسـل مسلسل تاريخي يصور حياة شخصية هامة في 

تاريخ الإسلام ..
ولعـل أهـم مـا يثيـر فـي المسلسـل هـو فضـاء التصويـر 
والديكور الذي دارت فيه الأحداث، حتى إن كان المسلسـل قد 
صور في عدة دول فإن أغلب مشاهده صورت بالمغرب خاصة 
داخل استديو اطلس الذي وإن شكل فضاء مناسبا للمسلسل 
فإنه يعكس بصدق أين يعيش سـكان القرى بنواحي مراكش 
وورززات وغيرهمـا من المـدن التي تم التصويـر فيها حيث لا 
زال يعيـش عدد كبيـر من المغاربـة في منازل مبنيـة بالطوب 
والحجارة ومسـقفة بالخشـب بطريقة قريبة لما كان يعيشـه 
الإنسـان القديم وهذا كفيل بتفسير تسابق الشركات العالمية 
لتصويـر الأفلام التاريخيـة بالمغرب فالأكيد أن تشـييد هكذا 
ديكور يتطلب من المنتجين أموالا طائلة وسيبدو مفبركا عكس 
طبيعـة المغـرب الطبيعيـة التي تعـود بالمخرجين إلـى ما قبل 
الهجرة بل إلى ما قبل التاريخ ،وهذا ما يفسر تصوير عشرات 
الأفلام العالميـة التاريخية والدينية التي اسـتفاد مخرجوها 
من صحارى المغرب وبناياته وسـمائه وبحره التي لم تتغير 

منذ مئات السنين.

غسان مخيبرجانب من الحفل الذي اقيم في المخيم الصيفي في «بسكنتا»

انطلاق عروض مسرحية «قنديل الباتول» بالرباط
الرباط ـ من  أحمد سيجلماسي:

اهداء لروح الكوميدي الراحل عزيز العلوي وبتعاون مع 
المسرح الوطني محمد الخامس ، تنظم جمعية الفن الجوال 

السلاوية العرض الافتتاحي لمسرحيتها الكوميدية الساخرة 
« قنديل الباتول « وذلك يوم الثلاثاء 14 غشت الجاري 

ابتداء من العاشرة ليلا بمسرح محمد الخامس بالرباط  . 
وهذه المسرحية ، التي تستغرق مدة عرضها أكثر من 90 

دقيقة ، من تأليف أحمد بوقرطاشى واخراج محسن 
العلام لبزيوي وتشخيص كنزة وعبد اللطيف فريدو . 

ومن المنتظر أن تتبع هذا العرض الافتتاحي عروض أخرى 
، من غشت الى أكتوبر 2012 ، بمدن الروماني وسوق 

الأربعاء والخميسات والقنيطرة ومسرح يعقوب المنصور 
بالرباط  .

«حبر العيون» على قناة سما دبي
حكاية سيدة الشاشة الخليجية ونجوم الدراما الإماراتية 

مع الإعاقة ومشاكل الحياة 

دبي ـ «القدس العربي»:

تتألق سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد في مسسلسها (حبر العيون) الذي يبث على شاشة 
قناة سما دبي، لتقدم مع نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والخليجية أحداث المسلسل الجديد الذي 

لفت الأنظار إلى موضوعه المتفرد ومعالجته لمشكلة الإعاقة الفكرية وما تتعرض له هذه الفئة من 
صعوبات في الحياة اليومية.

وقد صور المسلسل الدرامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما 
الإماراتية أمثال الفنان أحمد الجسمي والفنان حبيب غلوم، مقدمين أدوار أقل ما توصف بالرئيسية 

المحورية في سياق الأحداث، في الوقت الذي تقدم الفنانة حياة الفهد شخصية امرأة تعودت أن 
تواجه مصاعب الحياة بإبتسامة، وأن تقابل شرور البشر بالصمت، حيث إبتسامتها تسبق عصبيتها 

وضحكتها تسبق دموعها، وقد عاهدت نفسها أن تقابل إساءة الناس بالنسيان، وذلك بعد أن نذرت 
حياتها لخدمة زوجها منصور المعرض للإصابة بالزهايمر وإبنتها ندى التي لاترى ولا تسمع ولا 

تتكلم، لكن ظروف الحياة تتغير مع مشاكل أبناء منصور من زوجته الأولى (طلال وبشاير ومحمود) 
ويجبرها الزمن أن تواجه المشاكل هذا العصر بقسوة، فهل تتغير وتذرف الدموع وتبقى أسيرة لحبر 

العيون.
يبث مسلسل (حبر العيون) على شاشة قناة سما دبي طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ابتداء 
من الساعة: 22:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:00 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه الساعة: 09:00 

من صباح اليوم التالي، وهو من إخراج أحمد المقلة، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الإماراتي جمال 
سالم، وبطولة كل من النجوم: حياة الفهد وأحمد الصالح وأحمد الجسمي ومحمود بوشهري 

وحبيب غلوم وهند البلوشي وهيا عبد السلام وآخرون.

اخبار فنية

لقطة من مسلسل «حبر العيون»
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مشترو نفط ايران الآسيويون 
يقلصون تأثرها بالعقوبات الغربية

■ طوكيو/بكين - رويترز: يحاول مشـترو النفط الرئيسـيون في آسيا 
الالتفـاف على العقوبـات الأمريكية والأوروبية للحفـاظ على وارداتهم من 
ايران ما يشـير حتى الآن إلى أن الأسوأ ربما انتهى للدولة العضو في أوبك 

التي تخسر أكثر من 100 مليون دولار يوميا من عائدات تصدير النفط.
وتشـتري الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية معظم مليون برميل 
من النفـط تصدرها ايران يوميا بالرغم من العقوبـات المالية وعلى قطاعي 

الشحن والتأمين التي تهدف إلى كبح برنامجها النووي.
وبعد توقف الواردات في منتصف العام بسـبب خفض شـركات التكرير 
الآسيوية مشترياتها مع دخول العقوبات حيز التنفيذ يتوقع محللون زيادة 
الشـحنات في آب/أغسطس وايلول/سبتمبر. لكن بشكل عام من المرجح أن 
تشـهد الواردات اسـتقرارا حتى نهاية العام ما لم تفرض الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لكبح العائدات الايرانية.
وقال تريفور هوزر الشريك لدى روديوم غروب في نيويورك والمستشار 
السابق في وزارة الخارجية الأمريكية «تقلص التراجع في صادرات النفط 
الايرانيـة خـلال الشـهرين الماضيـين إلى نحو مليـون دولار يوميـا أقل من 
مسـتويات 2011». وأضـاف «لا أتوقع تراجع الشـحنات إلى آسـيا بصورة 
أكبـر خـلال النصـف الثاني مـن العـام لكننـي لا أظن انهـا سـترتفع كثيرا 

أيضا».
وبالأسعار العالية تخسر ايران نحو 110 ملايين دولار يوميا من عائدات 

التصدير مقارنة مع بداية العام.
وضاعفـت اليابـان بأكثر مـن المثلين وارداتهـا في آب إلى سـبعة ملايين 
برميل مقارنة مع تموز/يوليو، بينما من المتوقع أن تحذو الهند نفس الحذو 
وتسـتورد مليوني برميل يوميا على الأكثر حسـبما تقول مصادر في قطاع 

النفط.
وأبقت الصين أكبر مشتر للنفط الايراني على واردات آب دون تغيير عن 

يوليو عند ثمانية ملايين برميل. 

الصومال تريد انشاء بورصة
 لجمع اموال لمؤسساتها الفتية

■ نيروبي - ا ف ب: تسـتعد الصومال، المحرومة من دولة مركزية منذ 1991 
والتـي تبـذل جهودا شـاقة لبـدء اعـادة الاعمار بعد عشـرين سـنة من الحرب 
الاهليـة، لانشـاء بورصة من اجل جمع اموال لمؤسسـاتها الفتيـة، كما قال احد 

القائمين على المشروع لوكالة فرانس برس في نيروبي.
وقـال عيـد محمد الدبلوماسـي الصومالـي ونائب ممثل الصومـال في الامم 
المتحـدة ان «هذا الامر سـيعيد الثقة الى الشـعب الصومالي وسـيظهر لاسـرة 
الاعمال الدولية ان الصومال مستعدة لعقد الصفقات». واضاف «انجزنا الجزء 
الاساسـي من العمل الاداري ونأمل في ان يبدأ تشـغيل البورصة خلال خمسـة 

او سبعة اشهر». 
ويفتـرض ان تبدأ البورصة العمل في العاصمة الكينية بسـبب انعدام الامن 
في الصومال حيث ما زال المتمردون الاسـلاميون في حركة المجاهدين الشـباب 

يسيطرون على اجزاء من وسط البلاد وجنوبها. 
ووقع عيد محمد وبيتر موانغي مدير بورصة نيروبي الاربعاء اتفاقا يسـمح 
باقامـة بورصـة صوماليـة في كينيـا وينص خصوصـا على ان تؤمـن بورصة 

نيروبي «التطور التقني» للهيئة الصومالية المقبلة. 
وقال البنك الدولي ان الصومال سجلت مؤخرا استثمارات خاصة كبيرة في 
الشـركات التجارية صدر الجـزء الاكبر منها من الجاليـات الصومالية الكبيرة 

المقيمة في الخارج. 
وذكـر عيـد محمد بـان الصومـال تتلقى سـنويا اكثر مـن مليـاري دولار من 
جالياتهـا فـي الخـارج معتبرا انـه «بوجـود مؤسسـة مالية معدة بشـكل جيد 
ستشكل المبالغ مسـاعدة كبيرة لتحسين اقتصاد البلاد». واضاف ان البورصة 
ستشـكل جسرا بين الصوماليين وبقية العالم و»سـتفتح للمستثمرين المحليين 

والدوليين». 

هبوط النفط اكثر من دولار
متأثرا بمخاوف بشأن الطلب

■ لنـدن - رويتـرز: هبطـت العقـود الاجلة لخـام القيـاس الاوروبي مزيج 
برنت الي حوالي 112 دولارا للبرميل يوم الجمعة مع تزايد القلق بشـان الطلب 
بعـد ان خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتهـا لنمو الطلب العالمي على النفط 

في 2013 .
وتأثر النفط سـلبيا ايضـا ببيانات اظهرت ان صـادرات الصين - ثاني اكبر 
مسـتهلك للنفط فـي العالم- ارتفعت بنسـبة 1 بالمئة فقط فـي تموز/يوليو عن 
مستواها قبل عام مما يشير الي ان سياسات حفز النمو بطيئة في اكتساب قوة 

دافعة.
وتراجع سـعر برنت للعقود تسـليم ايلول/سـبتمبر 1.25 دولار إلي 111.97 
دولار للبرميـل بحلول السـاعة 1352 بتوقيت غرينتش بعد ان سـجل في وقت 

سابق من الجلسة مستوى اكثر انخفاضا بلغ 111.31 دولار.

■ كانسـاس سـيتي - رويترز: أفاد تقرير لخبراء 
فـي المنـاخ صـدر يـوم الخميـس أن رقعـة الجفـاف 
الشـديد زادت إلـى المثلين فـي ولاية أيـوا، أكبر منتج 
للذرة وفول الصويا بالولايات المتحدة، في الأسـبوع 

المنصرم.
وقفزت مسـاحة المنطقة التي تعاني جفافا شـديدا 
إلى 69.14 بالمئة من 30.74 بالمئة قبل أسـبوع. واتسع 
نطـاق الجفاف في ولايات زراعيـة أخرى مهمة خلال 
الأسبوع الماضي حيث بلغ 94 بالمئة من ولاية ميزوري 

وأكثر من 81 بالمئة من ولاية إيلينوي.
وقـال مارك سـفوبودا عالم المنـاخ بالمركز الوطني 
لتخفيـف آثـار الجفـاف بجامعـة نبراسـكا وهـو من 
الهيئات التي شـاركت في إعداد التقرير «كل يوم يمر 
بـدون أمطار جيدة ... يزيد الوضع سـوءا». وأضاف 
أنه مع انتهاء فصل الصيف واقتراب الخريف لا يزال 
نمـط الطقس هـو الجفاف فـي معظم ولايـات الغرب 
الأوسـط مع فـرص ضعيفـة لهطول أمطـار جيدة في 

المدى القريب.
وارتفع سـعر الذرة الأمريكية أكثر من واحد بالمئة 
ليسـجل مسـتوى قياسـيا يوم الخميس حيث تدافع 
المسـتثمرون إلى السـوق قبل تقرير حكومي مهم من 
المتوقـع أن يخفـض توقعـات إنتاج الذرة بنسـبة 15 

بالمئة أخرى بسبب أسوأ موجة جفاف في 56 عاما.
وقـال دان سـيكاندر المحلل فـي نيـو إدج يو.اس.

ايـه «عـاد النـاس لوضـع عـلاوة مخاطر قبـل تقرير 
وزارة الزراعة الأمريكية الذي سـيصدر غدا... كثرت 
الأحاديـث عـن مسـتويات للمحصـول أقـل مـن 100 
بوشـل (للفدان) وهـذا يجعل الناس تخشـى أسـوأ 

الاحتمالات».
ومما زاد من المخاوف حيال امدادات الغذاء العالمية 
ان هيئة الأحوال الجوية الرسـمية فـي اليابان قالت 
امـس أن بيانـات مراقبة الطقس تشـير إلـى حدوث 
ظاهرة النينيو والتى أنه من المرجح أن تسـتمر حتى 

الشتاء المقبل.

وحتـى الآن تحجـم معظم الحكومات عـن التدخل 
في تجارة الغذاء. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي 
هـذا الأسـبوع إنه لا يـرى ضرورة لفـرض حظر على 
صـادرات القمح كما فعلت موسـكو عام 2010 لكنه لم 
يستبعد فرض رسوم على الصادرات بعد انتهاء عام 

.2012
لكن هناك مؤشـرات على عمليات شراء كبيرة غير 
عاديـة وبنـاء مخزونـات اضافية. وقفـزت صادرات 
الـذرة الأمريكيـة الأسـبوع الماضـي إلـى ثانـي أعلى 

مستوى لها في عشرة أشهر.
وتضافـرت عوامـل عديـدة بينهـا ارتفـاع أسـعار 
النفـط وتزايـد اسـتخدام الوقـود الحيـوي وسـوء 
الأحـوال الجويـة والقيود علـى سياسـات التصدير 
وارتفـاع أسـعار العقـود الآجلـة للحبـوب فـي رفـع 
أسـعار الغذاء عـام 2007-2008 مما أسـفر عن وقوع 
اشـتباكات عنيفة في بلدان بينها مصـر والكاميرون 

وهايتي. 

الجفاف يشدد قبضته على أيوا
أكبر الولايات الزراعية في أمريكا 

استفتاء: غالبية الاميركيين
 لا يعتقدون بتحسّن الوضع 

الإقتصادي في بلادهم
■ واشــنطن - يــو بي اي: أظهــر إســتطلاع أميركي للــرأي أن الأميركيين 

يعتقدون أن الوضع الإقتصادي في بلادهم يسوء. 
وأظهر الإســتطلاع، الذي أجري على عيّنة من 1010 أشــخاص، تراجع عدد 
الأميركيين الذين يعتقدون بتحسّــن الوضع الإقتصادي في بلادهم ليشــكلوا 
36٪ مــن العــدد الإجمالي، مســجّلين بالتالــي تراجعاّ بـ7 نقــاط بالمقارنة مع 

الإستطلاع السابق الذي أجري في نيسان/أبريل الماضي.
وأشــار الإســتطلاع أن 63٪ مــن الأميركيــين يعتقــدون أن وضــع بلادهم 
الإقتصادي يمرّ بمرحلة صعبة، مســجلين بالتالي إرتفاعاً بـ6 نقاط، بالمقارنة 

مع الإستطلاع الأخير.
واســتنتج الإســتطلاع أن 19٪ من الأميركيين يعتقــدون أن إقتصادهم بدأ 
يتعافى، مســجلين بالتالي تراجعاً بـ5 نقاط، بعد أن شكّلوا 24٪ في إستطلاع 

بيسان/أبريل.
وقال مدير قسم الإستطلاع في شبكة «سي إن إن» الأميركية كيتينغ هولاند 
إن هــذه النتائج «تقــوّض فــرص الرئيس الأميركي بــاراك أوبامــا في إعادة 

إنتخابه، شرط أن يستغلّ رومني ذلك».
يشــار إلى أن هذا الإســتطلاع يدحض نتائج الإستطلاع الأخير الذي أجري 
فــي نيســان/أبريل الماضي، والذي اســتنتج آنذاك أن عــدد الأميركيين الذين 
يعتقدون بتحسّــن الوضع الإقتصادي في البلاد يشــهد إرتفاعاً مستمراً، ولو 

بوتيرة بطيئة.

■ طوكيـو - رويترز: قال مسـؤول 
في مكتـب الارصـاد الجويـة اليابانية 
يـوم الجمعـة ان هناك مؤشـرات قوية 
على مجيء ظاهرة النينيو واستمرارها 
حتى الشـتاء وهو مـا زاد من المخاوف 
على امـدادات الغذاء العالمية المتضررة 

بالفعل من الجفاف وارتفاع الاسعار.
وارتفعـت اسـعار الـذرة أكثـر مـن 
60 فـي المئة خـلال الشـهرين الماضيين 
بعد ان شـهدت الولايات المتحدة أسوأ 

موجة جفـاف منذ 56 عاما. كما شـحت 
امـدادات الصويا عالميا بعـد ان ضرب 
أمريـكا  فـي  الصويـا  انتـاج  الجفـاف 

الجنوبية.
وزاد مـن المخـاوف مـا أعلنتـه يوم 
الخميس منظمة الاغذيـة والزراعة من 
ان العالم يقتـرب من أزمة غذاء مماثلة 

لعام 2008 نتيجة لارتفاع الاسعار.
ويمكن لظاهرة النينيو التي تتسبب 
فـي موجات جفـاف ان تحـدث أضرارا 

فـي  المحاصيـل  فـي  النطـاق  واسـعة 
اسـتراليا وأجزاء مـن أفريقيا وجنوب 
شـرق اسـيا والهند ويمكنهـا ايضا ان 
تأتـي بأمطـار علـى مناطق أخـرى من 

العالم.
الجويـة  الارصـاد  هيئـة  وقالـت 
اليابانية ان احدث البيانات تشير الى 
ان ظاهـرة النينيـو عادت مشـيرة الى 
الاحوال الجوية في المنطقة الاستوائية 

من المحيط الهادي.

وأضافـت الهيئـة فـي بيـان «هنـاك 
فرصـة كبيرة ان تبقى ظاهـرة النينيو 

حتى الشتاء.»
والنينيـو هي ظاهـرة ترتفع خلالها 
درجة حرارة سـطح البحار في المنطقة 
الاستوائية من المحيط الهادي وتحدث 
كل ما بين أربعـة أعوام و12 عاما. وهي 
تمامـا على عكـس ظاهـرة النينيا التي 
تسـبب عادة فيضانـات في اسـتراليا 

وأجزاء في آسيا. 

اليابان تحذر من عودة ظاهرة النينيو
ومخاوف من ارتفاع اسعار السلع الزراعية

■ برلـين - د ب أ:  مـن المتوقـع أن 
تكشـف البيانـات الاقتصاديـة المقـرر 
صدورها الأسـبوع المقبل عن انكماش 
اقتصادات منطقـة اليورو خلال الربع 
الثانـي من العـام الحالي مـع التباطؤ 
الحـاد فـي نمـو اقتصـاد ألمانيـا أكبـر 
اقتصـادات أوروبـا علـى خلفيـة أزمة 
الديـون التـي تضـرب منطقـة اليورو 
وهـو مـا يدفـع المنطقـة نحـو دائـرة 

الركود الاقتصادي. 
ويتوقـع المحللـون أن تعلـن وكالة 
(يوروسـتات)  الأوروبيـة  الإحصـاء 
انكمـاش  عـن  المقبـل  الثلاثـاء  يـوم 
بمعـدل  اليـورو  منطقـة  اقتصـادات 
المحلـي  النـاتج  إجمالـي  مـن   ٪0.2
وسيكون ذلك الانكماش ربع السنوي 
الثاني على التوالي وهو ما يعني فنيا 
دخـول منطقـة اليـورو التـي تضم 17 
دولة من دول الاتحاد الأوروبي دائرة 
وحذر  كريسـتوف  فايل  الركـود.  
كوميرتـس  فـي  الاقتصـادي  المحلـل 
بنـك الألمانـي إن التراجـع الاقتصادي 
لـم يصـل حتـى الآن إلـى أقـل نقطة « 
فالمؤشـرات الخاصـة بالربـع الثالـث 

تشير إلى نتائج أسوأ». 
وبعد صدور بيانـات الناتج المحلي 
لمنطقـة اليورو يـوم الثلاثاء سـيعلن 

الألمانـي  الاتحـادي  الإحصـاء  مكتـب 
بيانـات النـاتج المحلـي لألمانيـا خلال 
الربـع الثانـي من العـام الحالي. ومن 
المتوقع أن تشـير البيانـات إلى جمود 
الاقتصـاد بعـد نمـوه بمعـدل ٪0.5 
من إجمالي النـاتج المحلي خلال الربع 

الأول من العام الحالي. 
نتيجـة لذلك فمن المحتمـل أن تؤكد 
أزمـة  أن  حقيقـة  المنتظـرة  البيانـات 
سـلبا  تؤثـر  اليـورو  منطقـة  ديـون 
علـى اقتصـاد ألمانيـا بعـد أن أشـارت 
إلـى  مؤخـرا  الصـادرة  البيانـات 
تراجـع الطلب  علـى المصانع  والناتج 
الربـع  خـلال  الصناعي  والتجـارة 

الثاني من العام الحالي. 
وتسـاهم بيانات النمو المنتظرة في 
إعـداد المسـرح لفتـرة حرجـة جديدة 
بالنسـبة لمنطقـة اليـورو فـي الوقـت 
الذي يسـتعد فيه قادة المنطقة لاتخاذ 
الخطـوات  بشـأن  قـرارات  سلسـلة 
التاليـة لحـل الأزمـة الماليـة التي تمر 

حاليا بعامها الثالث. 
ويشـمل ذلك إعلان البنـك المركزي 
الأوروبي تفاصيل خططه لدعم سوق 
اليـورو  لـدول  السـيادية  السـندات 

المتعثرة ماليا. 
الخاصـة  القـرارات  جانـب  وإلـى 

بالمساعدة الأوروبية للبنوك الأسبانية 
وللخزانة العامة اليونانية، من المنتظر 
أن تصدر المحكمة العليا الألمانية حكمها 
بشأن مدى دسـتورية  أجزاء رئيسية 
مـن اسـتراتيجية أوروبـا للتعامل مع 

الأزمة المالية الحالية. 
يفتـرض  كان  نفسـه  الوقـت  فـي 
أن يـؤدي تراجـع قيمـة اليـورو أمـام 
العملات الرئيسـية الأخرى في العالم 
الراهنـة  الديـون  أزمـة  خلفيـة  علـى 
إلـى تعزيـز صـادرات منطقـة اليورو 

وبالتالي نموها الاقتصادي. 
ولكن المحللين الاقتصاديين يقولون 
إن التباطـؤ فـي نمـو أكبـر اقتصادين 
فـي العالـم وهمـا الولايـات المتحـدة 
والصين  مـن المتحمل أن يبـدد التأثير 
اليـورو  قيمـة  لانخفـاض  الإيجابـي 
على تجـارة منطقة العملـة الأوروبية 
القاتمـة  الصـورة  ورغـم  الموحـدة.  
وحالـة  اليـورو  منطقـة  لاقتصـاد 
بالاقتصـاد  تحيـط  التـي  الغمـوض 
العالمـي يرى محللون أن ألمانيا مازالت 
قـادرة علـى تحقيـق نمـو اقتصـادي 

بمعدل 1٪ خلال العام الحالي ككل. 
الأرقـام  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
الاقتصادية السـلبية المنتظر صدورها 
الأسـبوع المقبـل عـن منطقـة اليـورو 

إبـراز صعوبـة  ستسـاهم أيضـا فـي 
أجـزاء  تخوضهـا  التـي  المعركـة 
رئيسـية من منطقة العملـة الأوروبية 
الموحـدة وهي تحـاول خفض معدلات 
دينهـا العـام فـي ظـل ضعـف النمـو 

الاقتصادي. 
نتيجـة لذلـك مـن المنتظـر أن تثيـر 
هذه البيانات جولة جديدة من الجدل 
والمخاوف فـي مختلف أنحـاء المنطقة 
بشـأن المضي قدما في طريق التقشف 
البطالـة  الاقتصـادي. ويصـل معـدل 
فـي المنطقـة إلـى 2ر11٪ وهـو معدل 

قياسي للبطالة. 
وانعكست هذه الصورة الاقتصادية 
القاتمـة على نتائج الشـركات الكبرى 
في المنطقـة خلال الربـع الثاني وعلى 
مـن  العديـد  حـذر  حيـث  توقعاتهـا 
الشـركات الكبـرى مـن ضعـف أدائها 

خلال الشهور الستة المقبلة. 
صـدور  يتزامـن  أن  المتوقـع  ومـن 
بيانات النمو الاقتصادي يوم الثلاثاء 
مـع إعـلان بيانات  النـاتج الصناعـي 
لمنطقة اليـورو خـلال حزيران/يونيو 
الماضي حيث من المتوقع إعلان تراجع 
النـاتج الصناعي بنسـبة 2ر0٪  بعد 
ارتفاعه بنسـبة 7ر0٪ في أيار/مايو 

الماضي.

توقعات بانكماش اقتصادات منطقة اليورو
للفصل الثاني على التوالي ما يعني عودتها للركود

تراجع اليورو وسط عدم تيقن
حيال تحرك المركزي الأوروبي 

■لنـدن - رويترز: انخفض اليورو 
لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة 
متراجعـا من ارتفاعاتـه التي بلغها في 
الفترة الماضية وسـط عدم يقين بشأن 
مـا إذا كان البنـك المركـزي الأوروبـي 
سيتمكن من مواجهة أزمة الديون التي 
دفعت بعض المسـتثمرين لبيـع العملة 

الموحدة.
المرتبطـة  العمـلات  تراجعـت  كمـا 
إذ  الأسـترالي  الـدولار  مثـل  بالنمـو 
عززت بيانات تجاريـة صينية أضعف 
مـن المتوقـع المخـاوف حيـال التباطـؤ 
مع ذلك حـد من الخسـائر تكهنات بأن 
تـؤدي أحـدث بيانـات إلـى المزيـد من 

اجراءات التحفيز في الصين.
ونزل اليورو 0.3 في المئة إلى 1.2270 

دولار متراجعا عن أعلى مستويات في 
شهر عند 1.2444 دولار الذي بلغه يوم 
الاثنـين واليورو في سـبيله لتكبد أول 

خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
وخسر الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة 
إلـى 1.0515 دولار أمريكي بعد يوم من 
ملامسـته مسـتوى 1.0615 دولار فـي 

أعلى مستوى له منذ 20 آذار/مارس.
وبلـغ الـدولار 78.42 يـن منخفضـا 
0.15 بالمئة خلال اليوم لكنه لا يزال في 
نطـاق ضيـق بـين 77.90 و78.80 الذي 

يتحرك فيه منذ أواخر تموز/يوليو.
وارتفـع مؤشـر الـدولار 0.12 بالمئة 
أدنـى  مـن  كثيـرا  أعلـى   82.741 الـى 
مسـتوياته في شـهر عند 82.041 الذي 

لامسه يوم الثلاثاء. 

موجة من إفلاس 
شركات السياحة في بولندا

■ وارسـو - د ب أ: يبادر عشـرات البولنديـين بإلغاء عطلاتهـم بعد أن فقدوا 
الثقة في شـركات السـياحة والسـفر عقب موجة من حالات إشهار الإفلاس خلال 
أسـوأ عـام في تاريـخ القطاع ، وذلك وفقا لمسـح نشـرت نتائجه يـوم الجمعة في 

صحيفة (غازيتا برونا). 
ووفقـا لاسـتطلاع أجرتـه مؤسسـة هومـو هومينـي ألغـى حوالـي 44٪ مـن 
البولنديين عطلاتهم التي حجزوها مع وكالات السـفر ومشـغلي الرحلات وقرروا 

تنظيم رحلاتهم بأنفسهم. 
كمـا تبين أن العملاء أصبحوا أكثر حذرا عند اختيار وكالة للسـفر إذ قال ٪45 
ممن شـملهم المسـح أن خياراتهم اعتمدت على سـمعة الوكالة، بينما قال 13٪ إن 

السعر كان العامل الحاسم في الأمر. 
تشـير تقديرات إلى أن ما يصل إلى 40 ألف شـخص قاموا بتقليل أيام عطلاتهم 
أو إلغائها بعد أن أشـهرت شـركة السـفر التي يتعاملون معها إفلاسها وفي ل عدم 

وجود أموال تأمين كافية لتغطية كل التكاليف. 
وأنفقت مكاتب إقليمية حوالي سـتة ملايين زولتـي (1.8 مليون دولار) من أجل 

إعادة السياح الذين تقطعت بهم السبل إلى بلدانهم. 
وأصبحت شـركة سـامريلس يوم الخميس تاسـع وكالة للسـفر تشهر إفلاسها 
خلال موسم العطلات الذي يشهد سفر الآلاف من البولنديين إلى المراكز السياحية 

الشهيرة مثل مصر واليونان. 

ب:  اف   - رويتــرز   - لنــدن   ■
ســيتباطأ نمــو الطلــب العالمــي على 
النفــط بصــورة أكبــر مــن المتوقــع 
فــي العــام المقبل مــع تراجــع النمو 
يزيــد  الــذي  الأمــر  الاقتصــادي، 
مخزونات الوقــود في العالم ويمنح 
المســتهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس 

من ارتفاع الأسعار.
وذكــرت وكالــة الطاقــة الدوليــة 
يوم الجمعة إنهــا خفضت توقعاتها 
لاستهلاك النفط على مستوى العالم 
لعــدة ســنوات وخفضــت توقعاتها 
للطلــب فــي عــام 2013 بواقــع 400 
ألف برميل يوميا في ضوء «التباطؤ 
المقلــق» فــي النشــاط الاقتصــادي 
العالمــي. وذكــر ديفيد فيفــي رئيس 
قســم الأســواق فــي وكالــة الطاقة 
«يســبب تراجــع النمــو الاقتصادي 
تباطــؤ الطلــب علــى النفــط بشــكل 
عام». ويكرر التقرير الشهري لوكالة 
الطاقــة الذي صــدر امــس توقعات 
متشائمة كشــفت عنها هذا الاسبوع 
الحكومة الأمريكيــة ومنظمة البلدان 

المصدرة للبترول (اوبك). 
وتقــول أكبر ثلاث جهــات تصدر 
توقعــات لأســواق الطاقــة إن انتاج 
النفط فــاق الطلب بهامــش كبير في 
النصــف الأول مــن العام، ممــا أتاح 
تخزيــن كميــات كبيــرة مــن النفــط 
لمواجهــة أي صدمة غيــر متوقعة في 

الامدادات.
ومن شــأن هــذا أن يعــوض تأثير 
المواجهة  السياسية ومنها  التوترات 
بين الغرب وإيران بســبب برنامجها 

النووي على أسعار الخام.
وتتوقع وكالــة الطاقــة أن ترتفع 

مخزونــات النفط فــي الاقتصادات 
الصناعيــة المتقدمــة إلــى 2.62 مليار 
العــام  بنهايــة  يومــا   57 أو  برميــل 
الجــاري «وهو ما يعد مــن بين أعلى 
مســتويات مخزونــات نهايــة العام 
فــي العقــد الأخيــر بســبب تراجــع 
الاســتهلاك في دول منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.»
وتقــول أوبــك - التي تنتــج أكثر 
مــن ثلث النفط العالمــي- إن انتاجها 
خــلال الشــهرين الماضيــين تجــاوز 
الطلب على نفطهــا بأكثر من مليوني 

برميل يوميا. 
تقريرهــا  فــي  الوكالــة  وقالــت 
الشهري «من المتوقع أن يستمر البعد 
السياسي في تقديم الدعم للاسعار. 
ومســألة إيران من المرجح ان تستمر 
في التأثير بدرجة كبيرة على السوق 
في النصــف الثاني من عــام 2012». 
واضافــت «فضــلا عــن ذلــك هناك 
مخاطــر التراجع عــن التقدم الذي تم 
احــرازه فــي اســتئناف الانتــاج من 
ليبيــا والعراق ونيجيريا إذا ســاءت 
اوضاع التوترات السياسية هناك.» 

وانخفضــت أســعار الخــام دون 
فــي  للبرميــل  دولارا   90 مســتوى 
تدخلــت  بعدمــا  حزيران/يونيــو، 
الســعودية بزيادة الانتاج إلى اعلى 
مســتوياته منــذ ســنوات فــي وقت 
انخفضــت فيه الصــادرات الايرانية 

بسبب عقوبات غربية. 
 110 فــوق  الاســعار  وتراوحــت 
دولارات للبرميل في آب/أغســطس 
مدعومة بالتوترات مــع إيران وآمال 
جديــدة  برامــج  فــي  المســتثمرين 
لإصــدار النقود من البنــوك المركزية 

لدعم الاقتصاد. 
خفضــت  انهــا  الوكالــة  وقالــت 
توقعهــا لنمــو الطلــب العالمــي على 
النفــط فــي العــام المقبــل 150 الــف 
برميــل يوميا إلــى 830 الــف برميل 
يوميــا اي أقل مــن 870 الف متوقعة 
فــي 2012. واوضحــت الوكالــة في 
تقريرها الشــهري عن ســوق النفط 
«تراجع توقعات الطلب يرجع جزئيا 
إلى المخاوف من التباطؤ في النشاط 

الاقتصادي العالمي». 
وتفيد التقديرات الجديدة للوكالة 
ان اجمالــي الطلب العالمي على النفط 
سيكون 89.6 مليون برميل يوميا في 
2012 و90.5 مليون في 2013، مشيرة 
الــى ان الزيــادة فــي الطلــب تأتــي 

خصوصا من الدول الناشئة. 
وفي مؤشــر على التباطؤ، ســجل 
الطلب على النفط في حزيران/يونيو 
تراجعــا فــي اكبر بلدين مســتهلكين 
لهــذه المادة فــي العالــم اي الولايات 

المتحدة والصين. 
وقــد انخفض الطلــب حوالى مئة 
الــف برميــل يوميــا فــي الولايــات 

المتحدة و600 الف في الصين. 
وقالــت الوكالــة ان التراجــع في 
البلدين العملاقين، اللذين يستهلكان 
ثلث النفــط في العالم، يســاهم «في 
المتعلقــة  للتقديــرات  اكبــر  خفــض 

بالطلب». 
الوكالة  تقديــرات  وترافق خفض 
للاحتياجــات النفطيــة العالميــة مــع 
خفض فــي تقديراتها للنمــو العالمي 
فــي 2013 الى 3.6 بالمئــة (مقابل 3.8 
بالمئة حاليــا). اما تقديراتها للســنة 
الجاريــة (2012) فبقيــت على حالها 

وكالة الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط العالمية مع تأثر الطلب بالتباطؤ الاقتصادي 

خزانات نفطية هائلة في امارة الفجيرة

عند 3.3 بالمئة. 
وهي المرة الرابعة منذ بداية 2012 
التي تخفض فيها الوكالة تقديراتها 
للطلب على النفط بعــد ارقامها التي 
نشــرت فــي كانــون الثاني/ينايــر 

وشباط/فبراير وحزيران/يونيو. 
ولم تسجل هذه التقديرات ارتفاعا 

سوى في ايار/مايو. 
وعلى صعيد العرض ارتفع الانتاج 
300 الــف برميــل يوميــا فــي تموز/

يوليــو عمــا كان عليه فــي حزيران/
يونيو ليبلــغ 90.7 مليون برميل، كما 

قالت الوكالة. 
وعلــى مدى عــام  ســجل الانتاج 
برميــل  مليــون   2.6 قــدره  ارتفاعــا 
معــززا بحجــم الانتــاج فــي العراق 
ودول منظمة البلدان المصدرة للنفط 
الســعودية  وخصوصــا  (اوبــك) 

والامارات العربية المتحدة وقطر. 
وعلى الرغم من تراجعه 1.7 بالمئة 

منذ ايار/مايو، ما زال الانتاج الحالي 
لاوبك اكبــر بنحو عشــرة بالمئة عما 

كان عليه في 2010-2009. 
في المقابــل قالت الوكالة ان انتاج 
النفط الايراني هو في ادنى مستوى 
لــه منذ نهايــة الثمانينــات وبلغ اقل 
مــن ثلاثة ملايــين برميــل يوميا في 
تموز/يوليــو تحت تأثيــر العقوبات 

الاوروبية والاميركية. 
وافــادت الارقــام التــي نشــرتها 

الوكالــة اليــوم ان انتــاج ايــران من 
النفــط الخام تراجع الشــهر الماضي 
الــى 2.9 مليون برميــل يوميا مقابل 
ثلاثــة ملايــين فــي حزيران/يونيو 

و3.2 ملايين في ايار/مايو. 
النفــط  انتــاج  ان  الــى  واشــارت 
الايراني اصبح اقل من انتاج العراق 
المجاور للمرة الاولى منذ الثمانينات. 
ان «تموز/يوليو  المنظمــة  وقالــت 
هــو اول شــهر كامــل تتضافــر فيه 

عقوبات الولايــات المتحدة والاتحاد 
الاوروبــي التــي تســتهدف مبيعات 

النفط الايراني». 
ايضــا  الصــادرات  وســجلت 
انخفاضــا كبيــرا في تمــوز. وقالت 
الوكالــة ان ايــران صــدرت مليــون 
مليــون   1.7 يوميــا، مقابــل  برميــل 
في حزيــران. لكن الوكالــة اكدت ان 
هــذه المعطيــات المرتبطــة بالتصدير 

«موقتة». 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ جوبـا – رويتـرز: قـال مسـؤول 
يـوم  السـودان  جنـوب  حكومـة  فـي 
بـدون  سـتصمد  بـلاده  إن  الجمعـة 
صـادرات النفـط لأنهـا زادت حصيلـة 
الضرائـب وتدخـر احتياطيـات نقدية 
دولار  مليـون   300 حوالـي  قيمتهـا 
وربما تسـتخدم احتياطياتها النفطية 

للاقتراض.
غنيـة  دولـة  السـودان  وجنـوب 
بالنفط لكنها على خلاف مع السـودان 
الـذي انفصلـت عنـه فـي يوليـو تموز 
2011 وأوقفت انتاجها من الخام بسبب 
نزاعـات حول رسـوم خـط أنابيب مع 
السـودان الذي تتدفـق صادراتها عبر 

أراضيه.
الوليـد  الأفريقـي  البلـد  وتوصـل 
الـى اتفـاق مؤقـت الأسـبوع الماضـي 
مع السـودان حـول المبلغ الـذي يجب 
أن يدفعـه مقابـل تصديـر نفطـه عبـر 
خطوط أنابيب الشـمال لينهي نزاعات 
دفعت جوبـا إلى وقف انتاجها النفطي 
بالكامل في يناير كانون الثاني. وتمثل 
مـن  بالمئـة   98 نحـو  النفـط  ايـرادات 

ميزانية جنوب السودان.
ويمثل اتفـاق النفـط المؤقت خطوة 
صـوب انهـاء الأعمـال العدائيـة بـين 
الجارتين اللتين اقتربتا من شفا الحرب 
فـي نيسـان/ابريل اثنـاء أسـوأ أعمال 

عنف منذ استقلال جنوب السودان.
لكن هنـاك حاجـة إلى اتفاق سـلام 
أشـمل كـي يدخـل اتفـاق النفـط حيـز 
التنفيـذ مـن خـلال جولـة جديـدة من 
المحادثـات تبدأ في غضون أسـبوعين. 
ويحتاج كلا البلدين -اللذين تشـوب 
الثقـة  عـدم  مـن  الكثيـر  علاقاتهمـا 
واللذيـن دأبا على انتهـاك الاتفاقات- 
إلـى التوصـل لاتفـاق لتحسـين الأمن 
علـى حدودهما المشـتركة وجـزء كبير 

منها محل نزاع.
وقال نائـب وزير الماليـة في جنوب 

السـودان ماريـال أوو يـول إن الوقت 
حان كي تصنع الجارتان سـلاما دائما 
الحيـاة  شـريان  يمثـل  النفـط  ان  إذ 

لاقتصاد كل منهما.
رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
فـي العاصمة جوبـا «فـي الحقيقة فان 
كلينـا الآن يواجه انهيارا وشـيكا (في 

اقتصادينا) «.
وقال يول إن الدولة الوليدة ستبقى 
علـى قيـد الحياة بـدون النفـط إذ أنها 
تملـك احتياطيـات بقيمة مليـار جنيه 
جنـوب سـوداني - نحـو 300 مليـون 
لتغطيـة  الرسـمي-  بالسـعر  دولار 
المرتبـات الحكوميـة التـي تشـكل أكبر 
مكـون فـي الميزانيـة لكنـه لـم يحـدد 
إلـى متـى. وبينمـا تديـر الأمم المتحدة 
برنامجـا شـاملا للرعايـة الاجتماعية 
في الدولة الفقيرة فان الشغل الشاغل 
للحكومة هو دفع مرتبات أفراد جيشها 
الكبيـر الـذي يتألـف مـن ميليشـيات 

سابقة يصل عددها إلى 200 ألف فرد.
وقال يول «الاحتمال الأسوأ هو عدم 
التوصـل إلى اتفاق (سـلام نهائي) مع 

الشمال.. مع ذلك سنصمد».
ومنـذ أن أوقف انتاجـه النفطي بدأ 
جنوب السـودان في فرض ضرائب لم 
تكـن معروفة مـن قبل ليجمـع حاليا ما 

يصل إلى 60 مليون جنيه شهريا.
وتابع يول قائلا «نحصل حوالي 60 
مليون جنيه شـهريا وهو ما يعني اننا 
سـنجمع أكثر مـن 700 مليونـا في عام 
واحد وهو ما سـيتجاوز الهدف المحدد 

في ميزانيتنا.»
وبـدون التوصـل إلى اتفـاق نهائي 
جنـوب  سـيقترض  النفـط  بشـأن 
السـودان من الخارج بضمـان موارده 
فـي  عجـز  لسـد  والمعدنيـة  النفطيـة 

الميزانية يبلغ 3.7 مليار جنيه.
وقـال يـول دون ان يذكـر تفاصيـل 
دول  مـع  الترتيبـات  بعـض  «أعددنـا 

صديقة للحصول على قروض لمساندة 
الميزانية.

تصورنا أن (دعم الميزانية) يأتي من 
مصادر أخرى مثل الاقتراض الخارجي 
ومثـل امتيـازات البتـرول والغاز التي 
سـنعطيها لشـركات تهتم بالاسـتثمار 

في قطاع النفط».
أعـدت  الحكومـة  أن  وأضـاف 
ترتيبـات أيضـا لجمع مليـار جنيه عن 
طريـق الاقتراض الداخلـي إذا ما دعت 

الحاجة.
ويأمل جنوب السـودان باستئناف 
انتـاج النفط فـي أيلول/سـبتمبر لكن 
حتى في حـال التوصل لاتفاق أمني مع 
الشـمال في هذا التوقيـت فانه يحتاج 
إلى بناء قدراته. وربما يحتاج إلى عام 
كـي يصل الـي حجـم انتاجه السـابق 

البالغ 350 ألف برميل يوميا.
وقال يول انه الي ان تتدفق عائدات 
جنيـه  سـيواصل  جديـد  مـن  النفـط 
جنوب السـودان تراجعه في السـوق 
غيـر  قيـاس  سـعر  -وهـي  السـوداء 
رسـمي- لأن البنـك المركـزي لـم يعـد 
يدعـم العملـة المحليـة بهـدف الحفاظ 

على احتياطياته.
وبلغ سـعر الدولار يوم الجمعة 5.5 
جنيـه فـي السـوق السـوداء مقارنـة 
مـع السـعر الرسـمي الذي يبلـغ ثلاثة 
جنيهـات تقريبا. ويذكي هـذا التراجع 
في قيمـة الجنيه معـدل التضخم بينما 
يحتاج جنوب السـودان إلى اسـتيراد 

كل شيء تقريبا.
وقال يول «يواجه الناس صعوبات 
البنـك  لأن  ترتفـع  الأسـعار  هائلـة... 
المركـزي لـم يعد يمـد السـوق بالعملة 

الأجنبية».
وقدر يـول التضخـم السـنوي عند 
حوالـي 80 بالمئـة وهـو مـا يزيـد عـن 
نسـبة 60.9 بالمئـة التـي أعلنهـا مكتب 
الاحصـاءات فـي تمـوز. لكنـه قـال إن 

توقـف انتـاج النفـط كان لـه جوانبه 
الايجابيـة أيضـا لأن الحكومـة تعلمت 
وتخفـض  الضرائـب  تحصـل  كيـف 

الانفاق.
وأبـدى ثقته في أن تصـل الايرادات 
غيـر النفطيـة إلـي 10 بالمئة فـي 2013 
ارتفاعـا من 2 بالمئة قبـل وقف الانتاج. 
وقال «أشـعر بحماسـة نوعا مـا حيال 
وقف انتاج النفط لأنـه أظهر لنا جانبا 
مـن الاقتصـاد لـم نكـن نعـرف كيـف 

نوظفه». 
على صعيد آخر قال كوستي مانيبي 
يـوم  السـودان  جنـوب  ماليـة  وزيـر 
الجمعـة إن خـط أنابيب نفطي يسـمح 
لجنوب السـودان بتصديـر نفطه عبر 
مينـاء لامـو في كينيـا سـيتكلف ثلاثة 

مليارات دولار. 
ويسعى جنوب السودان غير المطل 
على بحـار لبناء خط انابيب إلى كينيا 
لانهاء اعتماده على ميناء بورسـودان 

السوداني في تصدير نفطه. 
وقـال مانيبـي إنـه رغـم ان جنوب 
السـودان ليـس لديـه الامـوال ليدفـع 
تكلفـة خطـة الانابيـب بالكامـل إلا ان 
البلـد المسـتقل حديثـا سيسـتثمر فـي 
المشـروع ولديه الاحتياطيـات اللازمة 
من الخام لعرض ضمانات على الممولين 
المحتملـين. واضـاف قائـلا فـي مؤتمـر 
صحفـي فـي نيروبـي اليـوم الجمعـة 
«خـط الانابيـب بطـول 2000 كيلومتر 
وسـيتكلف 3 مليارات دولار تقريبا..لا 
نحتـاج الي ان يكون المـال لدينا الان.. 
لدينا الاحتياطيات... جنوب السـودن 
سـيكون لـه بالتأكيـد حصـة فـي خط 

الانابيب».
ويتوقـع مسـؤولون ان يبـدأ بنـاء 
حزيـران/ بحلـول  الانابيـب  خـط 

يونيـو 2013 ويسـتمر عامـين. وقالوا 
انه سـيكون بمقـدوره نقل مـا بين 700 
ألف إلـي مليون برميل يوميـا من نفط 

جنوب السودان.
وقال سـتيفن ديـو داو وزير الطاقة 
فـي جنـوب السـودان ان بـلاده تملك 
احتياطيـات نفطيـة مؤكـدة قدرهـا 7 

مليارات برميل.
وكانـت الصـين أكبـر مشـتر لنفـط 
جنوب السـودان قبل وقف انتاجه كما 
ان شـركات حكوميـة صينية هـي أكبر 

مشغلي الحقول النفطية في البلاد.
وفـي ينايـر وقـع جنوب السـودان 
اتفاقـا مع كينيا المجـاورة صاحبة اكبر 
اقتصاد في المنطقة لبناء خط الانابيب 

ليربط حقوقه النفطية بميناء لامو.
من جهة ثانية قال جنوب السـودان 
يـوم الخميـس إنـه يخطط لإنفـاق ما 
يصـل إلـى أربعـة مليـارات دولار على 
مدى السنوات العشـر القادمة لإنشاء 
آلاف  سـبعة  بطـول  للطـرق  شـبكة 
كيلومتـر في بلد لا توجد به فعليا طرق 

ويعاني اقتصاده مشاكل جمة.
وقـال قييـر شـوانق الونـق وزيـر 
الطـرق والكبـاري بجنـوب السـودان 
لرويتـرز إن شـبكة الطـرق الجديـدة 
سـتربط أحدث دولـة فـي افريقيا بكل 

من السودان وكينيا.
ودولـة جنوب السـودان لديها 300 
كيلومتر فقط من الطرق الممهدة وتربط 
مسارات سـيئة بين معظم أنحاء البلاد 
يتعذر اسـتخدامها في موسـم سـقوط 

الأمطار.
وقـال الونق لرويترز فـي مكتبه في 
جوبا موضحا حجم التحديات القادمة 
«بينما نتحدث اليوم فان الامطار تعزل 
بعض الولايات. هناك بعض الجسـور 

التي تغمرها المياه».
وأضاف أن الخطة سيجري تمويلها 
من إيـرادات النفـط وقـروض للتنمية 
لكنـه لـم يذكـر متـى سـتصبح الطرق 
المؤديـة إلى السـودان وكينيـا جاهزة 

للاستخدام.

مسؤول من جنوب السودان: سنصمد بدون 
صادرات النفط مع زيادة حصيلة الضرائب

اوردت  ا:  دب   - ب  ف  ا   - واشـنطن   ■
صحيفـة (وول سـتريت جورنـال) يـوم الخميس 
الخزانـة  وزارة  وبينهـا  الاميركيـة  السـلطات  ان 
والاحتياطـي الفدرالـي (البنك المركـزي الامريكي) 
تسـعى الى التفاوض حول اتفـاق ودي مع مصرف 
سـتاندرد تشـارترد البريطاني الذي يشـتبه بانه 
قام بعمليات مع ايـران منتهكا العقوبات المفروضة 

على هذا البلد.
وكتبـت الصحيفة علـى موقعهـا الالكتروني ان 
«السـلطات الاميركية في صدد تشكيل مجموعة مع 
هيئـة الضبط المالـي في نيويـورك للتفاوض حول 
اتفـاق مـع سـتاندرد تشـارترد يتصـل بالاتهامات 

المتعلقة باخفاء عمليات تبادل مع ايران». 
وستشمل هذه المجموعة وزارتي الخزانة والعدل 

والاحتياطي الفدرالي ومكتب مدعي مانهاتن. 
وردا علـى سـؤال لفرانـس برس اكتفـت وزارة 
اتصـال  علـى  «تبقـى  انهـا  بالتوضيـح  الخزانـة 
هـذه  شـان  فـي  والمحليـة  الفدراليـة  بالسـلطات 
المسـالة» رافضـة الادلاء باي تعليق حـول احتمال 

التوصل الى اتفاق ودي. 
ويـوم الاثنـين الماضـي اتهمـت دائـرة الخدمات 
الماليـة فـي ولايـة نيويـورك المصـرف البريطانـي 
باجـراء عمليات مع ايـران بقيمـة 250 مليار دولار 

منتهكا العقوبات الاميركية على طهران. 
وسيشرح المصرف البريطاني الذي يرفض هذه 
الاتهامات، موقفه في نيويورك في 15 اب/اغسطس، 

علما انه مهدد بخسارة رخصة الاستثمار المحلية. 
واكدت الصحيفة ان السلطات الاميركية «تجهد 

لبلـوغ ارضية تفاهم مع دائرة الخدمات المالية» في 
نيويورك قبل جلسـة 15 اب/اغسطس، مذكرة بان 

المصرف موضع تحقيقات عدة. 
واعلنـت وزارة الخزانـة الاميركيـة في رسـالة 
حصلـت عليهـا فرانـس بـرس يـوم الاربعـاء ان 
التحقيق الذي تجريه في شـان ستاندرد تشارترد 
لا يقتصر علـى انتهاكات محتملـة لنظام العقوبات 

الذي فرضته الولايات المتحدة على ايران. 
من جهة ثانيـة قالت وزارة العدل الأمريكية إنها 
لـن تقاضي البنـك الاسـتثماري غولدمان سـاكس 
فيمـا يتعلق بدوره المزعوم في أزمة الرهن العقاري 

التي أدت إلى ركود عالمي في عام 2008. 
وقالـت الـوزارة فـي بيـان نقلتـه العديـد مـن 
التقارير الإخبارية مساء الخميس إنه «ليس هناك 

أساس يمكن الاعتماد عليه للملاحقة الجنائية ضد 
جولدمان ساكس أو موظفيه». 

وجـاء التحقيـق بعدمـا انتقـدت لجنـة تابعـة 
لمجلـس الشـيوخ الامريكـي البنـك العـام الماضـي 
لضمه اسـتثمارات مرتبطـة برهـون عقارية عالية 

المخاطر في محافظ عملائه. 
ودعا تقرير اللجنة المؤلف من 640 صفحة وزارة 

العدل إلى اتخاذ إجراء. 
وتعـرض غولدمان سـاكس للانتقـاد من جانب 
الساسـة والعامـة خـلال الأعـوام القليلـة الماضية 

بسبب إجراءاته . 
ونقلـت التقارير عن ديفيد ويلز المتحدث باسـم 
البنك الذي يتخذ من نيويورك مقرا له قوله»يسرنا 

أن طويت صفحة تلك القضية». 

السلطات الاميركية تسعى للتوصل لاتفاق ودي
مع بنك ستاندرد تشارترد حول تعاملاته مع ايران 
ولن تقاضي غولدمان ساكس لعدم وجود ادلة كافية

■ واشــنطن - رويترز: زادت الخسائر الصافية لهيئة 
البريد الأمريكيــة إلى 5.2 مليار دولار في الأشــهر الثلاثة 
حتــى نهاية حزيران/يونيــو. وكانت الهيئــة حذرت يوم 
الخميــس أنها بدون مســاعدة من الكونغــرس الأمريكي 
ستواجه نقصا في الســيولة وستعجز عن الاقتراض في 

الخريف المقبل.
وتواجــه هيئة البريــد - التي تعتمد علــى بيع الطوابع 
ومنتجات أخرى وليس على تمويل من دافعي الضرائب- 
صعوبــات منذ ســنوات مــع تزايد اســتخدام الأمريكيين 
للإنترنت في التواصل واستنزاف أموالها في مدفوعات 

برنامج الرعاية الصحية للمتقاعدين والتزامات أخرى.
وتخلفــت هيئــة البريد عن الســداد للمــرة الأولى على 
الإطــلاق الأســبوع الماضي حين لــم تســدد بالكامل 5.5 
مليــار دولار مطلوبة قانونا كمدفوعــات لبرنامج الرعاية 
الصحيــة للمتقاعدين. وقال المفتش العــام للهيئة إنها قد 
تواجه عجزا قدره 100 مليــون دولار في منتصف أكتوبر 

تشرين الأول.
وبدأ أعضــاء الكونغرس الذيــن قالوا إنهــم يعتزمون 
تطوير هيئة البريد ووقف خســائرها عطلة تستمر شهرا 
الأســبوع الماضــي دون أن يتوصلــوا إلــى اتفاق بشــأن 

قانون للبريد.
وقالت هيئة البريد إن صافي خسائرها الفصلية الذي 
بلغ 5.2 مليار دولار مقارنــة مع 3.1 مليار دولار في الفترة 
المقابلــة مــن 2011 يرجع في المقــام الأول إلــى أنه يتعين 
عليهــا تجنيب أمــوال لبرنامــج التقاعد. وبالرغــم من أن 
الهيئة تخلفت عن الســداد وتتوقع أن تتخلف عن ســداد 
دفعة ثانية مســتحقة الشــهر المقبل فإنه يتعــين عليها أن 

تسجل المدفوعات في بياناتها المالية.
اليــوم  وقــال مســؤول بالهيئــة لمجلــس محافظيهــا 
الخميس إنه حتى بدون هــذه المدفوعات فان هيئة البريد 
خســرت نحو مليار دولار في عملياتها مع استمرار تحول 

الأمريكيين إلى البريد الالكتروني.

هيئة البريد الامريكية تخسر 
5.2 مليار دولار بثلاثة أشهر 

■ بكين - د ب أ: أعلنت الحكومة الصينية يوم الجمعة 
أن نمو الصادرات تراجع بشــدة إلــى 1٪ في تموز/يوليو 
مقارنة بنفس الشــهر من العام الماضي، في أحدث إشارة 

على تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم. 
وجــاء تباطــؤ النمــو مــن 11.3٪ فــي حزيران/يونيو 

الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر. 
وأفــادت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك 
الصينيــة أيضا بتراجــع نمــو واردات البــلاد تراجع من 
6.3٪ على أساس سنوي في حزيران إلى 4.7٪ في تموز 

من العام الجاري. 
وقالــت إدارة الجمــارك إن ضعــف الطلب فــي أوروبا 
واليابــان يمثل عاملا رئيســيا في تباطؤ نمــو الصادرات 

حيــث تراجع حجم التبادل التجاري بين الصين والاتحاد 
الأوروبي بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي الشهر الماضي.  
وذكرت الادارة أن إجمالي الصادرات الصينية وصل الى 

176.9 مليار دولار الشهر الماضي. 
وبذلك وصل إجمالي حجم تجارة البلاد العام الجاري 
حتــى الان إلــى 2.17 تريليــون دولار، بزيــادة 7.1٪ على 
أساس ســنوي، ما يرجح أن الصين لن تحقق المستهدف 

بزيادة نمو التجارة السنوي10٪ للعام بأكمله. 
وقالــت الإدارة إن صادرات البلاد في الفترة من كانون 
ثاني/ينايــر إلى تموز/يوليو من العام الجاري قد ارتفعت 
بنســبة 7.8٪ علــى أســاس ســنوي إلــى 1.13 تريليــون 

دولار. 

الصين: تراجع كبير في نمو الصادرات 

■ واشــنطن - رويترز: عين البنك 
الدولي يــوم الجمعة جين يونج كاي 
- وهــو صيني ســبق لــه العمل في 
جبنك غولدمان ساكس الاستثماري 
لرئاســة ذراعه لاقراض  الامريكي- 
القطاع الخاص واضعا مرشــحا من 
احــدى دول الاقتصــادات الناشــئة 
في منصب رئيســي بمجموعة البنك 

الدولي.
واعلن البنك الدولــي أن كاي عين 
فــي منصب نائــب رئيــس المجموعة 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل 
الدوليــة التــي اســتثمرت 20 مليــار 
دولار في مشــاريع للقطــاع الخاص 

بالدول النامية العام الماضي.
وقالت المؤسســة ان كاي سبق له 

ان عمل مديرا في مجموعة غولدمان 
ســاكس المالية وشــارك في الادارة 

العالمية لغولدمان ساكس.
الاقتصــادات  دول  وتســعى 
الناشــئة منذ وقت طويــل لأن يكون 
لهــا دور أكبــر فــي عمليــة إختيــار 
رئيســي البنــك الدولــي وصنــدوق 

النقد الدولي. 
وفــي تحــد غيــر مســبوق لهيمنة 
الولايــات المتحدة على منصب رئيس 
البنــك الدولي أصــرت الاقتصادات 
الناشــئة فــي نيســان/ابريل علــى 
ان تتــاح لهــا فرصــة للوصــول الي 
المناصــب العليــا بمــا فــي ذلــك في 
حيــث  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
انتهت فترة ولاية رئيســها التنفيذي 

انــذاك الســويدي لارس تانــل فــي 
يونيو حزيران.

وتعيــين كاي هــو اول التعيينات 
التــي يقررهــا رئيــس البنــك الدولي 
الجديــد جيــم يونــغ كيم منــذ تولى 

منصبه في الاول من تموز/يوليو.
وقال كيــم في بيــان إن كاي «بما 
لديــه من معرفة واســعة بالاســواق 
العالميــة وبيئات الاســتثمار  الماليــة 
سيساعد مؤسســة التمويل الدولية 
فــي تحديــد اســتثمارات صحيحــة 
الخــاص  بالقطــاع  واســتراتيجية 
العــام  القطاعــين  بــين  وشــراكات 
والخاص ستساعد في خفض الفقر 
وايجاد قدر اكبر مــن الرخاء للناس 

في العالم النامي».

تعيين الصيني جين يونغ كاي رئيسا 
لمؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي 

■ سـتوكتون (كاليفورنيا) - د ب أ: فوق مبنى 
أنيـق مقـام علـى الطريقـة الكلاسـيكية الجديـدة 
فـي وسـط مدينـة سـتوكتون بولايـة كاليفورنيا 
الأمريكيـة تم وضـع لوحـة ضخمـة تعرض  درعـا 
يحمـل صـورة العلـم الامريكـي. وعلى هـذا الدرع 
تم وضـع لافتة تعلن بفخـر عما كان مركـزا زراعيا 
أمريـكان  «أول  الأوقـات  مـن  وقـت  فـي  مزدهـرا 

سيتي». 
في تلك الأيام كانت مدينة ستوكتون تحمل عدة 
أسـماء شـهرة أخرى. وفـي العـام الماضي  أطلقت 
عليها مجلـة (فوربس) الأمريكية اسـم «أكثر المدن 
الامريكيـة بؤسـا» حتى قبل أن تصبـح أكبر مدينة 
أمريكيـة تشـهر إفلاسـها الشـهر الماضـي. وقبـل 
إشـهار إفلاسها حملت المدينة اسم شهرة آخر وهو 

«عاصمة الإفلاس العقاري»  في أمريكا. 
هذه الأسماء التي اطلقت على المدينة تشير إلى 
قصة بائسة تتكرر بدرجة أو بأخرى  في كل أنحاء 
الولايـات المتحدة. فمعدل البطالة ارتفع إلى ٪20 
في مدينة سـتوكتون،  وهناك منزل تمت مصادرته 

بسـبب عدم سداد أقسـاطه من بين كل 60 منزل في 
المدينة، ثـم أعلنت حكومة المدينة إفلاسـها وهو ما 
يتوقـع الخبـراء أنه سـيصبح سـلوكا معتادا  بين 

الحكومات المحلية المتعثرة ماليا. 
وكانت مدينتا سان بيرناردينو وماموث ليكس 
في ولاية كاليفورنيا قد سارتا على خطى ستوكتون 
ومـن المنتظر أن تمضـي مدينة سـكرانتون بولاية 
بنسـلفانيا علـى نفـس الطريـق حيث مـن المتوقع 
إعلان إفلاسـها رغم  خفض أجـور كل العاملين في 

البلدية  إلى 25ر7 دولارا لكل ساعة كحد أدنى. 
ويمكـن رصـد بعض أسـباب انهيار سـتوكتون 
ماليابسهولة وهي تشـير إلى العقلية الاستهلاكية 
التي سـيطرت على الولايات المتحدة أثناء سنوات 
الازدهـار. فالـزوار الذيـن يمكنهـم تحدي  درجـة 
قلـب  فـي  ليتجولـوا  الحارقـة  الصيـف  حـرارة 
المدينة  سـيرون مقر مجلس المدينة الجديد البراق 
وسـاحة ممارسـة لعبة البيسـبول المحاط بسـور 
ومرسـى اليخوت الأنيقة. كل هذه المشـروعات تم 
تمويلها بالسندات التي أصدرتها بلدية المدينة ولم 

تعد قادرة على سدادها الآن. 
تقـول أنديـرا نيومـان التـي تعمـل معلمـة فـي 
مدرسة وجاء إلى المدينة عام 2001  مع بدء ازدهار 
القطـاع العقاري  وارتفـاع أسـعار المسـاكن إنه لم 
يكـن المقصـود أن تمضي الأمـور في هـذا الاتجاه. 
وكانـت المدينة قد جذبت في تلك العائلات الشـابة 
المجـاورة  فرانسيسـكو  خليج  سـان  منطقـة  مـن 
على أمـل الحصول على مسـكن رخيـص وتحقيق 
أربـاح سـريعة نتيجة الارتفـاع المطرد في أسـعار 

العقارات. 
ولكـن انفجـار الفقاعـة العقارية أجبـر نيومان 
علـى الانتقـال للحيـاة فـي حي يسـمى شـيروود 
مانـور لتصبـح الشـخص الوحيـد الـذي يمتلـك 
سـيارة في الحـي. والكثيرون من جيـران نيومان 
في هذا الحي اضطـروا للانتقال إليه بعد أن تركوا 
منازلهـم نتيجـة انخفاض قيمتهـا بأكثر من ٪60 
خلال السنوات الثلاث الماضية فأصبحت القروض 
العقارية التي حصلوا عليها لشراء هذه المنازل أقل 

من قيمة المنازل السوقية بالفعل. 

وتقول نيومان (36 عاما) وهي تغسـل سيارتها 
تحـت حـرارة الشـمس الحارقـة «كان من السـهل 
فـي ذلـك الوقـت أن تعتقـد أنـك اتخـذت القـرار 
الصائب  عندمـا اشـتريت المنـزل هنا .. فقـد كانت 
ستوكتون تبدو وكأنها ستكون مدينة النمو الكبير 
التاليـة فـي كاليفورنيـا واتخذنا قرارنـا على هذا 

الأساس». 
وتضيـف أنهـا كانـت تريـد تربيـة اطفالهـا في 
بيئة عائلية جيدة حيث الناس تشـعر بالسـعادة 
وتبتسم كلما تقابلت ولكن الأمور تبدلت تماما الآن 

وأصبحت الحياة في المدينة مثيرة للإحباط. 
يقـول أسـتاذ الاقتصاد فـي جامعـة كاليفورنيا 
بيتـر نافـارو إن طريـق التراجـع بـدأ علـى التـو 
وأن حالـة سـتوكتون وسـان بيرناردينـو مجـرد 
نمـوذج سـيتكرر في كل المـدن الأمريكيـة الأخرى. 
ويضيف في تصريحات لشـبكة سي.بي.إس نيوز 
التلفزيونيـة إن هناك طابورا طويلا من المدن التي 
ستسـير على خطى ستوكتون لتشهر إفلاسها بعد 

أن تجاوزت ديونها القدرة على السداد. 

شبح الافلاس يطارد المدن الامريكية بسبب البطالة وترراجع اسعار العقارات

■ طوكيـو - ا ف ب: تبنـى البرلمان 
اليابانـي يوم الجمعـة قانونا لمضاعفة 
لاحتـواء  الاسـتهلاك  علـى  الضريبـة 
الديـن اليابانـي الضخـم، ويعـد ذلـك 
نجاحـا لرئيـس الـوزراء يوشـيهيكو 
نـودا الـذي تعهـد تنظيـم الانتخابات 

التشريعية سريعا.
وينص القانون علـى زيادة ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى معظـم المنتجات 
والخدمـات في اليابان مـن 5٪ حاليا 
الـى 8٪ فـي نيسـان/ابريل 2014 ثـم 
الـى 10٪ فـي تشـرين الاول/اكتوبر 

 .2015
الهـدف  الاصـلاح  هـذا  ويشـكل 
السياسـي الرئيسـي لنـودا للحـد من 
زيـادة الدين الياباني الـذي يمثل اكثر 
من 200٪ من اجمالي الناتج الداخلي 

اي اعلى نسبة بين الدول المتطورة. 
بتمويـل  الامـوال  هـذه  وستسـمح 
الحضانـة  دور  فـي  جديـدة  اماكـن 

وتحسـين النظـام الصحي ودفع قسـم 
من رواتـب التقاعد والتكفـل بالنفقات 

الصحية. 
هـذا  ان  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
علـى  للحفـاظ  ضـروري  التمويـل 
الضمـان الاجتماعـي لليابانيين الذين 
تأثـر توازنهـم المالـي بسـبب تسـارع 

شيخوخة السكان. 
وتم التصويـت على زيـادة ضريبة 
حزيران/يونيـو  فـي  المضافـة  القيمـة 
يتمتـع  حيـث  النـواب  مجلـس  فـي 
الياباني (يسـار  الحزب الديموقراطي 
وسـط) الذي يقوده نودا بغالبية لكن 
مفاوضـات مطولة كانت لازمـة قبل ان 
يتبناه مجلس الشيوخ الجمعة بتأييد 

188 صوتا ومعارضة 49. 
الحـزب  دعـم  علـى  وللحصـول 
الليبرالي الديموقراطي (يمين) وحزب 
كوميتو الجديد (وسـط) اضطر رئيس 
الوزراء الـى قطع وعـود بتقديم موعد 

الانتخابـات التشـريعية المقبلـة التـي 
كانت مقررة اصلا في اب/اغسـطس او 

ايلول/سبتمبر 2013. 
الجديـدة  الانتخابـات  هـذه  وقبـل 
التـي لم يحدد موعدهـا بعد، على نودا 
ان يتخطـى فـي ايلول/سـبتمبر المقبل 
مرحلـة دقيقـة لاعادة انتخابه رئيسـا 
للحـزب الديموقراطـي اليابانـي الذي 
سـمح له العـام الماضي بتولي رئاسـة 

الوزراء. 
ويأخـذ عـدد من نواب الحـزب على 
نـودا انـه يجعـل مهمتهـم اصعـب مع 

زيادة ضريبة القيمة المضافة. 
للـرأي  اخيـر  اسـتطلاع  وبحسـب 
اجرتـه صحيفة (نيـكاي) الاقتصادية 
هـذه  اليابانيـين  مـن   ٪48 يعـارض 

الخطوة. 
وكان الحزب الديموقراطي الياباني 
فـوزا   2009 اب/اغسـطس  فـي  حقـق 
انتخابيا تاريخيا انهـى هيمنة الحزب 

الليبرالـي الديموقراطـي المطلقة لاكثر 
من خمسين عاما على الحياة السياسية 

لكن شعبيته تراجعت ايضا. 
وبـين الوعـود الانتخابيـة التـي لم 
يحترمهـا، كان الحـزب الديموقراطـي 
الياباني تعهد عدم زيادة هذه الضريبة 

غير المباشرة فورا. 
وعـدم الالتـزام بهـذا الوعـد الـذي 
برره نودا بالوضع المالي المقلق للبلاد، 
تسبب بانسحاب نحو خمسين برلمانيا 
اليابانـي  الديموقراطـي  الحـزب  مـن 
بقيادة يشيرو اوزاوا السياسي النافذ 
المسـؤول عن الفوز الذي حققه الحزب 

في 2009. 
الاسـتاذ  كاتـو  تيتسـورو  وقـال 
جامعـة  فـي  السياسـية  العلـوم  فـي 
هيتوتسوباشي في طوكيو ان «الحركة 
الراغبة في رحيل نودا قد تتسع رقعتها 
واعادة انتخابـه على رأس الحزب في 

ايلول/سبتمبر غير مؤكدة». 

واضـاف كاتو «بالتأكيـد فان زيادة 
هذه الضريبة مهمة نظرا الى مشـكلات 
الموازنـة في اوروبا. لكن نودا سـيترك 
السياسـي  التاريـخ»  علـى  بصمتـه 
زيـادة  تتسـبب  حيـث  للارخبيـل 

الضرائب دائما بازمة. 
واوضـح ان «الاتفـاق الـذي ابرمـه 
مـع  اليابانـي  الديموقراطـي  الحـزب 
المعارضة ساهم فقط في تأخير نشوب 
الازمة السياسية. ولا يتوقع ان تستمر 
الحكومـات  مـن  اكثـر  نـودا  حكومـة 

السابقة». 
مـن  وزراء  رئيـس  ثالـث  ونـودا 
الحـزب الديموقراطـي اليابانـي، فقـد 
خلـف يوكيو هاتويامـا بعد رفضه نقل 
قاعـدة اميركية خارج جزيرة اوكيناوا 
(جنـوب) وناوتو كان) الذي اسـتقال 
بسـبب تعامله المثير للجدل مع الزلزال 
والتسـونامي والحـادث النـووي فـي 

اذار/مارس 2011. 

اليابان تضاعف الضريبة على الاستهلاك
لاحتواء تصاعد الدين الوطني الضخم

■ برلين - د ب أ: بسـبب أزمة الديون في منطقة اليورو 
يـرى وزير الاقتصـاد الألمانـي راينـر برودرلـه أن الاتحاد 
الأوروبي بإمكانه التوجه إلى إجراء استفتاء شعبي حول 

مستقبله السياسي. 
وقـال برودرله، الـذي ينتمي للحـزب الديمقراطي الحر 
الشـريك فـي الائتـلاف الحاكم، فـي تصريحـات لصحيفة 
(هامبورغـر آبندبلات) الألمانية الصـادرة يوم الجمعة «قد 
نصـل إلـى نقطة يكـون فيها إجراء اسـتفتاء شـعبي حول 
أوروبا أمر ضروري... إننا كاليبراليين نؤيد دائما دسـتورا 

أوروبيا». 
يذكـر أن وزيـر الماليـة الألمانـي فولفغانـغ شـويبله لـم 
يستبعد إمكانية إجراء استفتاء شعبي في حال تطلب منح 
بروكسـل المزيد مـن الحقوق التـي تدخل في نطـاق القرار 

القومي إلى دستور جديد. 
الديمقراطـي  الاشـتراكي  الحـزب  رئيـس  اقتـرح  كمـا 
المعارض، زيغمـار غابريل، إجراء تعديل دسـتوري يعقبه 
اسـتفتاء شـعبي لتطبيـق ضمان مشـترك للديـون لجميع 
دول منطقـة اليـورو فـي ظـل رقابـة صارمة مشـتركة على 

الموازنات. 
وقـال برودرلـه إن التطـورات الجديـدة لأزمـة الديون 
بمنطقة اليورو سـتظهر إلى أي مدى سـتضطر دول منطقة 

اليـورو التخلي عن سـيادتها فـي اتخاذ القـرارات، مؤكدا 
ضـرورة أن يكـون هنـاك آلية مشـتركة في عدة أمـور مثل 

التعامل مع البنوك. 
وأشـار برودرلـه إلـى أن القـرار المنتظـر مـن المحكمـة 
الدسـتورية العليـا في ألمانيا فـي 12 أيلول/سـبتمبر المقبل 
بشـأن مظلة إنقـاذ اليـورو الدائمـة «إي.إس.إم» والميثاق 
المالـي الأوروبـي سـيوضح إلـى أي مـدى تصطـدم حدود 

الدستور الألماني مع قرارات الاتحاد الأوروبي. 
مـن جهتها قالت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الجمعة إن 
الاقتصـاد من المتوقع أن يكون نما بشـكل معتـدل في الربع 
الثانـي من العام لكنه يواجه «مخاطر كبيرة» ترتبط بأزمة 

منطقة اليورو. 
وقالـت الوزارة في بيان قبل نشـر بيانات الناتج المحلي 
الاجمالـي يوم الثلاثاء المقبـل «بعد النمو الكبيـر في الربع 
الأول تراجـع الزخـم بدرجة كبيرة بسـبب تباطـوء المناخ 

العام العالمي.» 
وأضافت الوزارة «وقبل كل شيء أزمة الديون في بعض 
دول منطقـة اليورو التي تؤثر علـى الاقتصاد ما يثير حالة 

من عدم التيقن بين الشركات». 
وتابعـت الوزارة «لذلـك فإن توقعـات الاقتصاد الألماني 

تتوخى الحذر وتنطوي على مخاطر كبيرة». 

وزير الاقتصاد الالماني 
يتحدث عن امكانية اجراء استفتاء 

شعبي حول الاتحاد الأوروبي 

■ باريس 10 أغسطس آب (رويترز: 
تراجعــت الاســهم الاوروبيــة اليوم 
الجمعة بعد ان دفعت بيانات ضعيفة 
للاقتصــاد الصيني المســتثمرين إلي 
توخــى الحــذر بعد اتجــاه صعودي 
استمر اســبوعين لكن تراجع مؤشر 
التقلبات في اسواق المنطقة الي أدنى 
مســتوى في ثلاثة اسابيع اشار الي 

تنامي شهية المستثمرين للمخاطرة.
يوروفرســت300  مؤشــر  وأغلــق 
لاسهم الشــركات الكبرى في اوروبا 
منخفضــا 0.07 بالمئــة الــي 1100.24 
نقطــة بعــد اتجــاه صعــود اســتمر 

اسبوعين قفز خلاله 8 بالمئة.

وعلــى الرغم مــن انخفاضه امس 
فان المؤشــر القياسي تمكن من انهاء 
الاســبوع مرتفعا 1.8 بالمئة في عاشر 
اســبوع علــى التوالــي من المكاســب 
وهــي اطــول سلســلة من المكاســب 

الاسبوعية في سبع سنوات.
نائبــة  اينــوس  ايزابيــل  وقالــت 
رئيس ادارة الاصول في بي.كابيتال 
«بعد مثل هــذا الصعود فــان الناس 
يميلون بعض الشيء الي البيع لجني 
اربــاح.. انه شــيء صحــي ان يأخذ 
المســتثمرون وقفة لالتقاط الانفاس. 
لكــن فــي المجمــل فــان المنــاخ العام 

يتحسن».

يــورو  التقلبــات  مؤشــر  وهبــط 
ستوكس50 - وهو المقياس الرئيسي 
لقلق المســتثمرين في اسواق الاسهم 
فــي اوروبــا- 2.5 بالمئــة الــي أدنى 
مستوى في ثلاثة اسابيع مما يعكس 
تعافيا مطردا لاقبال المستثمرين على 
شــراء الاصول العاليــة المخاطر مثل 

الاسهم.
وفــي انحــاء اوروبا أغلق مؤشــر 
البريطانــي  تايمــز  فاينانشــال 
منخفضــا 0.08 بالمئة، بينمــا تراجع 
مؤشــر داكــس الالمانــي 0.29 بالمئة, 
منخفضا  الفرنسي  كاك40  ومؤشــر 

0.61 بالمئة.

بيانات صينية دون المتوقع توقف اتجاه 
صعوديا للاسهم الاوروبية استمر اسبوعين 
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■ لنـدن ـ د ب أ:بقيـادة النجـم الفـذ 
نيمـار، يأمـل المنتخـب البرازيلـي الفائـز 
بلقب كأس العالم لكرة القدم خمس مرات 
العثـور علـى الجوهرة الأخيـرة في تاجه 
المرصـع، عبـر الفـوز بلقب منافسـات كرة 

القدم في أولمبياد لندن 2012. 
النجوم أمثال روماريو، بيبيتو، دونجا 
ورونالـدو، فشـلوا جميعا فـي الماضي في 
حصد الميدالية الذهبية الأولمبية للمنتخب 

البرازيلي ملك كرة القدم بلا منازع. 
وقـال نيمـار خـلال مؤتمـر صحفي في 

لنـدن «إنها فرصة اسـتثنائية في حياتنا، 
لا نعرف ما إذا كنا سنشـارك في الأولمبياد 
فـي  سنشـارك  كنـا  إذا  أو  لا..  أم  مجـددا 
المبـاراة النهائيـة مـرة أخـرى».  وأضاف 
«مـن الصعب للغاية الفوز فـي الأولمبياد.. 
إذا لـم يكن الأمر كذلك لكانـت البرازيل قد 
حصـدت 20 ميداليـة بالفعل..العديـد من 
النجـوم الكبـار حاولـوا بالفعـل ولكنهـم 
فشلوا.. سنمثلهم جميعا، كل البرازيليين، 
وأتمنـى أن نحصد الميداليـة الذهبية التي 

عملنا من أجلها طويلا». 

وحققـت كـرة القـدم البرازيلية فشـلا 
أكثـر مـن النجاح في كـرة القـدم الأولمبية 
والتي شـاركت للمرة الأولى في الأولمبياد 
عـام 1952 في هلسـنكي.. حيـث أنه خلال 
15 مشـاركة حصلـت البرازيـل علـى أربع 
ميداليـات فقط، فضيتين في اولمبياد لوس 
أنجليس 1984 وسـول 1988، وبرونزيتين 

في اولمبياد اتلانتا 1996 وبكين 2008. 
ولكـن الانتظـار الطويل قـد ينتهي في 
ويمبلي، ووفقا لنيمار «إنه لشـرف اللعب 
علـى هذا الملعب.. الذي هو جزء من تاريخ 

كرة القدم». 
وأكد نيمار أنه يود الاشـادة بالجوهرة 
السـوداء بيليه، الذي قاد البرازيل لثلاثة 
ألقـاب في كأس العالم (مونديال السـويد 

1958 وتشيلي 1962 والمكسيك 1970). 
ووقـع بيليـه، الـذي سـجل 1231 هدفا 
مـن  عقديـن  مـدار  علـى  مسـيرته  خـلال 
الزمـان، أول عقـد احترافي وهو في سـن 
السادسـة عشـر، ولكنـه لـم يشـارك فـي 
الاولمبياد.. حيث أنه قبل ثمانينيات القرن 
الماضـي كانـت اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة 

تحظـر مشـاركة اللاعبـين المحترفـين فـي 
الأولمبياد. 

وأشـار نيمار «لسـوء الحظ فإن أعظم 
لاعـب علـى مـر العصـور لـم يشـارك في 
الأولمبيـاد.. ولكننـا يوم السـبت سـنمثل 
ليس بيليه وحده ولكن أيضا كل شـخص 
برازيلـي».  وتتبقـى عقبـة واحـدة أمـام 
نجوم السـامبا نحو الفوز بلقب منافسات 
كـرة القـدم بأولمبيـاد لنـدن 2012.. وهـي 
يلتقـي  حـين  المكسـيكي،  المنتخـب  عقبـة 

الفريقان السبت في المباراة النهائية. 

منتخب  الكرة البرازيلي 
يبحث عن كنزه المفقود في ضواحي لندن 

■ لندن ـ رويترز : أحــرزت الولايات المتحدة 
الميداليــة الذهبيــة الثالثــة علــى التوالــي فــي 
منافســات كرة القدم للســيدات فــي الاولمبياد 

بعدما تغلبت على اليابان 2-1 في لندن.
وأحــرزت كارو لويد هدفــين اولهما بضربة 
رأس بعد ثماني دقائق والاخر بتســديدة قوية 
مــن حافة منطقة الجزاء فــي الدقيقة 54 لتضع 
الولايات المتحدة على طريق احراز رابع ميدالية 
ذهبية من خمس دورات اولمبية منذ دخول كرة 

القدم للسيدات البرنامج الاولمبي.

وكانت اليابــان تغلبت على الولايات المتحدة 
فــي نهائي كأس العالم العــام الماضي وتمكنت 
مــن تقليص الفــارق بعــد 63 دقيقة مــن مباراة 
اليوم عبر يوكي اوجيمي التي سجلت هدفا من 

مدى قريب.
وبذلــت اللاعبــات اليابانيــات جهــدا كبيرا 
انتزعــن  الامريكيــات  لكــن  التعــادل  لادراك 

الذهبية.
وشــهدت المباراة حضورا جماهيريا قياسيا 
بلــغ 80203 مشــاهدين وهــو أعلــى عــدد مــن 

الحضــور في احــدى مباريات الكرة النســائية 
فــي الاولمبياد وأكبــر عدد من الحضــور لمباراة 

كرة قدم نسائية في بريطانيا. 
على صعيد آخر  فازت الولايات المتحدة على 
اسبانيا 8-5 لتحرز أول ميدالية ذهبية في كرة 
الماء للســيدات بأولمبياد لندن وتحسن سجلها 

عن دورات اولمبية سابقة.
وهذه هي اول مشاركة لأسبانيا في كرة الماء 
للســيدات وبذلت جهدا كبيرا لكــن الامريكيات 

هيمن على المباراة.

وأحــرزت الامريكيــة ماجــي ســتيفنز (19 
عاما) خمســة اهداف لتعــزز وضعها بوصفها 

هدافة البطولة.
وقدمت ماجــي عرضا رائعا فــي أول ظهور 
اولمبي لها مما مكن زميلاتها المخضرمات بريندا 
فيلا وهيذر بتري من اعتلاء منصة التتويج بعد 
ان فازت الولايــات المتحدة بفضيتين وبرونزية 

في الدورات الاولمبية الثلاث الماضية.
وكانت استراليا تغلبت على المجر 13-11 في 

وقت سابق اليوم لتحرز الميدالية البرونزية.

امريكا تهزم اليابان 2ـ1وتحرز ذهبية كرة القدم للسيدات 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلنت اللجنة الأولمبيـة الدولية الجمعة 
رسـميا إقصـاء الإيطالي أليكس شـوازر بطـل الأولمبياد في 
سـباق 50 كيلومترا مشـي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة 
، بسـبب  البريطانيـة (لنـدن 2012)  العاصمـة  حاليـا فـي 

المنشطات. 
وكانـت نتائـج إيجابيـة قـد كشـفت عـن وجود منشـط 
الـدم «إيبـو» فـي العينـات التي سـحبت من شـوازر في 30 
تموز/يوليـو خـلال معسـكر تدريبـي خضـع لـه فـي مدينة 

أوبرستدورف الألمانية استعدادا للأولمبياد. 
واسـتبعد شـوازر مـن البعثـة الإيطاليـة المشـاركة فـي 

الأولمبياد يوم الاثنين الماضي وأعلن اعتزاله على الفور. 
وذكـرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان أنها أقرت بعدم 
أحقية أليكس شـوازر في المشـاركة بدورة الألعاب الأولمبية 

المقامة في لندن بسبب خرقه لقواعد مكافحة المنشطات. 
وقبـل الإعلان عـن النتائـج الإيجابية لتحاليـل العينات 
، كان شـوازر قـد قـرر عـدم المشـاركة فـي سـباق المشـي 20 
كيلومترا ، كي يصب تركيزه بشـكل أكبر على سـباق المشـي 

50 كيلومترا المقرر السبت. 
وكان مـن المفترض أن يصل شـوازر إلـى لندن الخميس ، 

ولكنه لم يعد له الحق في المشاركة بالدورة الأولمبية. 

إقصاء محترف سباقات المشي الإيطالي شوازر
 من لندن 2012 

■ لنـدن ـ رويتـرز : انضـم فرانك 
لامبـارد لاعـب وسـط تشيلسـي الى 
تشكيلة انكلترا التي ستواجه ايطاليا 
في مباراة ودية يـوم الاربعاء القادم 
في بيرن بعد غيابه عن بطولة اوروبا 

لكرة القدم 2012 بسبب الاصابة.
وأعلـن الاتحـاد الانكليـزي لكـرة 
القـدم في موقعـه علـى الانترنت عن 
التشـكيلة التي سـيغيب عنهـا جون 
تيـري وجوليون ليسـكوت واشـلي 
كول من أجـل الحصول على راحة في 
ظل رغبـة المـدرب روي هودجسـون 
لمنح فرصة لوجـوه جديدة وحصول 

الاساسيين على راحة.
مهاجـم  رونـي  ويـن  خـرج  كمـا 
مانشسـتر يونايتد وجلين جونسون 

لاعب ليفربول من التشكيلة.
وجيـك  كوكـر  سـتيفن  وانضـم 
ليفرمـور ثنائـي توتنهـام هوتسـبير 
اضافة لرايان برتراند لاعب تشيلسي 

الى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى.
وعاد مايكل كاريك لاعب مانشستر 
يونايتد الـى صفوف المنتخـب للمرة 

الأولى منذ 2010.
وتضم القائمة عشـرة لاعبين فقط 
من تشكيلة انكلترا في بطولة اوروبا 
2012 والتـي وصـل فيهـا الفريق الى 

دور الثمانية.
فـي  مشـوارها  انكلتـرا  وتسـتهل 
التصفيـات الاوروبيـة المؤهلة لكأس 
العالـم 2014 فـي البرازيـل بمواجهة 
مولدوفـا يـوم السـابع مـن سـبتمبر 

ايلول القادم.
المنتخـب  تشـكيلة  وجـاءت 

الانكليزي على النحو التالي..
حراس مرمى:

جاك باتلانـد (برمنجهام سـيتي) 
جو هارت (مانشسـتر سـيتي) جون 

هودجسون يضم لامبارد لتشكيلة انكلترا 
قبل لقاء ودي امام ايطاليا 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعلنــت اللجنــة 
الأولمبيــة الدوليــة الجمعــة تجريــد 
الدراج الأمريكــي تايلر هاميلتون من 
الميدالية الذهبية لســباق ضد عقارب 
الســاعة ، التي أحرزها فــي أولمبياد 
أثينا 2004 ، وذلك بسبب المنشطات. 
وأقــرت اللجنــة بفــوز الروســي 
فياتشيســلاف إكيموف ، الذي كان 
قــد أحــرز الفضيــة ، بلقب الســباق 

ومنحه الميدالية الذهبية. 
وكانــت تحاليــل عينــة هاميلتون 
قــد جــاءت بنتائــج إيجابيــة عقــب 

أولمبياد اثينا لكنه احتفظ في البداية 
بالميدالية نظرا لفســاد العينة الثانية 
وعدم إمكانية تحليلها لإثبات إدانته 

بتعاطي المنشطات. 
اعتــرف   ، الماضــي  العــام  وفــي 
هاميلتون بأنه اســتخدم المنشــطات 
خلال مسيرته وقام بتسليم الميدالية 
الأمريكيــة  الوكالــة  إلــى  الذهبيــة 

لمكافحة المنشطات. 
اللجنــة  أقــرت   ، لذلــك  ونتيجــة 
الأولمبيــة الدولية بصعــود إكيموف 
إلــى المركــز الأول ومنحــه الذهبيــة 

وصعــود الأمريكي بوبــي جوليتش 
من المركز الثالث إلــى الثاني ومنحه 
صعــود  إلــى  بالإضافــة  الفضيــة 
الأســترالي مايكل روجرز إلى المركز 
الميداليــة  علــى  وحصولــه  الثالــث 

البرونزية. 
وكانت اللجنة الأولمبية الروســية 
قــد تقدمــت بطلــب اســتئناف فــي 
وقت ســابق أمــام محكمــة التحكيم 
الرياضــي مــن أجــل منــح الميدالية 
إلــى إكيمــوف ، ولكن الطلــب قوبل 

بالرفض في عام 2006 . 

تجريد الدراج الامريكي هاميلتون
 من ذهبيته في أولمبياد أثينا 2004 

■ لنــدن ـ رويتــرز : رغم احتلالهــا المركز 
الاخيــر فــي اولمبيــاد لندن تشــعر ياســمين 
محمــد رســتم بالفخــر لكونهــا اول لاعبــة 
تمثل مصــر في مســابقة الجمبــاز الايقاعي 
في تاريــخ الالعــاب وتقول انه يوم مشــرق 

للرياضة العربية.
وابلغت رويترز عقب المنافسات «من المهم 
جدا بالنســبة لنا ان نكــون هنا ونتنافس مع 

كوكبة البطلات من جميع انحاء العالم.»
ووصفــت ياســمين مشــاركتها باللحظة 
الخاصــة جدا فــي حياتها «انــا اول مصرية 

تفعل ذلك.»
وردا على سؤال بشان رد الفعل في مصر 
على مشــاركتها في الاولمبياد قالت ياسمين 

«انهم فخورون جدا بي.»
واضافت «انهــا المرة الاولــى التي تتأهل 

فيها مصر الى مسابقة الجمباز.» 
وتابعــت «امثل مصــر باســرها وافريقيا 
ايضــا لكــي اظهــر للعالــم كله ان فــي مصر 

والدول العربية رياضة جمباز.»
الحجــاب  ترتديــان  مدربتــان  وجلســت 
الــى جوارها وهــي تنتظــر معرفــة نتيجتها 
في مســابقتي الكرة والطوق في منافســات 

الفردي.
وقالت ياسمين (19 عاما) ردا على سؤال 
بشــأن الثوب الاســود المزركش الذي كانت 

ترتديه «لقد حاكته لي جدتي.»
وشــاركت مصــر باكثر مــن 100 رياضي 
ورياضية في منافســات اولمبيــاد لندن ومن 

بينها الجمباز الايقاعي.
وبرونــاي  وقطــر  الســعودية  ودفعــت 

بسيدات لأول مرة في الأولمبياد.

ياسمين أول لاعبة تمثل مصر في 
الجمباز الايقاعي في الدورات الاولمبية 

■ لنــدن ـ رويترز: أحرز الجاميكي 
يوســين بولــت الميداليــة الذهبية في 
ســباق 200 متر عدوا فــي دورة لندن 
الاولمبيــة ليجمــع بين لقبي ســباقي 
الســرعة في الاولمبياد للمــرة الثانية 
على التوالي وهو انجاز غير مسبوق.
وكــرر بولــت مــا حققه فــي دورة 
بكــين 2008 عندما فاز بســباقي 100 
و200 متر باضافــة ذهبية اخرى الى 
رصيده فــي لندن بعد فوزه بســباق 

100 متر يوم الاحد الماضي.
واحتل بولت وهو اســرع رجل في 
العالــم المركــز الأول في ســباق 200 
متــر بعد أن ســجل 19.32 ثانية وهو 

رابع افضل زمن على الاطلاق. 
وجــاء مواطنــه يوهــان بليــك في 
المركز الثاني لينــال الميدالية الفضية 

مسجلا 19.44 ثانية.
واحتــل جاميكــي اخر هــو وارين 
ويــر المركــز الثالــث بعــد أن ســجل 

19.84 ثانية.
وبــدد بولــت بهــذا الانتصــار أي 

شكوك بشــأن احقيته في اللقب غير 
الرســمي كأعظم عــداء في ســباقي 

السرعة على الاطلاق.
وعبر بولت خط النهاية وهو يضع 
اصبعه على شــفتيه قبــل أن يحصل 
على كاميرا من مصــور ويبدو وكأنه 
للمشــجعين ومواطنه  يلتقط صــورا 

بليك.
أول  عامــا)   25) بولــت  ويعــد 
رجــل يحــرز ذهبيــة ســباق 200 متر 
متتاليتــين  اولمبيتــين  دورتــين  فــي 
وسيســعى لاكمال الثلاثية كما فعل 
في بكين 2008 بالفوز بسباق التتابع 

اربعة في 100 متر.
وعــادل الرقم الذي ســجله بولت  
رقم الامريكي مايكل جونسون الذي 
سجله عندما فاز بذهبية دورة اتلانتا 

1996 محطما الرقم القياسي انذاك.
وســجل بولــت رقمــا أفضــل في 
بكين 2008 وبلــغ 19.30 ثانية قبل أن 
يسجل 19.19 ثانية في بطولة العالم 

في برلين عام 2009

بولت يحرز ذهبية سباق 200 متر 
ويجمع بين لقبي سباقي السرعة للمرة الثانية 

■ لنـدن ـ د ب أ: أرجعـت العـداءة المغربيـة مليكة 
عقاوي خروجها من سباق 800 متر إلى نقص الخبرة 
حيـث كانـت المشـاركة الحاليـة هـي الأولـى لهـا في 

الدورات الأولمبية. 
واحتلت مليكة /24 عاما/ المركز الرابع في المجموعة 
الثالثة بالدور قبل النهائي للسباق قاطعة المسافة في 
دقيقتـين و32ر0 ثانية لتخـرج مـع البحرينية جميلة 
شـامي التـي خاضت معهـا فعاليات هذا الـدور ضمن 

نفس المجموعة واحتلت المركز السادس. 
المغربيـة الأخـرى حليمـة  العـداءة  كمـا خرجـت 
حشلاف من الدور نفسه بعدما احتلت المركز الخامس 

في المجموعة الثانية. 
وقالـت مليكـة ، عقـب انتهاء السـباق ، «هـذه أول 
مشـاركة أولمبية بالنسـبة لـي ولا أمتلـك الخبرة التي 
تساعدني على المنافسة في هذه المجموعة القوية التي 

ضمت أبرز العداءات». 
وأضافـت «كان هدفـي هـو التأهل والمنافسـة على 

إحـدى ميداليـات السـباق لتشـريف ألعـاب القـوى 
المغربيـة وإسـعاد الجماهيـر فـي بـلادي ولكن الحظ 

عاندني». 
أعلـى  علـى  لأنهـا  خانتنـي  «التجربـة  وأشـارت 
مسـتوى ممكن بسبب قوة المشـاركات في الأولمبياد.. 

لكنني راضية عما حققته ببلوغ الدور قبل النهائي». 
فـي  أفضـل  نتائـج  تحقيـق  «أتمنـى  وأضافـت 
الارتباطات المقبلة ومنها بطولة العالم في العام المقبل 

وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 «. 
ولدى سـؤالها عن مشكلة المنشـطات التي أحاطت 
بالبعثة المغربية في الأيام الماضية ومدى تأثيرها على 
نفسـيتها وزملائها ، قالت مليكة «نركز في التدريبات 

ولا نهتم كثيرا بمثل هذه الأمور». 
وأضافـت «ألعاب القوى المغربيـة لديها العديد من 
المواهـب التي تسـتعد للانطـلاق في المسـتقبل وعلى 
الجميـع أن ينتظـروا هـذه المواهـب فـي الارتباطـات 

المقبلة». 

المغربية مليكة : نقص الخبرة وراء خروجي
والمغرب لديها نجوم يستعدون للمستقبل 

■ لنــدن ـ د ب أ: تــوج الســباح 
الملولــي بثاني  التونســي أســامة 
ميداليــة ذهبيــة للعرب فــي دورة 
الألعــاب الأولمبيــة المقامــة حاليــا 
بالعاصمة البريطانية (لندن 2012) 
حيث فاز الجمعة بسباق السباحة 

لمسافة عشرة كيلومترات. 
إلى  الميدالية  الملولــي  ويضيــف 
الذهبيــة التي توج بها في ســباق 
1500 متر حرة فــي أولمبياد «بكين 

 .» 2008
هذه هي الذهبيــة الثانية للعرب 
في أولمبياد لندن، حيث كان العداء 
الجزائــري توفيــق مخلوفــي فاز 

بسباق 1500 متر. 
وأحــرز الألمانــي تومــاس لورز 
الميدالية الفضية في السباق ، تلاه 
الكنــدي ريتشــارد وينبيرجــر في 

المركز الثالث ليفوز بالبرونزية. 
وحقق الملولي، الفائز ببرونزية 
ســباق 1500 متــر فــي الأولمبيــاد 
الحالــي ، انطلاقة جيدة في بحيرة 
«هايــد بــارك» وكان فــي المقدمــة 
إلى جانــب البريطاني دانييل فوج 
ووينبيرجــر والألمانيــين أندرياس 

فاشبيرجر ولورز. 
وفي بحيرة سيربينتاين ، احتل 
فاشبيرجر المقدمة ولم ينجح فوج 

في مواصلــة التنافس وتراجع عن 
السرب المتقدم. 

اليونانــي  نجــح   ، وبعدهــا 
فــي  جيانيوتيــس  ســبايريدون 
اللحاق بالسرب المتقدم الذي صنع 

فارقا كبيرا أمام بقية المتنافسين. 
ولكــن أداء الملولــي كان الأقوى 
بين منافســيه لينهي الســباق في 
المركز الأول مســجلا ســاعة و49 
دقيقة و1ر55 ثانيــة ومتفوقا على 

لورز بفارق 4ر3 ثانية. 
المركــز  فــي  وجــاء وينبيرجــر 
الثالــث بفــارق 2ر5 ثانيــة خلــف 

لورز. 

السباح التونسي أسامة الملولي 
يتوج بثاني ذهبية للعرب 

■ رومــا ـ د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
أن  القــدم الجمعــة  لكــرة  الإيطالــي 
انطونيــو كونتي المديــر الفني لنادي 
الــدوري  لقــب  حامــل  يوفنتــوس 
المحلي، تلقى عقوبة الإيقاف عشــرة 
أشــهر لتأثيره على نتيجــة مباراتين 

حينما كان يتولى تدريب سيينا. 
بفشــله  كونتــي  إدانــة  وتم 
فــي الابــلاغ عــن واقعتــي تلاعب 

فــي نتيجــة مباراتــين في موســم 
يتولــى  كان  بينمــا   ،2011/2010

تدريب سيينا. 
وتلقــى انجيلــو اليســيو نائــب 
كونتــي فــي ســيينا ويوفنتــوس 

عقوبة الإيقاف ثمانية أشهر. 
وتمــت تبرئــة ســاحة ليوناردو 
بونوتــش مدافع يوفنتــوس الذي 
اتهم بالتورط في محاولة التلاعب 

بنتيجــة مبــاراة بينمــا كان لاعبــا 
فــي باري فــي 2010 كمــا أن زميله 
ســيموني بيبي، الــذي كان يواجه 
اتهامــات مماثلة لاتهامات كونتي، 

تم تبرأته هو الأخر. 
وستنظر دعوى استئناف كونتي 
/43 عامــا/ لعقوبــة إيقافه عشــرة 
أشهر في 20 آب/اغسطس الجاري 

في المحكمة الفيدرالية بروما. 

إيقاف مدرب يوفنتوس عشرة أشهر
 لتورطه في التلاعب بنتائج المباريات 

رودي (نوريتش سيتي).
مدافعون:

جاكليـكا  وفيـل  بينـز  ليتـون   
(ايفرتـون) رايـان برترانـد وجاري 
كوكـر  سـتيفن  (تشيلسـي)  كاهيـل 

وكايل ووكر (توتنهام هوتسبير).
لاعبو وسط:

كليفرلـي  وتـوم  كاريـك  مايـكل   
واشـلي يـانج (مانشسـتر يونايتد) 
ادم  (تشيلسـي)  لامبـارد  فرانـك 

جونسون وجيمس ميلنر (مانشستر 
(توتنهـام  ليفرمـور  جيـك  سـيتي) 
اوكسـليد  اليكـس  هوتسـبير) 
تشامبرلين (ارسـنال) جيك رودويل 

(ايفرتون).
مهاجمون:

 انـدي كارول (ليفربـول) جيرمين 
ديفـو (توتنهـام هوتسـبير) دانييـل 
سـتوريدج (تشيلسـي) ثيو والكوت 

(ارسنال).

ساندرو نجم منتخب البرازيل (وسط) يتنافس مع اورلين بيرالتا نجم هندوراس على الكرة

فرانك لامبارد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مــن المعلــوم أن هناك أكثر مــن مائة دولة فــي العالم تــرى أن أغلبية 
الشــعب الســوري قد ثارت ثورة مشــروعة ضد النظام الســوري المسنود 
بأقلية طائفيــة وتعتقد أن الحل الوحيد للأزمة الســورية يتمثل في تحقيق 
الديمقراطيــة الحقيقيــة في ســوريا وتمكين الأغلبيــة من حكــم البلاد عبر 
صناديــق الاقتــراع، وترفض قيــام جيش النظــام الســوري بقصف المدن 
الثائــرة بالطائــرات والدبابــات وتدعــم الجيش الســوري الحــر باعتباره 
المدافــع عــن الثوار المدنيــين ، أما النظام الســوري المدعوم من قبل روســيا 
والصين فيعتبر الثوار الســوريين مجرد عصابات إرهابية مدعومة من قبل 
دول أجنبيــة ويرى أن الحل الوحيد للأزمة الســورية هو إبقاء نظام الأقلية 
فــي الحكم وقمــع الأغلبية الثائرة عبر اســتخدام صناديــق الذخيرة وعبر 
استخدام روســيا والصين لحق الفيتو بشكل متكرر ، ومع استقواء النظام 
الســوري بروسيا والصين واستقواء الثوار الســوريين بمجموعة أصدقاء 
ســوريا واستمرار احتدام المعارك الشرسة في كل المدن السورية، أصبحت 
أغلبية المدنيين السوريين معرضة لمذابح مروعة وارتفعت الحصيلة اليومية 
لخســائر المدنيين الســوريين ، بصــرف النظر عــن تهدم المنــازل واحتراق 
الممتلــكات، إلى مئات الشــهداء والجرحــى واللاجئين الذيــن تقطعت بهم 

الســبل في مخيمات تركيــا والاردن ولبنان والعراق واســتمرت معاناتهم 
اليومية بسبب نقص الغذاء والدواء والأمن!

مــن المؤكــد أن الاســتخدام المتكــرر للفيتــو التعســفي من قبل روســيا 
والصين فــي مجلس الأمن لحماية النظام الســوري ومنــع المجتمع الدولي 
من التدخل لإيقاف حمام الدم وســط المدنيين الســوريين قد حكم بالاعدام 
على مبــادرة كوفي أنان المســنودة من قبــل الأمم المتحــدة وجامعة الدول 
العربية وسيشــجع النظام الســوري على توســيع نطاق الحرب على المدن 
الســورية الثائرة مما ســيؤدي حتماً إلى ارتفاع غير مســبوق في الخسائر 
وســط المدنيــين الســوريين، ولذلك فــإن تحــرك أغلبيــة دول العالم خارج 
نطاق مجلس الأمن أصبح واجباً دولياً وإنســانياً ملحــاً ، فحماية المدنيين 
الســوريين تســتلزم فرض حظر جوي وإقامة مناطق عازلة وتقتضي قطع 
العلاقــات الدبلوماســية مع نظام الأســد وفرض حظر صــارم على تزويد 
النظام الســوري بالأسلحة الثقيلة والطائرات التي يستخدمها في القصف 

المدمر للمدن الثائرة والقتل العشوائي للمدنيين.
وغنــي عن القول إن تحرك أغلبية دول العالــم خارج نطاق مجلس الأمن 
ســيؤدي إلى تحقيق الهدف الدولي الأساســي الذي تنشــده الأمم المتحدة 

وجامعــة الــدول العربيــة وهو حمايــة المدنيين الســوريين وســيوجه لكل 
الحكومات الاســتبدادية الأخرى ، التي تحاول الاســتقواء على شــعوبها 
بالفيتو الروسي أو الصيني ، رسالة دولية صارمة مفادها أن زمن اختطاف 
مجلس الأمن من قبل أي دولة من الدول الخمس المالكة لحق الفيتو في مجلس 
الأمن قد ولى وأن تحقيق حماية المدنيين من بطش الحكومات الاستبدادية 
فــي كل الدول هو واجب دولي وإنســاني عاجل وملح ويحتل الأولوية في 
كل الأحــوال ولا يجوز عرقلته تحت أي ظرف من الظروف عبر اصدار فيتو 
تعســفي من قبل أي دولة عظمــى تعتبر أن حماية مصالحهــا الاقتصادية 
مع الحكومات الإســتبدادية أغلى من دم الشــعوب الثائــرة في دول العالم 
الأخرى فعظمة الدول الكبرى يجب ألا تُقاس بتمتعها واســتخدامها للفيتو 
قاس بانحيازها لمباديء العدالة والحرية  بشــكل تعســفي وإنما يجب أن تُُ
التي تشــكل لب القوانين الدولية الواجبة التطبيق والتي تستهدف تحقيق 
الأمن والســلام والحرية والديمقراطية لكل الشعوب في سائر دول العالم 

بلا استثناء.

 فيصل الدابي المحامي

■ وجـدا جثة كلبٍ فدفناه وأقاما عليه مَقاماً، وصـار الناس مع الأيام يتوافدون 
إلى مقام الشـيخ فـلان فيتقرّبون ببركاته إلى الله زلفـى، وكان الصاحبان يقومان 
علـى خدمة المقام ليسـتفيدا ممـا يجلبه الزوار لهما من طعام ومـال، وفي يوم خرج 
أحدهمـا لزيـارة أهله وترك صاحبه عنـد المقام، فلما عاد لم يجـد «غلّة» ذلك اليوم، 
فسأل رفيقه المقيم عنها فأنكر قدوم أي أحد طوال النهار وأخذ يحلف على ذلك بمقام 

الشيخ، فضحك صديقه وقال: أيّ شيخ ؟ .. كلب ودافنينو سوا!
لم يعد الاسـترزاق بالدين حكراً على من يطلقون اللحى ويزينون الألسن ببضع 

آيات من القرآن، فقد باتت هذه الصورة من الماضي المضحك، وإن وجدت.
منـذ مطلع التسـعينيات ومع ثورة الاتصال والتواصل أصبـح الدين في متناول 
الجميـع، ولا أقصـد بذلـك الحصـول على المعلومـات من تشـريعات وأحـكام فقط، 
ولكن بات من الممكن أن يوظف مَن يشـاء أحكام الدين وتشـريعاته في «الاسترزاق 
الاجتماعي» بتعزيز مكانته وتشـكيل علاقاته في بيئته المحلية  أو عالمه الافتراضي 
على حد سـواء، وأصبح الترويج الإسـلامي للشـخصيات تسـويقاً من نوع محبب 
ق له، فيكسـب بـه الأول مكانة مـا كان ليبلغها لولا التأسـلم،  ق والمسـوَّ لدى المسـوِّ

ويريح الثاني به ضميره!
وبمـا أن الإيمان «هو ما وقر في القلب وصدّقه العمل» فسـيكون من السـهل على 
متابع حراك مجتمعنا «المسـلم» يومياً أن يدرك أن ما يراه من سـلوك ينتهجه أغلب 

المسلمين ما هو إلا تصديق لما في قلوبهم حقاً، فكيف لمن يستشهد بآيات من القرآن في 
مجلس أن يسـب أخاه في مجلس آخر أو في ذات المجلس؟ وكيف لمن يقول بحديث 
الرسـول - عليـه السـلام - في مقام ما أن ينـال من أعراض المسـلمين في كل مقام؟ 
وكيف لمن يدعو إلى دين الله أن يسـتحل كل مال وقعت عليه يده ؟ سـيقول البعض 
إن أولئك مسـلمون يؤدون ما عليهم من واجبات، فأقول إن ما يتقربون به إلى الله 
من العبادات هي فروض بينهم وبين الله إن أقاموها وإن لم يقيموها كان الحسـاب 
لهـم أو عليهم، فما ينال المسـلمين منها إذا لم يتبعها الخلق القـويم؟ وما الفائدة من 
عبادة لا تربي السـلوك وتحسـن الأداء؟ وهل يتم الإسـلام أو يسـمى إسلاماً إذا ما 

كان للمجتمع حق في استجلاب خير الفرد واستبعاد شره؟
لا يغفل أحد عن دور القنوات الفضائية في تشـكيل معسكريْ التأييد والمعارضة 
لنُظْم الإسـلام وقِيَمه في آن معاً، ومن الإمكان وبكل بسـاطة أن نقسم ما تقدمه تلك 
القنـوات من حيـث المضمون الديني إلى قسـمين، فـالأول يعرض الإسـلام بأركانه 
وفروضه من كتاب الله وسنة نبيه، ويكتفون بذلك تعريفاً وتفسيراً للدين والتدين، 
وكأن الإسـلام وُجد ليعلمنا كيـف نقرأ القرآن وكيف نتوضأ للصلاة فحسـب! وأما 
القسم الآخر فيأخذون على عاتقهم أن يتمموا مهمة القسم الأول ولكن بالشكل الذي 
يرغبـون به، فيرسـمون صورة للإسـلام المتطـرف المتخلف والمحصور في مسـجد 
ولحية وأعمال تخريب وإرهاب، سـواء بسلسلة درامية أو برنامج إخباري أو طبق 

اليـوم، فـالأول يخطأ من باب ظنه أنه يعـرف ويعرّف بالإسـلام الصحيح والثاني 
يصيب في تحقيق هدفه المُسيء!

رغبة الشـعوب في التغيير ولجوئها إلى عرين الحكم الإسـلامي أمر يبشر بخير 
ولكن، لن يكون الظن بهذه الرغبة خيراً إذا ما أُخذ المشـهد بعين أخرى ترينا صبغة 
الحاكـم وعـادة المحكـوم، فبعض الأحـزاب والمنظمـات لم تأخـذ الإسـلام إلا غلافاً 
لأهدافها السياسـية وغير السياسـية ( فإنهم من الشعوب أًصلاً!)، والمحكومون هم 
أنـاس اعتادوا حياةً حُصر فيها الدين بين صـلاة وصيام ودرس في البر (وذلك إن 
وُجِدت كما يجب)، فالمشـهد يصبح مع أغلب الظن كالتالـي، فإما أن يصدُق صاحب 
السلطة فيكون حاكماً مسلماً يستحق الطاعة والتأييد في حين يكون محكوميه قومٌ 
لا تتناسـب عاداتهم وذلك الحكـم، وإن كانوا قد اختاروه بداية مـن باب التغيير لما 
اعتقدوا أنه يقدم لهم ما لم يحسنه سواه (وما النموذج التركي منا ببعيد)، وإما أن 
لا يكون الحاكم ممثلاً حقيقياً لحكم الإسلام فيتيه ويتيه معه من اختاروه ظناً منهم 
أن ما يصدر عنه هو العدل والقسـط (وإن لنا في النظام الإيراني لعبرة)، وفي كلتا 
الحالتين يتوارى الحق المبين ويظل الإسلام معلقاً بين غاية الراعي وأحلام الرعية.

والعجيـب أننا بعد هذه المعارك الطاحنة بين ظاهرنا وباطن أمرنا، نُصِرّ على أن 
ما يجري لنا وبيننا وعندنا ما هو إلا مؤامرات يحيكها لنا أعداؤنا لتشـتيت شـملنا 
م وقتل الميت، وأنا بذلك لا أبرئ ساحتهم،  والنيل من إسلامنا، وننسب لهم هدم المهدَّ
إذ أنهـم أعلنوا العداء لديننـا منذ قرون، ولكن لا يجدر بنا أن ننسـب لهم نصراً في 
حرب لم يخوضوها أصلاً، فنكون بهذا قد عظمنا شـأنهم ورفعنا أسـهم حيلتهم من 

حيث ندري ولا ندري.
هند دويكات

هوس «الدكترة»! 
■ الدكتـور فـلان، أو الدال فـلان، كلمة وحرف يسـبقان اسـم صاحبهما، بل 
ويلتصقـان به ويطاردانـه في ردهات الأحـلام وواضحات النهـارات طيلة أيام 

حياته أو ما يتبقى من ذكر له بعد مماته. 
هـذا الهوس الذي لا يأتي في الغالب من أجل نفع الآخرين بخلاصات المعرفة، 
إنمـا كبوابـة  جاهـزة وسـهلة للإشـهار الإجتماعـي واكتسـاب سـمعة متوهمة 
يكسـوها ا لتوتر، والدليل علـى ذلك هو  قلق الكثيرين من عـدم مخاطبته بدون 
لقـب (الدكتور) وذلك بالاكتفاء باسـمه الحقيقـي عاريا من اللقـب العلمي الذي 
يفترض أن يكون نفعيا وليس (شيء آخر) كما هو الحاصل لدى معظم الحاصلين 

عليه في بلداننا المتأخرة تعليميا وصحيا  وتكنلوجيا و و و. 
لانشك في أن الباحث في سياق اجتهاده لإنجاز أطروحته المعمقة 

 ( الدكتوراه) سـوف يسـلك طريقا مضنيـا من المثابرة وربما سيسـافر بعيدا 
بجسده وذهنه من أجل ذلك. 

ولكنـي هنـا أتسـاءل، هل هو فـي كل فعله السـامي ذاك، كان يسـعى من أجل 
الحصـول علـى لقـب اجتماعـي، أم أن اللقـب هـو علمي بحـت في أساسـه ولن 
ينتصب له ظهر خـارج التجديد والإضافة، بل ويتطلـب خطوات لاحقة لتأكيده 
وتوليده على هيئة بحوث ونظريات ودراسـات  وغير ذلك من المسـاعي المولدة 

للجديد النظري والتقني. 
 واتساءل كذلك عن معنى الشهادة واللقب خارج حقلها العملي؟ فهل الطبيب 
حين يكـون خارج عيادته يعني شـيئا كبيـرا للمرضى؟ وهل المهنـدس المعماري 
يمكن أن  يهندس  بيتا لأحد وهو يقضي عطلة اسـتجمام فوق رمال البحر؟ وهل 
لعمـل  الكابـتن أو الطيار  معنـى بين الناس خـارج حدود حقلـه الفضائي؟ وهل 

لشهادة الطبيب البيطري أي فائدة وهو يتنقل بين حشد كبير من الناس؟ 
ثمة دراسة نفسية يؤكدها الباحث الإمريكي ستيفن كوفي في كتابه (العادات 
السـبع للناس الأكثر فعالية) تؤكد على أن الذين يرسمون طموحهم على أساس 

اجتماعـي وليـس علمـي، هم في الأسـاس ينطلقون مـن مركب عقـد، يبقون من 
خلاله أسـيرين لردات الفعل الإجتماعية التي لاتمجد فيهم سوى الهالة المحيطة 

بالذات وليس ماتنجزه وما تبدعه هذه الذات من جديد ومختلف. 
استحضر هنا مقولة للشـاعر والقاضي والفيلسوف الألماني غوته: «يجب الا 
تكـون الأمور التي فـي غاية الأهمية تحت رحمة الأمور الأقـل أهمية»، بمعنى أنه 
لا يجـب أن يكـون اللقب العلمي حاجـزا وحجر عثرة في وجـه تحقيق المزيد من 
الإنتـاج في نطاق مـا تم تعلمه، فالمنهجيـة التي يتعلمها الدارس سـتبقى مفرغة 
مـن محتواها مع الوقـت وغير ذات فائدة محمود الرحبـي، إذا هي حوصرت بما 
تم انجـازه في زمن الشـهادة فقـط ، ولم يتمدد مفعولها  بعيـدا على هيئة بحوث 
متجددة ومختبرات وحقول تفرخ الجديد في كل مرة. فسـوف تكون بذلك عجلة 
هؤلاء النخب المتعلمة وبالتالي عجلة المجتمع واقفة عند حدود الشـهادة واللقب 
وسـيتجاوزها الزمن والعالم بأسـرع مما نتصور، وعليه فإن الباحث الحق  من 
الأجدى له  أن يبقى طالبا متعلما في كل مرة، وإلا تحول إلى شيخ محنط بدل أن 

يكون شابا حاملا لروح المغامرة المعرفية  والتجديد. 
محمود الرحبي

■ طبيعـة اي تنظيـم سياسـي مهمـا كان حجمه يكون مشـتقا مـن واقع المجتمع 
الـذي ينبثـق منـه، اي ان التنظيـم جـزء من المجتمـع ولا بـد للجزء ان يسـير فيما 
تقتضيـه مصلحة ذلك المجتمع بحيث يصبح التنظيـم خياليا طوباويا اذ لم يحاكي 
في مفرداته مشـاكل مجتمعه، من هنا نجحت اكثـر المذاهب الواقعية (اذا ماروعيت 
الاسـس الصحيحة في كل شي) والعراق حاله في ذلك حال بقية دول العالم ولا بد 
له ان يسـير على خطوات هذا المنهج، اذا كانت التنظيمات الموجودة فيه سياسـية 
حقـا، اي تعود في تكوينها الى الاسـس العامة التي تحكـم او تتحكم فيها الاعراف 

السياسية.
ان فكـرة الانتخابات قائمة على اسـاس تمثيل مجموعة من الناس لشـخص او 
جماعة تعبر عن طموحاتهم  يكون صوتهم في تشـريع القوانين وتنفيذها ومن هنا 
كانـت التعددية، تعـدد التنظيمات بتعدد اطياف الشـعب، لان لكل فئـة من الناس 

مطالـب، وهـذه المطالب هي التي تحدد نجاح سـير الحكومة فكلما كانت اسـتجابة 
الحكومـة اسـرع وخدماتها اوفر اعتبـرت حكومة ناجحة والعكـس صحيح، وهذه 
العلاقة الطردية تكاد تكون المقياس الاول لنجاح الحكومات في العالم بأسره، وما 
الماسـاة الكبيرة التي يمر بها المجتمع العراقي، بجميع اشـكاله واطيافه وتنوعاته، 
ما هي الا غربة المواطن واغتراب المسـؤول، فبينما يعاني المواطن من انعدام ابسط 
حقوقـه في الحيـاة نرى المسـؤول مرفهـا ومغتنا يعمل علـى زيادة رصيـده المالي 
والطمـوح الجامح في زيادة املاكه وعقاراتـه، وليس هذا هو الاهم لان هناك ماهو 
ادهى من ذلك فهناك من يؤسـس لتقنين هذا الاغتراب وجعله مادة دسـتورية، فلقد 
صرح احد اعضاء مجلس النواب المبجلين في احد الجلسـات من على شاشـة قناة 
المسـار الفضائيـة في 2012/7/24 ممن ينـادي بعدم احقية مطالبـة اعضاء البرلمان 
باحتياجـات محافظاتهـم، مدعيـا بذلـك انهـم يمثلـون كل العراق وليـس محافظة 

واحـدة، ولـو ان جـواب رئيس مجلس النـواب كان ملجمـا له حيث قـال (هذا امر 
مشروع لان اهل مكة ادرى بشعابها) ولكن هذا لايكفي ولانريد من البرلمان محاسبة 
مثل هكذا اصوات لانه بالتاكيد عاجز, لكن الحل يكمن في اسـتيعاب الناس لاهمية 
صوتهم الذي اوصل هؤلاء الى مقاعد البرلمان، وعن وعيهم في الغاء كافة المؤثرات 

التي تعمل جاهدة على تسيير الاصوات لتصب في معينهم. 
اكاد اجـزم ان كثيـر مـن البرلمانيـين اوصلته الفتوى لهـذا المقعد مـن قبيل (غير 
مبرء للذمة انتخاب غير فلان) وقد حصل ذلك فعلا، او اوصلته النزاعات الطائفية 
الدخيلـة او مصالح اقليمية ودولية، فأين هذا العضو من معاناة الشـعب؟ هب انه 
خدمـه الحـظ للوصول لهذا المـكان، فهل يحجـب الغربال قرص الشـمس؟! معاناة 

الشعب لا يتغافل عنها الجاهل او الكافر فكيف بمن يتخذ الدين عنوانا!
 اننا لانعترض على كيفية الوصول لكن من الاخلاق العربية الاسـلامية مشاركة 
الناس في مشاكلهم حيث ان الرسول الكريم قال «من لم يهتم بامور المسلمين فليس 

منهم».
فلاح عبدالله سلمان
Falah_abdulla@yahoo.com

إسلاميات.. على أونا على دوي على تري
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الاعلام المصري
يستعدي ضد الفلسطينيين

■ نتابــع معظــم ما تنشــره الصحــف المصرية ومــا تبثــه قنواتها 
الفضائيــة التــي تصيبنــا بالدهشــة والاســتغراب مــن مــدى كرههم 
وحقدهم ضد فلســطين والعرب بشــكل عــام. في الأســاس لا تعرف 
اغلبية الشــعب المصــري حقيقة الصراع بيننا وبين اســرائيل وزاد في 

ذلك السياسة الاعلامية المتبعة في عهد السادات ومبارك. 
انهــم يــرددون ما يقولــه الصهاينــة. مــن الصعب جدا مســح تلك 
الصورة التي ارســاها فــي اذهانهم عهدا دام نصف قــرن من الزمان. 
انهم لا يعلمون شــيئا عن ســيناء ولا يعطون قيمة لسكانها من القبائل 
العربية منذ آلاف السنين، ومن هنا كان الشعور بالتهميش والرغبة في 
الحصول على حقوقهم وكرامتهم. نعم تشــكلت فرق جهادية من ابناء 
ســيناء، وبالتأكيد شــاركتهم بعض الفرق الجهاديــة العربية، ودارت 
مناوشــات مع المجموعات الامنية المصرية التي اذاقتهم مرارة التشريد 

والموت والاعتقال وما زالت المجابهة مستمرة.
سليم منتصر

غرائب الأمن في الربيع العربي 
■  احتــار رجــال الأمــن وأصابهم ارتبــاك في الــدول العربية التي 
بــدأ فيها الربيــع العربي ولم يســتطيعوا أن يكونوا بمســتوى المرحلة 
والتحدي الذي فاجأهــم  وواجهوه. واختلطت عليهــم الأمور والمهام. 
ومنهــم من قتل من المواطنين. ومنهم من عــذب مواطنين. ومنهم من فر 
مــن أداء الواجب  ونســوا أنهم أمام واجب وطنــي عظيم وهو الحفاظ 
على الأمــن والتعامل مع ما هو طارئ بصورة إنســانية عصرية راقية. 
«عجــز القادة من أداء دورهم في التأهيــل» فقدوا ذلك وارتبكوا ودبت 
الفوضــى فــي صفوفهــم  لأنهم لــم يكونوا مؤهلــين للقيــام بواجبهم 
الحقيقــي لعدة أســباب يدعيها البعــض منها غياب العدل والمســاواة 

بينهم. أولئك الذين جندوا  للحفاظ على امن أشخاص لا وطن.
مما أدى إلى ضعف دورهم الهزيل أصلا مما دفع العديد من الأحياء 
والمناطق لتشــكيل مجالس محلية تحميهم وتقوم بــدور الأمن المفقود 
كمــا حدث في مصر وتونس. لان انفلات الأمن أصاب الناس بالخوف 
والهلع. وانتهزها ضعاف النفوس وسرقوا ونهبوا وقتلوا  لولا تدخل 

الجيش  الذي أعاد الأمن والطمأنينة إلى الناس.
رجال الأمــن شــعارهم دائما «خدمة الشــعب وحمايتــه» ووجدوا 
لخدمة المواطنين وحمايتهم وتنفيذ القوانين  وتطبيق الأنظمة واللوائح 
بصــورة حضارية. والتصــدي للخارجين على القانــون وإلقاء القبض 
على المطلوبين امنيا  وملاحقة الفاســدين  والأشــرار ومثيري الشــغب 

ومزعزعي الأمن.
 رجال الأمن رســالتهم عظيمة  وشريفة. وهم الذين يواصلون الليل 
بالنهار  لحماية المواطن والوطن وفرض الاســتقرار. وهم قلب المجتمع 
النابــض  يقدمــون أرواحهــم رخيصــة في ســبيل فرض الأمــن ومن 
اجــل حماية الوطن والمواطــن وخدمته. يقدمون العديــد من الخدمات 
للمواطنــين بكل إخلاص وهم من يحافظ علــى الحرية والكرامة  وعلى 

سير الحياة اليومية  إلى الرقي: «عينان لا تمسهما النار».
كان مــن المفروض على رجال الأمن  الاســتمرار في القيام بواجبهم  
تنفيذا لشــعارهم  ورؤاهم ورســالتهم الأمنية، لان الحيــاة والعدالة لا 

تستقيم بدونهم.
كان واجب عليهم حماية المســيرات والاحتجاجــات . وهم يعرفون 
جيدا من يعمــل ضد القانون ومن يعمل ضمــن القانون. وان لا يكونوا 
تحت أوامر ضعاف النفوس. وغير الجديرين بالقيادة لتنفيذ أجندتهم 

في قتل الناس أو إيقاع الفتنة في المجتمع.
إبراهيم القعير

إنها حرب على المقاومة
عملية رفح هي نسخة معدلة من ســيناريو تفجير كنيسة القديسين 
بالإســكندرية ليلة رأس الســنة من عام 2011، الغريب هو تطابق أوجه 
الشــبه بين الجريمتين، فبعد دقائق من تفجيرات الكنيســة سارع وزير 
الداخليــة المصــري الســابق حبيب العادلــي إلى توجيــه الإتهام لغزة 
وتبعــه جوقة من بعض الكتــاب والصحافيــين والإعلاميين والمحليين 
الذين تباكوا على الدم القبطي وشــنوا حملات إعلامية شرســة وقذرة 
ضــد غــزة والأنفــاق والإســلاميين، وعندمــا قامــت الثــورة المصرية 
هاجمتها نفس جوقة الكتــاب والصحافيين والإعلاميين ، وعندما لجأ 
أحد المتورطين في التفجيرات إلى الســفارة البريطانية في القاهرة بعد 
الثورة وكشف أن التفجيرات تمت بتخطيط وإشراف مباشر من حبيب 
العادلي لــم تعتذر جوقة الكتــاب والصحافيين والإعلاميــين ، ما يثير 

الإنتباه أن نفس الجوقة تتهم غزة والأنفاق والإسلاميين اليوم.
ثوار العرب الشــرفاء من المحيط إلــى الخليج يدعمون مقاومة حزب 
اللــه وحمــاس والجهاد ظالمــة ومظلومــة وليســقط محــور الإنبطاح 
والعمالــة، ما لا يفهمه عقــل هو أن كل أجهزة المخابــرات العربية ترفع 
لواء المفعول به دائما، فهل عجــزت المخابرات والتنظيمات العربية عن 
تدبير هجوم دموي مباغت في الجولان يؤدي لقتل عدد من الصهاينة؟ 
خبــراء الحروب يقولون ان خير وســيلة للدفاع هــي الهجوم، فهل من 
عاقل يقرأ أو فطن يســمع؟ أليس هذا هو الوقت الذهبي لتوجيه ضربة 

موجعة لبنيامين نتنياهو وقلب الطاولة على رؤوس الجميع؟
سليمان خاطر 

ناجي عطا الله وقفزة في الظلام !
على ما يبــدو أن الأخطاء والمغالطات التاريخية التي اشــتمل عليها 
العمــل التلفيزونــي (فرقة ناجي عطا الله) الذي يقــوم ببطولته الفنان 
عــادل إمــام دفــع بالبعض لمحاولة إنقاذ المسلســل وكســب شــريحة 
جديدة من المشــاهدين قبــل انتهاء رمضــان بالترويــج لوجود علاقة 
بين المسلســل وبين الحادث المأســاوي الــذي وقع في منطقة ســيناء 
الحدوديــة  واستشــهد فيه 16 جنديــا مصريا صائما أثناء شــروعهم 
في الإفطار، بقول البعض إن تلك الجريمة ســببها مسلســل عادل إمام 
في رمضــان «فرقة ناجي عطا اللــه»! ومحاولة الحديــث عن أن العمل 
استفز الكيان الصهيوني فكان رد الفعل القيام بهذه العملية ومثل هذا 
الســيناريو يتعمد الفنانون بث شــائعات لإثارة ضجة حول المسلسل 
بغرض لفت الإنتباه له كما حدث سابقاً  مع مسلسل «فارس بلا جواد» 
لمحمد صبحي الذي أشــيع في وقتها أنه مسلســل تحاربه الصهيونية 
العالمية ، فيؤدي ذلك إلى زيادة عدد مشــاهديه وإعلاناته تحت شــعار 
«كل ممنوع مرغوب» وهو ما يحدث الآن تقريباً  مع مسلسل عادل إمام، 
والذي يبدو أنه وفــي ظل الأخطاء التاريخية والدرامية الكثيرة فيه، لم 
يجــد غير حادثة ســيناء للاختفاء تحــت صخبها ومحاولــة القفز في 
الظلام عل وعســى ينجح في اســترجاع بعض المشاهدين في رمضان 

وضمان تسويق العمل ما بعده لعدد أكبر من الفضائيات!
الأحمدي فرح 

ضرورة حماية المدنيين بدون تفويض أممي
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اخوان البوعزيزي
والهاربون من الجيش

قطاع غزة: بين الاغلاق والانفصال

دمشق والسقوط من الداخل

الحرب العالميّة الثّالثة كانت عربيّة 

■ مهما كان حجم الظلم والإستبداد في أي بلد في هذا العالم ومهما كانت المطالب 
أساسية وضرورية وملحة لن تجد اجماعا شعبيا على الحراك والثورة فهناك الكثير 
مـن الجبنـاء والكثير من المتخاذلـين والكثير من أصحاب المصالـح والكثير أيضا من 

اللامبالين.
حينمـا كنـت صغيـرا كان والـدي رحمـه الله الـذي علمني قيـم العدالـة والمحبة 
والإنصـاف والتمرد هو نفسـه الـذي كان يردد يا إبني الجدران لهـا آذان و هو الذي 
زجرنـي لأجل موضوع إنشـاء فـي المرحلة الإبتدائيـة طلب مني المعلـم أن أصف فيه 
جمـال المدينـة فكان والـدي يـرى أن الرقيب قـد يرى فـي الموضوع أنه سـخرية من 
خدمـات النظافـة التي تقدمهـا البلدية فاذهب وراء الشـمس، إلى هـذه الدرجة كان 
الخـوف مـن الإعتـراض والخـوف مـن الأخ الأكبر الـذي يخـرج لنا من بـين غياهب 
الفنجان يسجل كل سيئاتنا، كانت هذه الحالة من الخوف هي العائق الذي يقمع أي 
متمـرد يرفع صوته ليؤم النـاس في صلاة الحرية فينظر حوله فـلا يجد مصليا غير 
الجلاد يصلي ظهره، لقد بثت فينا ثقافة الخوف حتى صرنا نخاف أن نرمي مجلة في 

صندوق النفايات فيكون فيها بالمصادفة صورة للسيد القائد الملهم.
حينما انطلقت الشـرارة من تونس الخضراء التي كان يشكو إليها نزار قباني في 
قصيدته الشـهيرة من العرب وكأسـهم العلقم وخصها دون غيرها بالشكوى وكأنما 
كان يـدرك أن في هذه الخضراء يخرج منها في آخر الزمان نبي غير مرسـل فيشـعل 
نفسـه شـمعة تحترق لتنير لشـبابنا العربي نورا يضيء لهم طريق الحرية، لم يكن 
خـروج البوعزيـزي أيضا رغـم مظلوميتـه الواضحة يمـر دون هجوم مـن الجبناء 
والمتخاذلين ففي الوقت الذي كان الشـباب العربي يغرد عن الظلم والاسـتبداد، كان 
هناك سرب آخر غير السرب كانوا يتحدثون عن حرمة الإنتحار بين مفت و مستفتي 
و آخرون من الذين يسـمون بالعقلاء يحذرون الشباب من الفتنة وإلقاء النفس إلى 
التهلكـة وآخـرون يصـدرون الفتاوى بحرمة الخـروج على الحاكـم وإن جلد ظهرك 
وأخذ مالك وتكرر الأمر في ليبيا والبحرين وسوريا ومصر لكن الشباب العربي كان 
له صوت آخر ورأي آخر فقال لهم اصمتوا فقد أخرسـتمونا كثيرا. نفس هذا الصوت 
خرج من فم أطفال الحجارة حينما كان الحجر أمام الرصاص حيث كان عقلاء العرب 
يطالبون الشعب الفلسطيني المجنون بالعقلانية. ما زلت أتذكر قصيدة نزار الخالدة 

حينما قال فيها مخاطبا شباب فلسطين:
لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا

اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا
نحن أهل الحساب والجمع والطرح فخوضوا حروبكم واتركونا

إننا الهاربون من خدمة الجيش فهاتوا حبالكم واشنقونا
قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا

نحن أباؤكم فلا تشبهونا نحن أصنامكم فلا تعبدونا
حررونا من عقدة الخوف فينا واطردوا من رؤوسنا الأفيونا

كم ثورة عربية قمع هذا هذا الفكر المتخاذل في العقود الماضية فكان سـيفه أمضى 
من سيف السلطة وأشد ألما على الشباب الحالم خصوصا عندما ياتي من داخل رحم 
المجتمـع من الشـيخ الواعظ والمثقف المتعالي الذي سـخرته السـلطة ليبث الإحباط 
واليـأس والشـك بين صفوف الشـباب ووصـف حراكهـم بالهسـتيريا الجماهيرية. 
الآن لـم يعـد الوضع كما كان في السـابق فهـذا الجيل الذي يصفه البروفسـور دون 
تابسـكوت «بالجيل الراشـد الرقمي» كما عنون كتابه وقال عنـه انه يغير عالمنا الآن 
هذا الجيل الشـاب الذي يقف أمـام المدفع يصرخ بالحرية يأتيـه زخ الرصاص الحي 
فيسـقط مـن حوله قتلى وجرحى ويظـل واقفا يهتف بالحريـة والعدالة لا أعرف من 
أيـن خـرج هذا الجيل وأنا الذي أنتمي إليه أرى من يصغرني بخمسـة اعوام أشـجع 
منـي بآلاف المرات لا أصدق إن هذا أحدنا فهم لا يشـبهوننا جبال شـامخة لم توقفهم 
خطـب الوعاظ ولا تحليلات السياسـيين ولا نصائـح «العقلاء» عـن مواصلة الحلم 
إذا كان هنـاك حلـم عربـي واقعي فهو الذي نعيشـه اليوم حيث لأول مـرة منذ عقود 
يشـعر الشـاب العربي الخليجي بأخيه في المغرب العربي حيث يشـعر ذلك الطالب 
السوداني بأخيه الثائر في دمشق ولأول مرة أيضا نشم جميعا عطر القدس ورائحة 
خشـب صناديـق الإنتخاب. لأول مـرة يقف الواعـظ مبهوتا ويجد نفسـه لأول مرة 
خـارج اللعبـة فالخراف التـي كان يحركها بعصاه أينما أراد لم تعد تسـتجيب له بل 

لم تعد خرافا.
ولأول مـرة في تاريخنا نجـد دكتاتوريات العرب تتسـاقط الواحدة بعد الأخرى 

ليس برصاص الإنقلابات العسكرية وإنما تحت زلزال الشارع.

٭ كاتب سعودي

■ منــذ الهجوم المــدان على الجنــود المصريين فــي منطقة 
رفــح الحدودية، ولليــوم الرابع علــى التوالي، يســتمر اغلاق 
معبر رفــح البري الذي يربط قطاع غزة بمصر، والذي يشــكل 
تقريبًا المنفذ الوحيد لســكان القطــاع للعالم الخارجي، خاصة 
منذ ان بدأت اســرائيل بفرض القيود على حركة الفلسطينيين 
الداخلــين والخارجــين مــن القطاع منــذ عــام 1991، والتي تم 
تشــديدها في العــام 2007. بعد اربعة أيام بدأنــا نرى النتائج 
المتوقعه لاغلاق المعبر: فلســطينييون من ســكان غزة عالقون 
في الخــارج، ويتعذر على المعتمرين الخــروج من غزة، اضافة 
الــى المرضى الذين يتلقون العلاج فــي مصر – حيث يغادر كل 
شــهر بين 300 وحتى 500 مريض مــن القطاع لتلقي العلاج في 
مصــر، هذا الى جانب الطــلاب الذين يبدأون دراســتهم قريبًا 
والتجار والفلســطينيين المقيمين في الخــارج. ومن المتوقع ان 

تكون النتائج كارثية اذا ما استمر اغلاق المعبر.
لا شك بأن هناك علاقة تاريخية ووجدانية تربط بين القطاع 
ومصــر منذ ان كانت الاولى تحــت الحكم المصري بين الاعوام 
1948 وحتــى 1967. هذه العلاقة التاريخيــة انتجت مع الوقت 
تبعيــة متزايدة لســكان قطــاع غــزة بالدولة المصريــة، وكلما 
خرقــت اســرائيل التزاماتهــا القانونية تجاه ســكان القطاع، 
كلما زادت تبعية ســكان القطاع الى مصــر لتلبية احتياجاتهم 
الاساســية، خاصــة تلــك المتعلقــة بتنقــل الاشــخاص ونقل 

البضائع.
منذ أن تســلم الاخــوان المســلمون دفة القيادة فــي الدولة 

المصريــة، تم تســليط الضــوء علــى العلاقة التــي تربط مصر 
بقطاع غزة سواء في الخطاب العام او في الخطاب الاعلامي، 
هذه العلاقة التي مرت بمد وجــزر في فترات تاريخية مختلفة 
ولا زالت تتأرجح  كنتيجة لتغيرات تمر بها المنطقة، تؤثر بشكل 
مباشر على حقوق السكان المدنيين في القطاع التي تبقى رهن 
المتغيرات الخارجية. ولأن الخطاب السائد والشعبوي هو غير 
دقيــق وأحيانا مغلــوط وهجومي، يتوجب هنــا وضع النقاط 

على الحروف.
بداية، من حق مصر كدولة ذات سيادة ان تحدد من يسمح 
له بدخول اراضيها والمرور عبرها، كما من حقها ايضًا ان تتخذ 
اجراءات للحفــاظ على امنها القومي. من جهة أخرى، قد ترى 
الشعوب العربية أن هناك واجب اخلاقي يحتم على أكبر دولة 
عربية الحفاظ على كرامة وحق السكان الفلسطينيين في غزة. 
وهي ملزمة ايضًا، كمن يتحكم بالمعبر الوحيد الذي يربط غزة 
بالعالــم الخارجي، ووفق العــرف الدولي ايضــا، بأن تحترم 
حق مرور الســكان في اراضيها خاصة علــى ضوء التقييدات 
الاســرائيلية المشددة على خروج الفلســطينيين عبر معبر ايرز 
الذي يفصل بين شــمال القطاع واسرائيل. وبين حقوق الدول 
وواجباتها، علــى الدولة ايجاد آلية ملائمة تمكنها من الحفاظ 
على امنهــا القومي، ومن جهة اخرى الحفــاظ على حق المرور 
والتنقل للســكان المدنيين في غزة. خاصة وأن العمل في معبر 
رفــح يتم تحــت اجــراءات امنية ورقابــة مصريــة، وهو يفتح 

ويغلق وفقًا للقرار المصري.

للوقوف علــى وضع معبر رفح قبل اغلاقه، تمكن الاشــارة 
بشكل موجز بأن متوسط تنقل سكان غزة عبر المعبر يصل الى 
قرابة 700 شــخص يوميًا، وقد تم تســهيل عبور الفلسطينيين 
منذ ســقوط النظام المصري الســابق، بحيث تطلب التأشــيرة 
فقــط للرجال البالغــين 18-40 عامًــا. كما تم مؤخــرًا الاعلان 
عــن تخفيف العبء عن هذه الشــريحة حيــث يمكنهم التواجد 
فــي مصــر حتى 72 ســاعة قـــبل الســفر الى دولــة ثالثة بدل 
نظام الترحيل الى المطار مباشــرة، والــذي كان معمول به في 
السابق. واستمرار اغلاق المعبر يحرم كل يوم مئات الناس من 

السفر.
كما أســلفت، علاقة غــزة التبعية مع مصر هــي ايضًا نتاج 
خرق اســرائيل لمســؤولياتها والتزاماتها. ســفر الغزيين عبر 
مصر الى دول اخرى هو نتيجة مباشــرة لاســتمرار ســيطرة 
اســرائيل على المجال الجوي والبحري للقطاع ومنعها بشكل 
فاعــل من اقامة ميناء بحري وجوي فــي قطاع غزة. وهذا امر 
يســتدعي الحــذر، اذ رغــم تأكيدنا علــى ضرورة فتــح المعبر، 
علينــا التأكيــد ايضًا على التزامات اســرائيل نحــو قطاع غزة 
بســبب احتلالها طويل الأمد للقطاع واستمرار سيطرتها على 
المعابــر البريــة والمجالــين الجــوي والبحري للقطــاع. ووجب 
التأكيــد ايضًا، ان فتح معبر رفح لا يشــكل بديلا عن معبر بيت 
حانون (ايرز)، الذي تســيطر عليه اسرائيل، وفقط عبره يمكن 
لسكان غزة السفر الى الضفة الغربية. وفي معبر بيت حانون، 
تقلص اسرائيل اعداد الفلسطينيين حتى الحدود الدنيا وبهذا 

تحرم الفلســطينيين في شــقي الوطن من التواصل. لذلك على 
الفلســطينيين والمصريين ايضًا ان يحذروا من القاء قطاع غزة 
نحو الدولة المصرية، وهو مــا يكرس فعليًا الفصل بين الضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة. رغــم ان الفصل بات وشــيكًا، بســبب 
السياسات الاســرائيلية أولا، وبسبب الانقســام الفلسطيني 

ثانيًا. 
هــذه التخوفات التي عبر عنها بعض الفلســطينيين، جاءت 
خاصــة بعد صعــود الاخوان المســلمين الى الحكــم في مصر 
وعلاقتهــم بحركــة حمــاس التي تحكــم قطاع غــزة، والانباء 
التي تداولتها بعض وســائل الاعــــلام قبل قرابة الشــهر وقد 
تحدثت عن نقاشــات دارت داخل حركة حمــاس للاعلان عن 
قطاع غزة كمنطقة محــررة، بغض النظر عن مدى صحة الخبر 
مــن عدمه، وما تلا ذلك من مطالبــات بفتح معبر رفح للبضائع 
ايضًــا واقامــة منطقة اقتصاديــة حرة على الحــدود المصرية 

الفلسطينية.
فتــح معبر رفح هو أمــر ضروري لتلبية احتياجات ســكان 
غزة، وبالتوازي مع ذلك، هناك ضرورة لاستمرار الضغط على 
اســرائيل لتوفير حركة تنقل طبيعية بين غزة والضفة لئلا يتم 
فصلهــم نهائيًا عن بعض والقاء قطاع غــزة في حضن الدولة 
المصرية. وإلا فسيكون ذلك المســمار الاخير في نعش الوحدة 

بين الضفة والقطاع.

٭ كاتبة فلسطينية

■ في مواجهته لإنتفاضة الشـعب السوري، يبدو ان نظام 
دمشـق نجح الى حـد كبير، ولـو مرحليـاً ، فـي ادارة المعركة، 
سياسـيا وعسـكرياً ، علـى اكثـر مـن صعيـد. فعلـى الصعيـد 
السياسي تمكن ،ابتداءً، من استثمار علاقته التاريخية، بغض 
النظـر عـن حقيقتها، مع فصائـل المقاومة الفلسـطينية وحزب 
الله، ليقدم نفسـه قلعةً  للصمود والتصدي وحصناً  للمقاومة 
والممانعة. واسـتطاع بذلك تأمين جبهة عريضة من المؤيدين له 
في الداخل والخارج. وبالرغم من ان تاريخه « النضالي «، من 
تل الزعتر الى حصار بيروت ومجازر صبرا وشـاتيلا الى حفر 
ف عربياً  غيوراً ، الا انه تمكن من ايجاد تيار لا  الباطن، لا يشـرّ
يستهان به من المناصرين له في صفوف جمهرة من السياسيين 
والبرلمانيـين والاعلاميين والمثقفين على امتداد المنطقة العربية 
وبشـكل خـاص ضمن صفـوف المهتمين فـي الجاريـن الاقرب، 

الاردن ولبنان.
 ولـم يكن ذلـك بالامر العسـير، فالمناوئين لنظام الاسـد في 
المعسكرالرسـمي العربـي، قطـر والسـعودية بشـكل خـاص، 
ليسـوا افضل من يتحدث عـن الحريـة والديموقراطية. ثم ان 
النظام السـوري اسـتطاع، ثانيـاً ، ان يحكم قبضته، شـريانا 
حًيويـاً و رئةً  وحيدةً  للتنفس، على حزب الله اللبناني، الذي 
يعتبـر ذراع طهـران فـي المنطقة وطفلهـا المدلـل، وضمن بذلك 
دعماً  لوجسـتيا وعسـكرياً و مادياً  لا حدود له من الاخطبوط 
الايرانـي الغني الـذي لا يخفي رغبته في التمـدد غربا. ثم انه 
تمكن، ثالثاً ، من تقديم نفسـه علـى انه النظام العلماني المدني 
الوحيـد في منطقـة عربية تتنازعهـا تيارات دينيـة وطائفية، 
وانـه، بالتالـي، يمثـل العائـق الاهـم فـي وجه تمدد الاسـلام 
السياسـي، وكان هـذا، في ظنـه، مطلباً غربيـاً . ونجح، رابعا 
ً، في تكريس نفسـه موقعـاً  متقدماً  واساسـياً  للوقوف بوجه 
الثـور الامريكـي الذي تطمح موسـكو وبكين الـى كبح جماحه 
وارغامـه علـى الاقـرار بوجودهمـا وحضورهمـا الدولي على 
الصعيد الاقتصادي والسياسـي، بل وحتى العسكري، وبذلك 
تمكنت دمشـق من ضمـان الفيتو تلو الفيتو فـي مجلس الامن 
ومنعت بالتالي عملاً  عسـكرياً  لا يرغب اوباما، ولا يسـتطيع، 
القيام به دون غطاء دولي في سنة انتخابات لها عند واشنطن 

الاولوية الاولى. 
امـا عسـكرياً ، فقـد اطلقـت القيادة السياسـية يـد الجيش 
النظامـي للقضاء علـى «بؤر الارهـاب» دون رحمة ولا هوادة. 
وفـي غياب دعـم خارجـي غير خجـول، فـإن قـوى المعارضة 
لـن تتمكـن مـن الصمود طويـلاً ، وبـدا ذلـك واضحـاً  للعيان 
خـلال الايـام القليلـة الماضيـة التي شـهدت قتـالاً ضاريـاً  في 
بعض مناطق حلب. فقد تمكنت قوات الاسـد من حسـم الامور 
لصالحهـا بدمويـة وعنـف غير مسـبوقين مسـتخدمة في ذلك 
آلـة عسـكرية جبارة وغطاء جـوي فاعل. ان الوضـع الميداني 
لمقاتلي الجيش الحر يبدو صعباً  للغاية، فبالرغم من اسـتمرار 
مسلسـل الانشـقاقات في صفوف القوات النظامية، والتصدّع 
البطـيء فـي البنيـة السياسـية للنظـام الحاكـم، الا ان غياب 
الدعم الضروري لاسـتمرار المقاومـة وتصعيدها قد يؤدي الى 
تحول الجيش الحر الى مجموعات مسلحة تفتقر الى المقوّمات 
الاساسية المتعلقة بالقيادة والسيطرة، ويقتصر نشاطها على 
عمليات متفرقة تشـكل شوكة في خاصرة النظام ولكنها تعجز 
عن اسقاطه على الصعيد الاعلامي لم يكن نجاح دمشق في هذا 
المجال بحجم نجاحها على الصعيدين العسـكري والسياسي، 
فعلى الرغم من تدارك الاعلام الرسـمي لسـقطاته المبكرة التي 
صورتـه اعلامـاً مخابراتياً صاخباً  في الايـام الاولى ونجاحه 
في الابتعـاد عن الانفعال والضجيج، الا انه فشـل في الموائمة 
بـين هذا الهـدوء مـن جهة وبـين المصداقيـة والـذكاء من جهة 
اخرى، فاسـتضاف، مثـلاً ، العشـرات من المطبّلـين والمزمّرين 
مـن الاعلاميـين والنشـطاء السياسـيين فـي بيـروت وعمّـان 
ممـن يُعتبرون، في أعـين الكثيرين من مواطنيهم، « شـبّيحة « 
ل علـى تنظيرهم المتعلـق بالحرية والعدالـة والصمود  لا يعـوّ
والممانعـة. ثـم انه بالغ، الى حد السـذاجة، في مسـألة الهدوء 
والابتعاد عـن الانفعال فلجأ الى التعامل مـع الكارثة الوطنية 
والالـم اليومي باسـتخفاف رخيص وصل حد بث مسلسـلات 
اجتماعيـة تقترب من الكوميديا في نفس اليوم الذي يقتل فيه 

العشرات من مواطنيه.
 مـن الواضـح ان الآلـة الاعلاميـة السـورية لـم توفـــــر 
جــــهـدا ّ ولا مـالا ً فـي محاولتهـا تلميـع الحكـم وتحسـين 

صورتـه، الا انها لم تنجح في تقديم اعـلام يتمتع بقدر معقول 
مـن المصداقية وان ظل هادئاً  في كثير من الاحيان هذا النجاح 
النسـبي للنظـام السـوري فـي ادارة الازمـــة لـم يكـن كافياً  
للوصـول به الى برّ الامان، فقد عجزت دمشـق عن الاسـتفادة 
من دروس الربيع العربي واصرّت على انها ليسـت تونس ولا 
القــــاهـرة فانزلقت نحو سـيناريوهات ليبية كان من الممكن 

تفاديها.
 لـم يفلح الحكم، اولاً ، فـي ادراك جوهر التغيير الاصلاحي 
المطلوب الذي يؤدي الى التعددية السياسية وتداول السلطة، 
فلجأ الى اجراءات تجميلية سـاذجة لنظام سياسـي يعشّـش 
الفسـاد في جذوره، وزاوج ذلك، ثانياً ، بإستخفاف وبطء في 
التحرك مما الهب جذوة الانتفاضة وسارع في تمددها وزيادة 
اوارهـا. اما ثالثـة الاثافي فكانـت تغييب الاسـد الفعلي للحل 
السياسـي لصالـح القبضـة الحديدية التـي اوغلت فـي دماء 
السـوريين دون رحمة ولا هوادة. فانتهكـت حرماتهم وقطّعت 
اوصالهـم وشـتّت شـملهم. وكانـت مشـاهد الذبـح والقصف 
والتدميـر تدخـل الى كل بيت وتدمي كل قلـب، وقبل ان يتمكن 
السـوريون من دفـن موتاهم، كانـت ادوات النظـام تتوعدهم 

بالمزيد.
لـم يترك رعب الموت وحجم الدمار وحدّة الكراهية والعنف 
مجالاً  لأي شـكل من اشكال المصالحة الوطنية، فوصلت الازمة 
الى نقطة اللاعودة، ولم تعد السيناريوهات المطروحة تتحدث 
عن سـوريا  الاسد، وانما عن ما بعد الاسد، وغالباً ، عن ما بعد 

البعث.
لن تحسم المعركة في سوريا على الطريقة الليبية. فموسكو 
التـي غضت الطرف عن ضربات الناتو لليبيا  وعقيدها، عادت 
في دمشـق قيصراً  روسـيّاً  يطمح لإسـتعادة دوره التاريخي، 
وبكين التـي لم تذرف دمعة على نظـام طرابلس، الذي لم يكن 
يعني لها شيئاً ، تتمدد الآن تنّيناً  صينياً  يبحث عن مساومات 
تعـزّز جبروتـه الاقتصـادي وتؤكـد موقعـه كرقـم صعـب في 

المعادلة الاممية. 
لـن يكون الخـروج من الازمة السـورية سـهلاً و لا سـريعا 
ً، غيـر انـه من المؤكد ان بشـار الاسـد قـد اصبح خـارج الحل. 

ومـن المرجـح ان حسـم المسـألة لـن يكـون بتدخـل خارجـي 
واضـح ومعلـن، وانما نتيجة حـراك داخلي يتعاظـم ويتأجج 
بمـوازاة تصاعـد عنف النظـام ودمويتـه، الى جانـب حصار 
اقتصـادي وعقوبات دولية لن تفلح خزائن موسـكو وطهران، 
غيـر المفتوحـة الى الابـد، في التقليـل من اضرارهـا. ومن غير 
المسـتبعد ان يكـون عنوان الحسـم الداخلي انقلاباً  عسـكريا 
ً يعيدنـا الى مرحلة السـتينات من القرن الماضـي، فعلى الرغم 
مـن ان الانقلابات العسـكرية، حتى في سـوريا، لـم تعد تتفق 
مـع لغة العصر ومنطـق الحاضـر، الا ان التعويل على مخلص 
يدخل ابواب قاسـيون على ظهر دبابة او عربة عسـكرية ليس 
مسـتهجناً ، ولكنه، اذا حدث، لن يتجـاوز عملية دموية تنتهي 
بسحل الحاكم وصَحْبه في سـاحة المرجة وعلى ضفاف بردى 
قبـل ان تعـود الامـور الـى المربـع الاول، فالثورة السـورية لا 
تهدف الى الخلاص من الاسـد فحسـب وانما الى الخلاص من 

نهجه ونهج التفرد والظلامية وغياب العدالة.
مـن ناحية اخرى، يبدو الارتباط الوثيق والمعقد بين المكوّن 
الايرانـي في الازمـة مع الداخـل اللبناني وتقاطعـه مع الهلال 
الشـيعي الممتـد مـن الضاحية الجنوبيـة لبيروت الـى اطراف 
افغانسـتان، الى جانـب تداخلات البرنامج النـووي الايراني 
والتحـرك الاسـرائيلي فـي هـذا الاتجـاه، يجعل مـن احتمال 
ل الازمة السـورية الى نقطة تفجّـر تتجـاوز الاقليم امرا  تحـوّ

غًير بعيد.
من المأمول ان يكون الخلاص من الاسـد، كشـخص وكنهج، 
مقدمـة اولى لخروج سـوريا مـن دوامة العنف والتسـلط الى 
فضاء التعدديـة والحرية والعدالة كياناً واحداً متماسـكاً ، الا 
ان الخصوصية السـورية مع تعقيدات الوضع الاقليمي تجعل 
هذا الحلم صعباً  وان لم يكن مسـتحيلاً . ويخشى ان تستجير 
سوريا من رمضاء الاسد بنار حرب اهلية طائفية جهوية تمزّق 
البلاد وتفرّق العباد وتنتهي بنا الى عراق آخر مقسم بين امراء 
الطوائـف والملل، او الى كيانات جديدة يحكمها شـيوخ النفط 

وسادة البيت الابيض.

٭ كاتب اردني

■ من حــرب طــروادة إلى داحــس والغبراء وصــولا إلى 
وان أو أعداء بمصالح متناقضة  الحربين العالميتين يوجد عــدّ
دّة، النّازية في  وبمرجعيات متصارعة: الدين ضد الوثنية والرِّ
مقابل مُجمَل العالم، الاشتراكيّة والرّأسماليّة، الحرب الباردة 
رات دولة ضعيفة  بين القطبين ... دولة تريد السّيطرة على مُقدَّ
اقتصاديّا وعســكريّا وغير مَســنودة من طــرف قويّ وفاعل 
حقيقي في العالم وصولا إلى الحروب الافتراضيّة المعاصرة. 
غير أنّ تاريخنا العربي الحديث والمعاصر جاء بلون جديد من 
الحرب فأضحى العــدُوّان على نفس الأرض وبــذات التّاريخ 
وبنفس المرجعيّة الدّينيّة أو على الأقلّ اشتراكهما في الإيمان 
باللــه وما يقتضي ذلك مــن اعتقاد ثابت فــي العِقاب الجزاء 
منه والعذاب ورفض الاســتبداد والقتل والتّشريد والتّجهيل 
وســرقة قوت الضّعفاء وتثبيت الحاكم بقُدسيّة مطلقة وربط 
البلاد باســم القائد وجعل حبّ العَلَم يدلّ على رغبة الشّــعب 

في بقاءه هو وحزبه الأوحد.
خرج الاســتعمار البريطاني والفرنســي من المُســتعمرات 
التي تقاســمتها الدّول التي كانت تبحــث وماتزال عن تقوية 
اقتصادهــا بافتــكاك ثــروات الآخرين منــذ الحــرب العالميّة 
الأولى، غير أنّه ترك موروثا قسّم الدّول العربيّة على مستوى 
اللّغة حيــث أصبحت لغة الضّاد على هامــش الكلام، وغرس 
ثقافة دخيلة قتلت كل مكتســبات الحضارة العربيّة التي قام 
بترجمتها بواســطة المُستشــرقين والاســتفادة من إبداعاتها 
العلميّــة والفلســفيّة والأدبيّــة والفنّيّــة في حــين كان العالَم 

العربــيّ متروكا للتشــتّت وللتّجهيل وانعــدام البنية التحتية 
وغيــاب المختصّــين فــي كل المجــالات الأساســيّة : الصحة، 
التعليم،الاقتصاد وأساسا القادرين على إدارة شؤون أوطان 

تبدأ من نقطة الصّفر .
وحين رحــل الاســتعمار بجيوشــه ثبّت فــي الــدّول التي 
اســتعمرها الحــدود والعــروش والتّبعيّــة له فــي الاقتصاد 
والعلــوم والتّقنيــة واللّغــة. من الحــدود إلــى المُخيّمات ومن 
المَلَكيّــة إلــى الانقلابات بدأت الحــرب العربيّــة العربيّة بغزو 
العراق للكويت وباســتعمار الأخير من طرف الــدّول الغربيّة 
ومن ســاندها مــن العرب، مــع الصّــراع الإيرانــي الخليجي 
والجفاء بين الجزائر والمغرب ومــا وقع في تونس – أحداث 
قفصة- حين أراد القذّافي توحيد البلدين وسنوات الجمر في 
التســعينيات في الجزائر وما خلّفته مــن ضحايا ،و الصراع 
مع الكيــان الصهيوني الذي كان اهتماما عربيّا وأصبح اليوم 
شــأنا فلســطينا خاصّا بعد أن عدّلــت بعض الــدّول العربيّة 
حِســاباتها وفقا لمصالحها مع الولايات المتّحدة وأهمّها بقاء 

عرش الحاكم.
وفي أثناء هذا تأجّج الصّراع داخل الوطن الواحد فالحرب 
اللّبنانبّــة بين الطّوائــف المتعددة حصدت الكثيــر من الأرواح 
وأجّلــت تطــوّر هذا البلــد وفي الأخيــر كانت حربــا عبثيّة لم 
تنتج ســوى الموت، إضافة إلى الأقلّيــات العِرقيّة التي تبحث 
عن مشــروعيّة وجود مثل الأكراد وما مثّله ذلك من مشــاكل 
للعــراق وتركيا وفي جواره الصــراع الخليجي الإيراني الذي 

ــنّة) وأخــرى حضاريّة  تحرّكــه دوافع دينيّــة (الشيعة/السُّ
(الفُرس/العــرب). وداخل الوطن الواحد يوجد انقســام بين 
تيّــارات دينيّــة مُتعدّد ة- رغــم أنّ اللّه واحــد - وما صاحب 
ذلــك من صراعات خفيّة وعلنيّــة يُحرّكها هاجس حُكم البلاد 
بالنّمــط العقائــدي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي تــراه 
الوحيد الممكن. هذه الصراعات متداخلة المصالح والمرجعيات 
ــند الذي يدعمها وفق أجندات متناقضة تُحرّكها الدّول  والسَّ
الكبرى : روســيا-الولايات المتحدة-إيــران وقبلهم وبعدهم 

إسرائيل. 
هذه الأمــراض المزمنة ظهرت في هيجان الشّــعوب النّاتج 
عــن تراكم الســلبيات وكنتيجــة عميقة للانقســام الحاد بين 
متناقضــات عالميــة وإقليميــة ووطنيــة : الحاكــم /المواطن، 
العاصمة/الرّيــف، الأغنياء الحاكمــون /الفقــراء التّابعون، 
تضــارب المصالح بــين البلــدان العربيّة، تناقــض المرجعيات 
المواجهات  التكفيرية...)،  الدينية (شيعة-سُنّة-الجهادية- 

العسكريّة المتقطّعة بين حزب اللّه وإسرائيل، 
 ما أنتجته الحرب الباردة من شقّين: المسنودون من روسيا 
ومن الولايات المتحدة الدّول الغنيّة بثروات طبيعيّة والأخرى 
الفقيــرة، أمركــة العالم بواســطة عولمة حوّلت كلّ شــيء إلى 

بضاعة لها ثمن: الجسد والفكر والوطن والعقيدة والقِيَم. 
فالــدول الكبــرى تقيم حروبــا بالوكالة بواســطة تابعيها 
وتســتعمر مباشــرة أو بشــكل مُؤجل المناطق التي توفّر لها 
ثروات مختلفة خاصّة في الوقت الرّاهن الذي بدأ فيه الصّراع 

علــى ثــروة مائيّة بدأت تنضب وأساســا في منطقة الشّــرق 
الأوســط ونفطيّة لها عمر معيّن بينما الطّاقات البشــريّة فهي 

ليست مشكلا فهي موجودة خارج أوطانها طوعا أو كرها.
في ظلّ هذه الظروف العالميّة والإقليمية والوطنيّة المتشابكة 
المصالح والرّهانات ظهر صراع تحوّل إلى حرب داخل الوطن 
الواحــد ـ كما كشــفت عنه الثّــورات - بين ســلطة حاكمة من 
جهة وفي المقابــل تيّارات من داخل الوطن ومن خارجه حيث 
تختلط الأجندات ومن ورائها من يدعمها مع ما يرافقه من بيع 
للأســلحة لتدمير الأوطان وزهق الأرواح التي لاتساوي شيئا 

عند القاتل بينما هي عند اللّه تساوي النّاس جميعا.
ما ســيجعل الحرب العالميّة عربيّة هو أنّ كل العالم بشــكل 
مباشر أو خفيّ تدخّل ومازال إلى اليوم وسيظلّ كذلك في ما 
وقــع مؤخّرا في بعض الدّول العربيّــة: النّاتو في ليبيا، إيران 
وحزب اللــه وروســيا وفرنســا والولايات المتحــدة وبعض 
الــدول العربيــة في الأزمــة السّــوريّة، تزكية الحــكّام ما بعد 
الثورات من طرف الدّول الكبرى، وذلك يعني أنّ الحرب عربيّة 
الهويّة بينما محرّكها عالمــيّ والمصالح المُنتظرة منها متعددّة: 
دينيّة وليبراليّة ورأســماليّة وقوميّة واشــتراكيّة ...، فلم تعد 
دق وحماية الضّعيف – الذي صنعناه  شِــيَمُنا الأخلاق والصِّ
نحن في بلدان غيــر عادلة – بل أضفنا لها قيمة جديدة كتبها 
التّاريــخ وهي فــنّ إدارة الحــرب وإتقان القتــل والإفراط في 
الوحشــيّة أو ربّمــا تحقيق حلم هتلر فــي القضاء على العرب 

ليس بغزو خارجي بل بأيديهم.

فلا مبرّر لما حدث وما يوجد الآن وما ســيأتي إلا إذا كنّا قد 
فقدنا إنســانيتنا وعقولنا ومشــاعرنا ودفاعنــا عن وجودنا 
فانجررنا إلى حرب ســتنتهي في الأخير إلى ربح للجميع في 
مقابل خســارة للعرب لا يمكن تعويضها بعد أن رمانا التّاريخ 
ُ فــي مِلفّاته المُخصّصة للشّــعوب التــي كان وجودها كعدمه 
وكانت تغوص في حروب لا توصل إلا إلى فناء العرب ليزداد 
حســن بقاء بقيّة الشّــعوب أو ربّما هو كرمنا المُتطرّف كميزة 
جديدة لم تعرفها البشــريّة ســابقا نصنع بــه عَبثيّة وجنونا 
وســلبيّة مطلقة وكراهيّة مفرطة لوجودنـــــــا وانقطاع كامل 
عن قِيمنا وعقولنا واللّحظات المضيئة في تاريخنا وحضارتنا 
. فالحــرب العالميّــة الجديدة تــدور فــــــي الأوطــان العربية 
تحصــد أرواح المواطنين وتســتنزف المكتســبات وتســتورد 
الســلاح وتخدم في النهايــة الآخرين المســتفيدين منها دون 
أن يخســروا شــيئا بل إن ربحهم منها عظيــم لأنّهم يروّجون 
ســلاحهم ويجرّبونه على أجســاد عربيّة تموت لتعيش بقية 

الشعوب.
فــإذا كان هوبــز قد افتــرض منطقيّــا أنّ الإنســان قبل أن 
يصنــع الدولة كان يعيش حالة الطبيعة التي تتميّز بالفوضى 
والعنــف والقتــل العنيف والافتــكاك والغيــاب الكامل للحق 
وللحرّيّة وللنّظام، فماذا ســيقول الآن عــن وضعنا العربي؟، 

وإذا كان محمّد 
الماغوط قد كتب قبل ســنوات «الفرح ليــس مهنتي» فأظنّ 
أنّــه لو كان حيّا لكتب «الحرب مهنتنــا»، ويصبح ديوان غادة 
السّــمان «أعلنــت عليــك الحــرب» عوضا عــن «أعلنــت عليك 

الحبّ».

٭  كاتب تونسي

ايمان جبور٭
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مدارات

محاولة للفهم.. أفلام الرعب مجددا
■ عندما كتبت قبل انتخابات الرئاسة عن أفلام الرعب في مصر، 
حدثني بعض الإخوة الكرام عن ضرر المبالغة في التشاؤم والرؤية 
السـوداء، والمبالغـة في نظريـة التآمر عند التحليـل، وهذا صحيح 
100٪، ولكـن هـؤلاء الأخـوة وغيرهـم مـن أصحاب الغيـرة على 
مصر والحب للوطن والأمل الفسـيح الذي لم نفقده يوماً ما، ولو في 
أصعب اللحظات واكثرها حرجا، هؤلاء الكرام، لم يلمسوا عن قرب 
ما حدث في أفغانستان والعراق واستحلال أمريكا كل شئ في رسم 
اسـتراتيجياتها وسياسـتها ومن أجل مصلحتها. أمريكا تستحل أن 
تفعل أي شـئ لضمان سـلامة الأمن القومي الأمريكـي، حتى لو كان 
ذلـك بتحريم إسـتغلال أو اسـتخدام مـواد خام في أي بلـد من بلاد 

العالم، إذا كان الأمن القومي الأمريكي في زعمهم بحاجة إليها.
أنا من المعجبـين بالعقل الغربي في التفكيـر والطموح والاصرار 
علـى استكشـاف المجهـول فـي الكـون كلـه، ومـن المعجبـين بإثراء 
الحضارة الغربية المعاصرة- سياسة وأمناً وتعليماً- حتى لو كانت 
ماديـة بحته، إذ يسـتفيد منها العالـم كله أيضاً، الصديـق والعدو، 
المحـب والـكاره لأمريـكا والغـرب مصـدر الاكتشـاف والاختـراع، 
ولكـن الخلل الكبير فـي العقل الغربي وخصوصـاً في ميدان حقوق 
الانسـان، وباسـتثناء المواطن الغربي المعني بحياته الدنيا والمتعة 
التـي لا حـدود لهـا- أقول الخلـل الكبيـر في العقـل الغربـي يكمن 
فـي غيـاب الانصـاف والعـدل والموضوعيـة فـي الاسـتراتيجيات 
والسياسـات والتنفيـذ، إذا كان العـدل والانصـاف ضـد المصالـح 
الغربيـة. خـذ مثـالاً علـى ذلـك إنشـاء إسـرائيل ودعـم جهودهـا 
المتواصـل، رغـم كل الجرائـم التـي إرتكبهـا وترتكبها إسـرائيل في 
حق الشـعب الفلسطيني خصوصاً والأمة العربية عموماً. هل يعجز 
العقل الغربي الرسـمي والاعلامي خصوصـاً عن رصد هذه الحقيقة 
أو تبينهـا، وهى لا تحتـاج إلى مراكز أبحـاث ولا الغوص في أعماق 

البحـار ولا الصعود إلـى الكواكب الأخرى؟. كانت هـذه هى المقدمة 
التـي إقتنعت بهـا كل الاقتناع، وأصبحت أساسـاً من الأسـس التي 
أسـتخدمها في تحليل المواقف السياسـية للأمريكان، وإنعكاسـات 
ذلك على الصراع والحروب والأمـن والنواحي الأمنية، حتى تتغير 
هذه السياسـات والاسـتراتيجيات الظالمة، فتتبـدل المواقف كذلك. 
بعيـداً عن هذا الأمر وبعيداً عن إقالة اللواء موافي رئيس المخابرات 
العامـة وغيـره من القيادات، والسـبب الحقيقـي وراء ذلك، وما إذا 
كان هو الصراع الداخلي بين المؤسسات الأمنية أو متطلبات المرحلة 
الجديدة أو هو التقصير فـي المهام المتاحة بالجهاز الوطني العميق، 
أم إذاً كان السبب يكمن في تصريحات وكلمات اللواء موافي تعليقاً 
علـى الكارثـة» أبلغنا ما لدينـا من معلومات للجهات المعنية ولسـنا 
صناع قرار» وهنا تكمن مشكلة نحتاج أن نتخلص منها بعد الثورة. 
إن الشـهداء وأسرهم بل والشـعب المصري كله، الذي يثق في مصر 
بعد الثورة، ووثق في مؤسسة الرئاسة بعد إعتلاء الرئيس مرسي 
لكرسـي الرئاسة، يحتاج إلى شـفافية ووضوح في أمر هذه الكارثة 
وغيرهـا من الكوارث، حتى لا يطبـل المطبلون بكلمات اللواء موافي 
ويربطـون بهـا الاقالة أو الاحالة إلـى المعاش، أمـا إذا كان التقصير 
يطـال مؤسسـات أخـرى فينبغي أن يعـرف هذا الشـعب العظيم - 

شعب الثورة- هذا الأمر.
وبعيـداً عن رد الفعل الرسـمي المصري الذي جـاء عقاباً جماعياً 
للقطـاع- قطـاع غزة- كما قال موسـى أبو مرزوق، وأنـا أراه عقاباً 
جماعياً لفلسـطين كلها وليس القطـاع فقط، حيث أن حكومة الثورة 
لا ينبغـي أن تغلق المعبـر دقيقة واحدة. وكفى حصاراً لهذا الشـعب 
العظيـم، فنحن ننتمي إلـى ثقافة»ويؤثرون على أنفسـهم ولو كان 
بهـم خصاصـة» وليسـت ثقافة «اللـي يحتاجـه البيت يحـرم على 

الجامـع»، والتـوازن مطلوب في هـذا الأمر الحيوي، بـل إن النظرة 
الاسـتراتيجية تدعو إلـى الوحدة العربية فالاسـلامية. لمـاذا نقبل 
أمريـكا كدولة كبيرة يتنقل فيها المسـافر بالطائرة 6 سـاعات ما بين 
بوسـطن شـرقاً ولوس أنجلـوس غربـاً، ولا نقبل وحـدة عربية أو 
إسـلامية فيها تكامـل وتعاون وتفـوق، وعبور فـوق التجزئة التي 
تجعل المسـافر بالطائرة ما بـين البحرين وقطر يسـتغرق 15 دقيقة 
فقـط. بل إنني أرى أن حماس خصوصاً وفلسـطين عموماً تدافع عن 
الأمـة كلها، وخصوصاً دول الجوار ضد الطمع والطموح الصهيوني 
المدعوم بالعقل والعتاد الغربي وبالأخص أمريكا، وعلينا ألا ننسـى 
للحظة واحدة شعارالعدو المعروف»إسرائيل من الفرات إلى النيل». 
هذه ليسـت الكارثة الأولى في سـيناء، وآمل أن تكون الأخيرة بعد 
التحرك السـريع للرئيس مرسي والجهات المعنية، ولكن هذا تحرك 
مـا بعـد الكارثـة وليس قبلهـا لمنعهـا أو الحد مـن آثارهـا الكارثية. 
نريد أن تكون تصريحات المسـؤولين واقعية وموضوعية وشـفافة 
وليسـت مجـرد تطمينيـة ونمطيـة كالسـابق. لقـد قلت فـور وقوع 
الحادث على التلفاز وفي جريدة الوطن، أن إسـرائيل لها عملاء في 
فلسطين، يتعاونون مع المحتل بكل خسة ودناءة، ويرشدون العدو 
إلـى أماكن وجـود قتلهـم أو التخلـص منهـم إسـرائيلياً، كما حدث 
فـي واقعة استشـهاد الشـيخ الكبير المجاهد الشـيخ أحمد ياسـين، 
والمجاهـد الكبيـر عبـد العزيـز الرنتيسـي وغيرهم. وهـذه البلوى 
ليسـت في فلسـطين وحدها ولكنها في مصر كذلك، فقد كان الرئيس 
السـابق بمثابـة الكنز الاسـتراتيجي لإسـرائيل، وكانت إسـرائيل 
تسـعى وستسـعى إلى الوصول إلى عملاء لها مـن ضعفاء النفوس 
في بلادنا كلها وخصوصاً في المناصب الكبيرة، حتى تستكمل حلمها 
الكبير- إسرائيل من الفرات إلى النيل- كما يعرف الجميع، وقواتنا 

المسـلحة الوطنية، وأجهزة الأمن في بلادنا، ومعهم الشعب الثوري 
العظيـم قادرون بإذن الله تعالى علـى إبطال هذا المخطط الاجرامي 
وغيـره من المخططات. ومن ثم كانت أهميـة وخطورة ما حدث على 
حدود سـيناء. والسـؤال الآخر في هـذا المقام هو، لمـاذا تخلصت أو 
قتلت إسـرائيل أولئـك المجرمين عندمـا عبروا حدودهـا؟ ولماذا عبر 
هـؤلاء المجرمون الحدود الاسـرائيلية؟ هناك بعض الأسـرار المهمة 
التـي تحيط بعمليـة الغدر والخيانة التي استشـهد بسـببها هؤلاء 
الضبـاط والجنود علـى الحدود وقـت الإفطار في رمضـان، ونحن 
بانتظار الافصاح عن تلك الأسـرار والشـبهات والتـي لا نعفي منها 

الدور الاسرائيلي مهما كان المنفذون.
الذين سـارعوا بإتهام حماس أو الفلسـطينين، ليس لديهم أدنى 
دليل عقلي ولا مادي على هذا الاتهام. إن حماس وفتح والفلسطينين 
جميعاً هم أكثر المتضررين بعد مصر من نتائج هذا الهجوم الوحشي 
الـذي نتـج عنه إغـلاق المعابـر، وهـدم الأنفـاق أو رؤوس الأنفاق، 
وتعريض مسـتقبل المصالحة التي تقوم بها السـلطات المصرية بين 
الفلسـطينين للخطر. كل هـذه مصالح تحرص عليهـا حماس وفتح 
والفلسـطينيون العقـلاء، نسـتثنى من ذلـك العملاء لإسـرائيل أياً 

كانت جنسياتهم.
أمـا إذا كان المجرمون في هـذه الكارثة من المتشـددين دينياً مثل 
جماعـة التكفير والهجـرة أو الارهابيين من القاعـدة وغيرها فالأمر 
جـد خطيـر، ويحتاج إلـى علاج أمنـي وفقهـي وفكـري وثقافي عن 
طريـق الحـوار بالإضافة إلى الطـرق الأخرى الفاعلـة، حتى تصلح 
العقـول قبل أن تتحول سـيناء خصوصـاً إلى منطقة صـراع دموي 
مثـل أفغانسـتان أو باكسـتان أو العراق أو الصومـال أو الجزائر أو 

غيرها.

إن تحـرك الرئيـس مرسـي والمشـير طنطـاوي وأجهـزة الأمـن 
وذهابهم إلى منطقة رفح، تحرك إيجابي كان مطلوباً، ولكنه لا يعفي 
أحـداً من المسـؤولية الكبيرة وفـي مقدمتها مسـؤولية بناء وتعمير 
سـيناء، وعلاج المعاهدات بيننا وبين العدو الاسـرائيلي يما يضمن 

مصلحة الوطن مستقبلاً.
وعلينا أن نسـأل أنفسنا سؤالاً آخراً، ألم تقتل إسرائيل بدم بارد 
مجموعة من الجنود المصريين أعتقد أن عددهم كان سـتة من حرس 
الحدود في العام الماضي؟ ولن تتوقف إسـرائيل عن القتل والهيمنة 

في ضوء إتفاقية كامب ديفيد المشؤومة.
إن المسـثمرين فـي سـيناء بل إن مصـر كلها تعاني مـن الانفلات 
الأمني الواضح والمسـتمر منذ زمن طويل، والذي سيسـتمر للأسف 
الشـديد إذا اسـتمرت الأمـور بنمطيتهـا وبيروقراطيتهـا المعهودة. 
سـيناء جزء من مصر ولا يحق لأي قـوة في العالم أن تعوق مصر- 
قيادة وحكومة وشعباً مدنيين أو عسكريين عن حرية التنقل والعمل 
والسـياحة والاستثمار والاستكشاف والاسـتمتاع في بلدهم ومنها 

سيناء، مهما كانت طبيعة سيناء.
كثيـر من الذيـن تحدثوا عن مواجهـة الارهابيـين والمتطرفين في 
سـيناء ركزوا على المواجهة العسكرية، وهذا في ظني مطلوب ولكن 
فـي أضيق الحـدود، وعندمـا تفشـل أو لا تكفي الحلـول الأخرى. لا 
ينبغـي أن نضيف على أهل سـيناء ظلماً على ظلم، وينبغي السـعي 
في حل مشـكلاتهم وإلا فإن المواجهة الأمنية والعسكرية وحدها لن 
تحل المشـكلة مهما طال أمدها وأفغانسـتان مثال واضح أمام أعيننا 
علـى خطورة الحل الأمني والعسـكري، بعيداً عـن الحلول الثقافية 
والفكريـة والفقهيـة. وقـد لمسـنا فوائـد ذلـك الايجابية مـن موقف 
مراجعـات الجماعـة الاسـلامية وجماعـة الحهـاد من قبـل. المهم ألا 
ننسـى الاستراتيجيات والسياسات الأمريكية والصهيونية إذ أنهم 
هم المسـتفيد الوحيد من هذه الكارثة، وهم من وراء معظم المصائب 

في العصر الحديث مهما كان المنفذون.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭ 
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خطوة ليبية كبرى نحو الديمقراطية

جريمة سيناء الغادرة وإشكالية العلاقة مع فلسطين

«السيادة» مسرحية شكسبيرية تعرض بالعراق

■ تكاثرت في تونس أعمــال العنف والترهيب 
التــي يرتكبها الشــباب الــذي يظن نفســه متدينا 
وبقية النــاس كفارا إلى حد أصبــح يوجب القول 
إن الفــارق بــين ما يجري فــي تونس ومــا يجري 
في شــمال مالي هــو فارق في الدرجــة وليس في 
الطبيعــة. فماذا قدمت جماعات التدين الخوارجي 
الإجرامي لســكان شــمال مالــي؟ تعجلــت إقامة 
الحــدود وســارعت إلــى هــدم المســاجد الأثريــة 
وأضرحة الأولياء الصالحــين. ولأن هذا لا يكفي، 
فإنهــا أتت بما لم يســتطعه الأوائل من منع وحظر 
وتحجير وتحريم حتى غدا كل شــىء في شــرعها 
حرامــا: بمــا في ذلــك ســماع الراديو ولعــب كرة 
القــدم! وبينمــا ينهمك هــؤلاء المدججون بســلاح 
العنــف وبظلام الفكــر في بناء مدينتهــم الفاضلة 
القاحلــة، أي مصير يلقى مليون وخمســمائة ألف 
من سكان الشمال؟ إنهم يتكبدون فظاعة المجاعة، 
وتتزايــد بينهم حــالات الإصابة بالكوليــرا بينما 
تتكاثر ســحب الجراد (ونذر المزيد) بعد أن دمرت 
جماعــات الأبــرار ما تبقى مــن معــدات ومبيدات 
كانت تســتخدم لمكافحته في مثل هذا الموســم من 

كل عام.
وقد ســمعت على إذاعة فرنسا الدولية متحدثا 
باســم إحــدى هــذه الجماعــات يقــول لــه المذيع 
إن المجتمــع الدولــي بأســره قد اســتنكر الجريمة 
المرتكبــة ضد التــراث الثقافــي العالمــي والذاكرة 
الإنســانية بهدم المســاجد والمقامات في تمبكتو، 
«هــذه  طليقــة:  بفرنســية  يــرد  بالمتحــدث  فــإذا 
مشــكلتكم أنتم: المجتمــع الدولي. المعالــم الأثرية. 
التــراث العالمي. كل هــذا ليس من شــأننا. نحن لا 
نعتــرف بهذا المجتمــع الدولي أصــلا. نحن نطبق 

الشرع ونقتدي بالرسول»!!
شــىء من هذا -باتحــاد في الطبيعــة ومجرد 
اختلاف في الدرجة- وقع قبل أسبوع في تونس. 
قال الشــاب الذي انتدب نفســه للدفاع عن (سوء 
فهــم) دين الله للمفكر المجدد يوســف صديق فور 
قدومــه مدينــة القيروان للمشــاركة في مســامرة 
رمضانية حول «ســماحة الدين الإســلامي»: أنت 
شــخص غير مرغوب فيــك هنا في القيــروان، بل 
غيــر مرحب بك فــي كامــل تونس «التــي صارت 
دولة إســلامية». قال يوســف صديــق بتواضعه 
الإنســاني الجم: إذن أصير بلا وطن؟ قال الشاب: 
لقد كنت تتعامل مع نظام بن علي. ســأله يوســف 
صديــق: وكيف ذلك؟ وأظهر له مــا يثبت أنه مقيم 
في فرنسا منذ عام 1982. فأجاب الشاب: إذن أنت 

سببت السيدة عائشة... 
هكذا. إن لم تكن هذه، فتلك! في المسامرة تحدث 
الشيخ عبد الفتاح مورو عن سماحة الإسلام وعن 
رحمة الاختلاف. فقاطعه الشاب ذاته مناديا بمنع 
يوســف صديق من المشاركة. قال الشيخ مورو إن 
يوســف صديق لا علاقة له بمســألة النيــل من أم 
المؤمنين عائشــة. فإذا بهذا الشاب، الذي اختلطت 
عليــه الأســماء، يتهــم الشــيخ مــورو بالكــذب... 
وعندما قال له الشــيخ: «اســتح يا ابنــي، إني في 
ســن والدك»، رماه بكوب على رأسه... الأمر الذي 

استوجب نقله إلى المستشفى!
ليــس بعد هذا مــن حاجة إلى دليــل على صحة 
قــول أحد علمــاء الزيتونــة بأن هــؤلاء المتطرفين 
هم في الأصل منحرفــون. كان انحرافهم في عهد 
الدكتاتوريــة انحراف فســاد، أمــا الآن فقد صار 
«انحراف تديــن». والمصيبة أنهم يحســبون أنهم 
يــذودون عن ديــن اللــه. ولا يمكــن أن يخطر ببال 
أحدهم أنهم، فــي الحقيقة، إنما يعتدون على عباد 
الله بســبب سوء فهمهم لدين الله.  ولولا استمرار 
رغــم  الســكينة والطمأنينــة الحكومــي،  موقــف 
اســتفحال الخطر، لما اضطر الشــيخ مورو إلى أن 
يدعو من المستشفى إلى عدم اعتبار ما حدث حالة 
معزولــة وإنما «ظاهــرة باتت تتكــرر وهي تتطلب 

التشخيص والتفكيك والمعالجة».
ولقد كان من المؤثر حقا أن يكتب شيخ جليل من 
أهل القيروان تجاوز التسعين هو الأستاذ مصطفى 
الفيلالي، الذي كان مــن رجالات الرعيل الأول في 
بناء دولة الاستقلال، في جريدة «الصباح» رسالة 
بعنــوان «وإذا القيــروان ســئلت...» يخاطــب بها 
الشيخ مورو، فيقول: «يحزنني أن يكون النيل من 
حرمتك الشــخصية بذريعة الدين، وقد غدوت في 
أهلك من أنصاره المتبصرين 'يبشرون ولا ينفرون'، 
قوامين للحداثة يؤصلون جذورها (...) يؤسفني، 
وأنــا من أهــل تلــك الديــار، أن تلقى مــا لقيت من 
غلظــة بمدينة القيــروان، حاضــرة المالكية، موطن 
ســحنون وابن غــانم وابن الفــرات، رواد حضارة 
الفكر الإســلامي المؤسســة على الحوار، المرسخة 
للدعــوة علــى الحكمة والموعظة الحســنة والجدل 
القويم». وما أحســن ما ختم به الفيلالي حين دعا 
إلى أخذ هؤلاء الشباب بضوابط المصلحة الوطنية 
وتربيتهــم على «روحية الحوار» (...) «كما أشــاد 
بذلك الإمام محمد حسن فضل الله في كتابه القيم 

«الحوار في القرآن».

«تديّن» مدجج بسلاح 
العنف وظلام الفكر رأي القدس

■ غـدرت جماعـة مـن الإرهابيـين بمجموعـة مـن 
جنـود الحـدود المصريـين أثنـاء إفطارهـم الرمضاني 
مسـاء الاثنـين الماضي، والجريمـة المرتكبـة أدينت من 
الأوسـاط الوطنيـة والسياسـية والشـعبية، وكانـت 
صادمة للرأي العام، الذي يتابع ما يجري في سـيناء، 
وينظـر إليهـا على أنها مسـاحة مسـتباحة بقوة قيود 
معاهدة «كامـب دفيد»، وملحقاتها العلنية والسـرية، 
والسيادة المنقوصة على سيناء جعلت الوجود المدني 
والاقتصـادي والأمنـي والعسـكري مرهـون بـإرادة 
الدولة الصهيونية، التي لهـا وحدها حق المنح والمنع، 
فضلا عن الدور الذي تلعبه القوات متعددة الجنسية، 
وتتشـكل غالبيتهـا العظمى من قـوات أمريكية تتحكم 
في كل شـبر من سـيناء، ومعهـا عدد رمـزي من قوات 
حليفة لواشـنطن وتل أبيب، ومهمتها ترسـيخ عوامل 
الإضعـاف، وبث ثقافـة الفتنـة والفرقة حتـى صارت 
سـيناء مرتعـا لتنظيمـات وجماعـات إرهابيـة علـى 
مستوى عال من التدريب والكفاءة القتالية، وتوفرت 
لها إمكانيات معيشـية وتسليحية ضخمة، ومهما طبل 
الإعـلام الرسـمي وزمـر عـن سـيناء المحـررة، فهذا لا 

يساوي شيئا أمام حقائق مفجعة قائمة على الأرض.
وصحيـح أن الجريمـة لم تمـر دون رد فعل شـعبي 
ورسمي، فعلى المسـتوى الشـعبي التلقائي والعفوي 
سـاد غضب عارم عـم أرجـاء مصر، وتحولـت جنازة 
الجنـود الشـهداء يـوم الثلاثـاء الماضي إلـى مظاهرة 
صبـت جام غضبهـا على الرئيس محمد مرسـي، الذي 
غاب عن الجنازة اسـتجابة لتحذيرات سلطات الأمن، 
وغيابه أضعف موقفه أمام الرأي العام وزاد من غضب 
المشـيعين، وكان ذلك من الأسـباب التـي جعلته يتخذ 
عـدة قـرارات أقال بهـا مديـر المخابـرات العامـة مراد 
موافـي، وعدد آخر من قيادات الجيش والشـرطة؛ من 
بينهـم رجل المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة القوي 
حمـدي بديـن قائـد الشـرطة العسـكرية. ويبـدو أن 
المجلـس العسـكري أراد أن يبعث برسـالة يقـول فيها 
أن محمـد مرسـي يحكم قبضتـه على البـلاد ويمارس 
كافة صلاحياته، فإزاحة أولئك المسؤولين العسكريين 

الكبار لم تجد منه تعويقا. 
وكان رئيس الوزراء الجديد هشام قنديل قد تعرض 
للاعتداء من قبل المشيعين الذين قذفوه بالحجارة، بعد 
انتهـاء صلاة الجنازة، فلاذ بالفرار. وندد المتظاهرون 
بمواقف رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان المسلمين، 
وهتفـوا ضـد حركـة «حمـاس»، وهـو هتاف فـي غير 

محله، على الأقل من وجهة نظري. لكوني مع فلسـطين 
ظالمة أو مظلومة، وقوفا مع العدل مقابل وقوف الغرب 
مع الدولة الصهيونيـة الظالمة طوال الوقت؛ فهو الذي 
أنشـأها ورعاها واسـتمر مؤيـدا لها وداعمـا لأعمالها 
لاسـتيطانية والعدوانية والتوسعية، وموقف الغرب 
لـه رديف مصـري إنعزالي؛ صاحب القـول الفصل في 
صياغـة وتوجيـه الخطابـين السياسـي والإعلامـي، 
ويعـادي أي تقـارب مصري فلسـطيني، بغـض النظر 
عن وجود «حماس» أو غيرها، ومثل هذا التقارب خط 
أحمر فـي عرف هـؤلاء، ونفس الشـيء يتم بالنسـبة 
لحـزب اللـه وإيـران، ولا يـرون عـدوا لهـم إلا ثالوث 
حمـاس - حـزب اللـه - إيـران، وينحـازون للدولـة 
الصهيونية، ويـرون أنها بريئة «بـراءة الذئب من دم 

ابن يعقوب». 
جريمة سيناء تدنت بشعبية محمد مرسي وأضعفت 
مصداقيته، وقد سبق لأتباع الخط الانعزالي أن أقاموا 
الدنيا ولم يقعدوها بسـبب قراراته بالغاء تأشـيرات 
دخول الفلسطينيين، واستغلوا قرار الرئيس بالافراج 
عـن اكثر مـن مائة قيـادي فـي التنظيمـات الجهادية، 
وكان بعضهـم محكومـا عليه بالاعدام، وقـد أثار جدلا 
كبيرا؛ مقارنة بسجناء الثورة، الذين خضعوا لأحكام 
عسـكرية مشـددة، وصلـت فـي بعضهـا إلـى خمسـة 
عشـر عامـا، ولـم يحظـوا بمثـل هـذا العفـو، وهـو ما 
طرح علامات اسـتفهام كثيـرة، رد عليها البعض بأنها 
لـزوم كسـب أصـوات المتعاطفين مـع تلـك التنظيمات 
ومؤيديها لصالح مرشـحي حزب «الحريـة والعدالة» 

في الانتخابات التشريعية القادمة!.
سـيناء تعكـس صـورة مصـر الرسـمية؛ العاجزة 
عن بسط سـيادتها الإدارية والسياسـية والعسكرية 
والأمنية على كامل أراضيها. ونأتي إلى مربط الفرس، 
وهو سـر ذلـك الحرص الشـديد على اسـتمرار الفراغ 
السـكاني والأمنـي فـي هذا الجـزء العزيـز والهام من 
أرض مصـر، فبجانب إهمال أهل سـيناء فهناك إصرار 
على وصفهم بالبدو، حتى رسـخ في الذهن العام أنهم 
أهل بداوة رحل ليسـت لهم حقـوق، ومكانهم أن يبقوا 
علـى هامش ذلـك الحيـز الجغرافي الشاسـع، الذي لا 

مكان فيه إلا للمسـكنات والحلول الأمنية؛ رغم الأدوار 
البطولية والوطنيـة لأهلها في الحروب وفي التصدي 

للاحتلال الصهيوني.
وترتـب على ذلـك ضغط نفسـي بالغ الأثـر، وأكثر 
وطأة من الضغط الأمني والاسـتبدادي، الذي تعرض 
لـه المواطنـون جميعـا فـي كافة الأنحـاء، ومثـل ذلك 
الضغط يخلق بيئة يسود فيها السخط وتسيطر عليها 
روح الانتقام، ضد كل ما له علاقة بالسلطات الرسمية 
وشـبه الرسـمية. وهذا ما جعل بيئة سـيناء مناسـبة 
لاحتضـان العنف والإرهاب، وهذا يلائم عمل الأجهزة 
الأمنيـة والمخابراتيـة المعاديـة، ويمكنها مـن اختراق 
سـيناء مـن خلال القـوات المتعـددة الجنسـية، أو من 
تحت أغطية الموساد وسـط أصحاب القرى السياحية 
السـياح  فيهـم  بمـن  الأجانـب،  المنتجعـات  ورواد 
الصهاينـة، الذيـن يدخلـون ويخرجـون دون إذن أو 
تصريـح أو تأشـيرة، وعليـه راجت تجـارة المخدرات 
وتهريـب  والمخـدرات  الأسـلحة،  وتهريـب  والبشـر 
السـلاح أنشـطة حيويـة لأجهـزة الأمـن والمخابـرات 
المعاديـة، ومع ذلـك يتم التركيز على ليبيا والسـودان 
وغـزة وجنوب لبنان وإيران، وقد يكون ذلك صحيحا 
أو بعضه صحيح، لكن لا يجعل السلطات غض الطرف 
عن مصـادر تهريب الأسـلحة الصهيو غربيـة، وهو لا 
يقل عن الكميات التي تدخـل من المصادر الأخرى، مما 
يُشتم منه رائحة تواطؤ للتعمية على المصادر الأخرى 

للتهريب.
والإهمال المتعمد لسيناء صاحب حصار غزة، الذي 
تؤيده وتشارك فيه مصر الرسمية، ويجعل من الفراغ 
السـكاني فرصـة للاختراقـات الأمنيـة والمخابراتية، 
ومسـرحا لصراعـات الأجهزة الدوليـة الموجودة على 
أرض سـيناء. والـدول والمنظمـات التـي تتبعهـا هذه 
الأجهزة لا تسمح للسلطات المصرية أن تتحكم وحدها 
فـي إدارة معابرهـا، خاصة معبر رفح إلا بـإذن من تل 
أبيـب. وتطبيقـا لاتفاقيـة المعابـر الموقعة بـين الدولة 

الصهيونيـة والاتحـاد الأوربـي ومصـر، ووفـق هذه 
الاتفاقية تنفذ مصر ما توافق عليه تل أبيب وبروكسل 
(عاصمة الاتحاد الأوربي)، وسـلطات المعبر لا تسـمح 
إلا بما يسـمح به الطرف الصهيوني، ومعناه أن تحكم 

مصر في معابرها شكلي وإجرائي وليس فعليا. 
هـذا فضـلا عن شـروط الرباعيـة الدوليـة (أمريكا 
وروسـيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة) وأنشـئت 
التعامـل مـع غـزة  فـي مدريـد 2002، وهـي شـروط 
بالدولـة  حمـاس  اعتـراف  علـى  وتقـوم  وحمـاس، 
الصهيونيـة، أي نفـي الحـق الفلسـطيني فـي العودة 
المسـتقلة،  الفلسـطينية  الدولـة  وإقامـة  والتحريـر 
واعترافهـا بالاتفاقات والمعاهـدات الموقعة بين منظمة 
التحريـر والسـلطة الفلسـطينية من جانـب والدولة 
الصهيونية ومؤسسيها ورعاتها الأوربيين والأمريكان 
من جانـب آخـر، وعليها نبـذ العنـف؛ أي التنازل عن 
المقاومـة وحق الكفـاح المسـلح، الذي تكفلـه القوانين 
الدولية لتحرير الأراضي المحتلة والمغتصبة. وشروط 
الرباعيـة الدولية تنال رضا النظام الرسـمي العربي؛ 
الرديـف العاجـز للمنظومة الصهيو غربيـة، ومصر ما 

زالت طرفا فاعلا فيه.
وبـدلا مـن القـول بـأن النظـام الرسـمي العربـي، 
والسياسـة االرسـمية المصرية ما زالت جزءا منه، هو 
الذي يتآمر على فلسـطين ويحاصر غـزة، فهذا النظام 
الرسـمي العربي هـو الذي يمارس الغواية للسـلطات 
المصريـة وصاحب تأثير بالـغ على القـوى الانعزالية 
المهيمنة، ودائم التحريض لها على اتهام الفسـطينيين 
وحماس وحزب الله وإيران بأنهم مصدر كل الشرور.. 

ترديدا للخطاب السياسي والإعلامي الصهيو غربي. 
ورغم الخلاف السياسي مع الإخوان، بسبب سعيهم 
لتحصين الاستبداد والاستغلال والاستحواذ بالدين، 
وهو أخطر أنواع التحصين، الذي من المتوقع أن ينتهي 
إلـى فاشـية دموية لن تبقي ولا تـذر، ومع ذلك لا يمكن 
تصور أن تقوم حماس باحراج حليفها الذي وصل إلى 
قصر الرئاسـة في القاهرة، ووعدها بتخفيف الحصار 
عليهـا، وتيسـير التعامل مع معبـر رفـح، والمتوقع أن 
تساعد مرسـي في التحقيقات التي يجريها، وتقدم له 

المعلومات المتوفرة لديها حول الجريمة.
علـى  يسـجل  لـم  السـوداء  الدعايـات  ورغـم 
الفلسـطينيين أنهـم كانوا خطرا في يوم مـا على الأمن 
المصـري، بـل كانوا عونا علـى حمايته. وجـاءت هذه 
الجريمـة فرصـة للانعزاليـين وفلـول وزبانيـة الحكم 
البائد لشـن هجومهم المعتاد والكاسـح على فلسـطين 
وكل ما يمت للفلسـطينيين بصلة؛ في محاولة رخيصة 
لإثبـات «أن كبيرهـم الـذي علمهم السـحر».. سـجين 
طـرة.. كان علـى حق في عدائه لهـم، وإحكام الحصار 
حولهـم، ومسـاعدة الدولـة الصهيونية فـي العدوان 
عليهـم، وكل ذلـك الهجـوم للتأثيـر علـى التحقيقـات 

والتعتيم على الجاني الحقيقي.
والحـل فـي التعبئـة العامـة للمواطنـين والضغط 
لتصحيـح العقيدة الرسـمية المصرية، التي اسـتقرت 
جـزءا مـن العقيـدة الصهيونيـة وشـريك فـي تنفيـذ 
اسـتراتيجيتها، التـي تعتبـر المقاومة إرهابـا، وتعمل 
وحمايـة  الصهيونيـة  الدولـة  وجـود  ضمـان  علـى 
أمنهـا، وعلـى تأمـين مصـادر النفـط والطاقـة لصالح 
الغرب، وذلك يتـم بالدعوة لعودة سـيناء إلى حضن 
مصـر، وتصبح جـزءا من مشـروع أكبر لبنـاء الدولة 
الديمقراطيـة الحديثـة، وتعـود مصر كمـا كانت وطنا 
لـكل أبنائـه بلا تفرقـة، وتسـترد إرادتها السياسـية، 
وتنفض غبار التبعية وتؤكد اسـتقلالها وقدرتها على 

فرض سيادتها على كامل أراضيها. 
فـي  والاقتصـادي  والسياسـي  الأمنـي  والفـراغ 
سـيناء، لا تحلـه اسـتثمارات أجنبيـة، ولا منتجعات 
رجـال الأعمـال ولا أفـواج السـياحة الصهيونية، ولا 
باعتبـار أهلهـا «بدو» سـقطوا مـن حسـاب المواطنة. 
ويجـب أن تتحول هـذه الجريمـة إلى حافز يسـتبدل 
التطبيـع الصهيونـي بـ»تطبيـع» فلسـطيني مصري، 
والتأكيـد على أن العـدو الحقيقي ليس في غزة ولا في 
لبنـان أو إيـران، إنما في أهـم مركز لرعايـة الإرهاب، 
وهو تل أبيب. وأنا لا أشك لحظة أنها هي التي ساهمت 
في تهيئة البيئة المناسـبة، وساعدت القوى الانعزالية 
واسـتغلت قوى التطرف الديني بشـكل مباشر أو غير 
مباشـر، وهي تعلـم أنها تجد من يمدها بالمـال والعتاد 
والرجـال وأغلبه عربـي؛ قادم من الخليـج والجزيرة 
العربيـة، وبعضـه صهيـو غربـي مـن قواعـد الحلف 

الأطلسي وأجهزته في تركيا ومن رجاله في ليبيا.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ اثارت زيارة وزير الخارجية التركية الى مدينة كركوك، شمال 
العراق، بداية الشـهر الحالـي، ضجة كبيرة تقتـرب، الى حد كبير، 
مما تثيره احدى مسرحيات شكسبير. حيث يتميز مسرح شكسبير 
بتشـابك التناقضـات الإنسـانية.  هنـاك فـي بعـض مسـرحياته 
التراجيديا المقدمة، احيانا، بشكل كوميدي او المفارقات الجامعة ما 
بين قسـوة الواقع وتهريج الشـخصيات. وبينما لا تخلو مسـرحية 
من مسرحيات شكسبير من صراع حول مفاهيم انسانية وسياسية 
تبدو في المشـاهد الاولـى وكأنها متعارف عليهـا بديهيا، كالصداقة 
والوفاء والاخلاص والتضحية، الا انه سرعان ما يتبين من المشاهد 
والفصول التالية ان ما نظنه بديهيا يحمل معان مختلفة تعتمد على 
كيفية التعامل معها، من قبل اشخاص مختلفين اجتماعيا وسياسيا. 
وقـد قدم لنا ساسـة «العراق الجديد»، منذ تعيينهـم حكاما، العديد 
مـن المواقف / اللامواقـف التي تصلح كنصوص شكسـبيرية وكان 
الاجدر بهم تقديمها للعرض في موسـم المسـرح الشكسبيري المقام 
على مدى العام في بريطانيا. وما ينقص في المسرحية العراقية أنها 

تخلو حتى من شخصية واحدة تجعلنا نتعاطف معها. 
زيارة وزير خارجية تركيا احمد داوود اوغلو الى كركوك، وردود 
الافعـال حولهـا من قبـل ساسـة العـراق الجديد صارت مسـرحية 
اسـمها «السـيادة». تجاوزت، حتى قبل انتهاء فصولها، مسرحيتا 
«سـحب الثقة « و»اسـتجواب» رئيـس الوزراء، علـى الرغم من ان 
كلا المسـرحيتين حققتـا ارقامـا قياسـية حطمت ارقام المسـرحيات 
السـابقة على غـرار «اسـتفتاء» و»انتخاب» و»فتـح الملفات». ربما 
لانها تجمع، في طاقم ممثليها، اشهر نجوم العراق الجديد وأعرقهم 
خدمة للمحتـل بدءا من الطالباني والبارزانـي الى الصدر والمالكي 

والحكيم وعلاوي بين آخرين.
يبدأ المشـهد الاول في مسـرحية «سـيادة» بزيارة وزير خارجية 
تركيـا الى اقليم كردسـتان ثـم محافظة كركوك الغنيـة بالنفط، في 
الاول من آب/ أغسـطس. في المشـهد الثاني، تعتبـر حكومة المالكي 
« الزيـارة تدخـلا سـافرا في شـؤونها الداخلية لأنها تمـت دون اي 
تنسـيق مـع الحكومـة الاتحاديـة « . فـي الوقت نفسـه، بعيـدا عن 

المالكـي  حكومـة  بـين  المهاتـرات  تصنيـع 
مـن  آخـر  وعـدد  بغـداد  تعيـش  وتركيـا، 
المحافظات سلسلة تفجيرات مروعة تودي 
بحيـاة العديـد مـن المواطنـين، بينما يقف 

مواطنون في الشوارع العامة لأخذ دوش مائي يخفف عنهم ارتفاع 
درجـات الحـرارة الى 50 درجـة مئويـة، وقوالب الثلـج ذائبة مثل 
السـراب، وفساد عقود الكهرباء (الغائب المنتظر) يصب في جيوب 

الوزراء والساسة . 
وزارة  تسـتدعي  الأول:  الفصـل  هـذا  مـن  الثالـث  المشـهد  فـي 
الخارجيـة العراقية القائـم بالإعمال التركي «مبلغـة اياه احتجاج 
الحكومـة العراقية الشـديد وتسـلمه مذكرة احتجاج دبلوماسـية 
حيـث اعتبـرت هـذه الزيـارة اسـتهانة بالسـيادة الوطنيـة». في 
المشـهد الرابع: تصدر رئاسـة اقليم كردسـتان بيانا تبـين فيه: «ان 
الوفد التركي الزائر برئاسة وزير الخارجية التركية دخل الاراضي 
العراقيـة بعـد ان حصل على تأشـيرة الدخول «فيزا» من السـفارة 
العراقيـة فـي انقرة». فـي ذات اليـوم، يقوم «ارهابيـون» باحتلال 
مديريـة مكافحـة الارهاب بطريقـة يصفها احد الكتـاب بانها مهينة 
لقـوات الامـن حيـث يتم رميهم مـن نوافذ الدائرة، حسـب شـهادة 
مراقبـين، ومقارنـا ذلـك بطريقـة تعامـل جهـاز الامـن الهمجية مع 

متظاهري ساحة التحرير من المواطنين المسالمين. 
فـي الفصـل الثانـي: يعلن متحـدث باسـم الحكومـة ان مجلس 
الـوزراء قـرر عقـد جلسـة خاصـة لمراجعـة العلاقـات العراقية - 
التركية في ضوء التطورات الاخيرة، مبينا أن المجلس قرر تشـكيل 
لجنـة حكوميـة للتحقيق بشـأن ملابسـات زيارة وزيـر الخارجية 
التركيـة احمـد اوغلـو الى كركـوك. اثناء ذلـك، تقوم فرقـة خاصة 
تابعـة لمكتب «القائد العام للقوات المسـلحة نوري المالكي» باعتقال 

مدير دائرة مكافحة الارهاب التابعة لوزارة 
الداخليـة بعد ايام من الهجـوم، بينما يلقي 
المالكـي خطابـا يعلن فيه مفارقـة مذهلة عن 
«نهاية الارهاب في العـراق وان ما تبقى هو 

مجرد فلول تبحث عن ثغرة».
فـي الفصـل الثالـث: تتداخـل تصريحـات النـواب واداناتهـم 
القوائـم والمكونـات والأطيـاف»،  واحتجاجاتهـم، مـن «مختلـف 
حول انتهاك السـيادة والدفاع عن السـيادة والاستهانة بالسيادة 
الوطنيـة. ولـم لا وهـم يقبضـون راتبا بمعـدل ألـف دولار للدقيقة 
الواحـدة ويسـكنون مجانـا في أرقـى فنـادق بغـداد . ولايقومون 
بخدمـة المواطـن بـل يقضـون جـل وقتهـم مـتآمرين ضـد بعضهم 
البعـض وضد المواطنين ان لم يكونوا خارج العراق في ايفادات بلا 
حدود. في الفصـل الرابع والاخير: يقف مقتدى الصدر (أعزه الله) 
على منصة، ليوضح سـبب اختفائه في الفترة الاخيرة عن سـاحة 
المناوشـات الاعلامية، فيخبرنا انه كان مشـغولا بكتابـة مذكراته، 
وعنوانها: «صفحات من الهـدف النبيل من زيارة أربيل. . مذكراتي 
فيما يخص زيارة أربيل وتداعياتها». وبصوت ينضح بالأسى يبين 
سـماحة السـيد تفاصيل ذهابـه الى طهـران ولقائـه بالمالكي هناك 
(وكأن العـراق بـلا قاعات لائقـة بهما تصلح للقـاء)، قائلا: «حينما 
جاءنـي خبـر زيـارة المالكـي إلـى طهـران توقعـت أنْ يكـون هناك 
طلب من المسـؤولين في طهـران لِلّقاء به بصـورة أو بأخرى... وأنا 
علـى علم ويقين بأنَّ هـذا الطلب جاء على رغبة من المالكي نفسـه* 
إلا انهـم اعنـي (المالكي + طهـران) لا يريدون أنْ يبُيّنـوا أنَّ من أراد 
اللقاء هو المالكي « . ويسـتطرد السـيد في قـراءة مذكراته لقدم لنا 
مفهوما جديدا للسـيادة الوطنية، كما يراها ساسـة العراق الجديد 
وعلى راسـهم المالكي، قائلا: «ولا يفوتنـي أنْ أخبركم أنّ هذا اللقاء 

كان فـي بدايتـه بحضور الوفد المرافق لـي ...إلا انّ الوفدالمُرافق لي 
خرج ولم نبقَ إلا أنا والسـيد مصطفى اليعقوبي والشيخ الزهيري 
إضافـة إلى (ضيف الشـرف) وهـو المالكي. وكان فـي بعض فترات 
اللقاء يتواجد: قاسـم سـليماني. وهو قائد فيلق القدس في إيران، 

بل وخارجها أيضا...!!
وفي نهايـة المطاف أو اللقـاء أخبرتُ المالكي بأنني سـأذهب إلى 
اربيل أو كردستان فهل من حاجة أُبلغها لهم لتقريب وجهات النظر. 
فمـا كان جوابه إلا مصحوباً بتأييد قاسـم سـليماني: بأنْ لا تذهب 
فذهابـك فيه مُخاطَرَة أمنية وإضعاف شـعبي. وقـد وصفوا الأكراد 

بوصف لا أريد ذكره هنا.. «.
هنـا ينتهـي مقتـدى الصـدر مـن التأكيـد على انـه لم يصـغ الى 
نصيحة قاسـم سـليماني قائد فيلـق القدس الحاضر فـي اجتماعه 
«الخـاص» مـع المالكي وان لم يوضح لنا لماذا لـم يرفض هو حضور 
شـخصية استخباراتية بارزة لدولة اجنبية في لقاء خاص يجمعه 

ورئيس وزرائه ليتباحثا في شأن خاص بالعراق! 
حـال انتهـاء الصـدر، يقـف المالكـي على منصـة بعينـين نصف 
مغمضتين تأثرا لما لحق سـيادة العراق من «التدخل التركي» فيقول 
انه «ليس من مصلحة تركيا او اي جهة اخرى الاسـتهانة بالسيادة 
الوطنيـة وانتهـاك قواعـد التعامل الدولـي وعدم الالتزام بابسـط 

الضوابط في علاقات الدول والمسؤولين».
فـي نهاية «سـيادة»، المسـرحية العراقية الشكسـبيرية، وبينما 
يواصـل المالكـي ومقتـدى الوقـوف علـى منصتيهمـا ومـع تداخـل 
صوتيهما بقراءة الاكاذيب او التسـتر علـى الاكاذيب، يقف الراوي 
على طرف المسرح، ناظرا اليهما وهو يسرد قائمة انتهاكات السيادة 
الوطنيـة الطويلة في ظل الاحتلال بدءا من «زيارات» جورج بوش 
وتوني بلير ووزرائهما المفاجئة متى ماشـاؤا واينما ارادوا وانتهاء 
باقتطـاع الاراضـي وسـرقة النفـط وانشـاء التحصينـات جنوبـا 

والقصف الايراني والتركي شمالا. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ خطت ليبيا خطوتها الثانية على طريق الديمقراطية عندما 
اختــار المؤتمــر الوطني العــام الزعيم المعارض الســابق محمد 
يوســف المقريف رئيســا له في انتخابات جــرت يوم الخميس 
من قبــل مئتي عضــو يمثلــون مختلف انحــاء البــلاد والقوى 

السياسية فيها.
السيد المقريف يمثل الاحزاب والجماعات الاسلامية وبعض 
المســتقلين، بينما يمثل خصمه او بالاحرى منافسه علي زيدان 
التيار الليبرالي الذي يتزعمه الســيد محمود جبريل اول رئيس 

وزراء في ليبيا بعد الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
مهمة الســيد المقريف لن تكون ســهلة، بعد تســلم مسؤولية 
القيــادة مــن المجلــس الوطنــي الانتقالــي ورئيســه مصطفــى 
عبدالجليل، فعليه اختيار حكومة جديدة برئاسة جديدة تخلف 
حكومة الســيد الكيب، ووضع دستور دائم للبلاد، واعادة بناء 

مؤسسات الدولة، وجمع الاسلحة من الميليشيات.
ولعــل المهمة الابرز تتمثــل في اعــادة الثقة بالدولــة الليبية 
ووحدتها الترابية، وهــي الوحدة التي تعرضت للاهتزاز بفعل 
اشــتباكات قبلية وظهور بعض النزعــات الانفصالية، خاصة 

في منطقة برقة التي ينتمي اليها السيد المقريف.
ويملك رئيــس المؤتمر الوطنــي الليبي العام خبرة سياســية 
كبيــرة، ليــس بســبب رئاســته للجبهــة الوطنية للانقــاذ التي 
تعتبر مــن اقدم المنظمات الليبية المعارضة، وانما ايضا بســبب 
علاقاته مع الولايات المتحدة الامريكيــة واجهزتها التي دعمته 
للقيــام باكثر من محاولة اغتيال للعقيــد القذافي، وبل ووصل 
الامر لدرجة محاولة القيام بعملية عســكرية انطلاقا من تشــاد 

للاطاحة بحكمه.
طريق ليبيا نحو الاســتقرار ما زالت طويلة، والتحديات التي 
تواجه الديمقراطية الوليدة صعبة وشائكة، فقد شهد الاسبوع 

الذي سبق انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني الليبي العديد 
مــن التفجيــرات، من بينها ســيارة مفخخة انفجــرت قرب مقر 
الشــرطة العســكرية في طرابلــس، وانفجار آخر فــي المكاتب 

السابقة الخالية للمخابرات العسكرية في مدينة بنغازي.
الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة هو حــول مــدى قبول 
الميليشــيات المســلحة لنتائج هذه الديمقراطية الجديدة، ومدى 
التفافهــا فــي الوقت نفســه حول الســيد المقريــف، خاصة ان 
معظــم زعامتهــا لــم تحصل علــى التمثيــل الذي تســتحقه في 

البرلمان المؤقت.
الميليشــيات المســلحة هــي التي تملــك القــوة الحقيقية على 
الارض، وهي التي لعبت الدور الاكبر في القتال ضد نظام العقيد 
القذافي، واصبحت دولة داخل دولة، لها سجونها ومعتقلاتها 
واجهزتها القضائية والادارية للتعاطي مع الظروف المعيشــية 

للمواطنين في المناطق التابعة لها.
لا شــك ان التيار الليبرالــي بزعامة الدكتــور محمود جبريل 
الــذي فــاز بحوالى 39 مقعــدا من مجمــوع 80 مقعدا مخصصة 
للاحــزاب (هناك 120 مقعدا للمســتقلين) سيشــعر بخيبة امل 
كبيــرة من جراء هــذه النتائج، وربمــا تتفاقم خيبــة الامل هذه 
اذا ما جرى تجــاوز الدكتور جبريل، والطلب من شــخص آخر 

تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.
في جميــع الاحوال لا يمكن التقليل مــن اهمية هذه الخطوة، 
اي انتخــاب الســيد المقريف، رئيســا للبرلمان المؤقــت، وتولي 
المســؤولية الاعلى في الدولة خلفا للسيد عبد الجليل ومجلسه 
الانتقالــي، فكل الدلائل تشــير الــى ان ليبيا بــدأت رحلة الالف 
ميل نحو الديمقراطية والاســتقرار نظريــا على الاقل، ولكن من 
الصعــب الجزم بان هــذه الرحلة ســتكون خالية مــن المطبات 

الوعرة.
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AL-QUDS AL-ARABI

وحريــة  حمايــة  مركــز  نظــم   •
برئاســة  الاردن  فــي  الصحفيــين 
وبالتعاون  منصـور  نضـال  الزميل 
مع شــركة «زيــن» أمســية رمضانية 
رئيس  برعايــة  للإعلاميــين  تكريمــا 
مجلس الأعيــان طاهر المصري الذي 
قال خلال الأمســية ان حرية الاعلام 
كانــت قبــل الربيــع العربي شــعارا 

والآن اصبحت حقيقة واقعة.

• أعلن الناقد الســينمائي المصري الدكتور وليد 
سـيف رئيــس مهرجــان الإســكندرية الســينمائي 
الدولــي أنه ســيتوجه إلى الإســكندرية خلال الأيام 
القليلــة المقبلــة لمعاينة بعض أماكن عــروض الأفلام 
وإقامة الضيوف، اســتعدادا لانطلاق الــدورة الـ28 
للمهرجــان التي تقــام فعالياتهــا في الفتــرة من 12 
إلى 19 من الشــهر المقبل، وقال انه سيتم عقد مؤتمر 
صحفي للإعلان عن الأفلام المشــاركة والمســابقات 
المختلفة والجوائز وأيضا الندوات وضيوف الشرف 

عقب عيد الفطر.

• اســتقرت المطربة الســورية أصالـة أخيرا على 
طــرح ألبومهــا الغنائــى الجديد «شــخصية عنيدة» 

خــلال عيــد الفطــر المقبــل، والألبوم 
من إنتاج شــركة «ســتار جيت» التي 
والمخــرج  المنتــج  زوجهــا  يمتلكهــا 
المصري طـارق العريـان. ويتضمن 

10 أغنيات.

الشــابة  المصريــة  الفنانــة    •
يسـرا اللـوزي تقضي فتــرة نقاهة 
فــي منزلها بعــد ان نجت مــن حالة 
تســمم أصيبت بها مؤخــرا، وكانت 
قد تناولت على الإفطار وجبة فاســدة، تســببت في 

دخولها المستشفى عقب الإفطار مباشرة. 

• تقــام الــدورة الثانيــة عشــر لمهرجــان بيروت 
الســينمائي الدولي فــي الفترة من 3 إلى 11تشــرين 
الثاني / أكتوبر المقبــل. أعلنت  ذلك مديرة المهرجان 

كوليت نوفل. 

• سـيد خطـاب رئيــس الرقابة علــى المصنفات 
الفنيــة  في مصر اعلــن انتهاء الرقابة من مشــاهدة 
5 افــلام في اطار الاســتعدادات لموســم عيــد الفطر 
القــادم، وان جميــع الافلام تمت اجازتهــا بدون أي 

اعتراضات.

غبار البلطجة
عزت القمحاوي

على الرخام المعتم لجدار صالة مطار القاهرة القديمة تنبسط 
لوحة ضخمــة  لصورة الرئيــس الأمريكي بجــوار كلماته التي 
قالها بحق الثورة المصرية: «ســوف نعلــم أولادنا لكي يكونوا 

مثل الشباب المصري».
عبارة أوباما العاطفية التي قالها تعليقًا على الثورة المصرية 
الأبهــى بين الثورات نســيها المصريــون، وربما نســيها أوباما 
نفســه، لكنها ظلت مصلوبــة في مطار القاهــرة، الذي عاد كما 

كان.
يلخــص المطــار صــورة أي بلــد؛ وقــد عــاد جنود الشــرطة 
وموظفي مطار القاهرة إلى النداء بصوت عال على المســافرين 
الموصــى عليهم من أجــل تفادي الاصطفاف فــي الطابور أمام 

معبر الجوازات، تحت لوحة أوباما المضحكة.
لم يتســرع أوبامــا في جملتــه العاطفيــة، لكنه قالهــا نفاقًا 
وأسرع مع أجهزة دولته في العمل من أجل جعل إنجاز الشباب 

المصري مجرد ذكرى تكفنها كلماته!
الذيــن عبروا مطار القاهرة عقب إزاحة مبارك مباشــرة، رأوا 
كيف ارتعد المرتشــون وأصحاب النفوذ مــن روح العدالة التي 
حملتها الثــورة والتزمــوا بالطابور. كان الراشــي والمرتشــي 
والقريب وقريبه يخشــيان الإقدام على الســلوك المنحط نفسه 
الذي طالما مارســوه خــلال حقبة مبارك عندما كان كل شــيء 
خارج القانون، حتى أن بعض المخالفات كانت ـ وعادت ـ ترتكب 
لمجــرد أنها مخالفات، أو لكونها علامة تميز عديمة القيمة، ومن 
بينهــا ميزة عبــور حاجز الجــوازات ســريعًا التي لا يســتفيد 
الراكب منها، لأنه يعود إلى الوقوف مع الآخرين مجددًا انتظارًا 

لحقائبه.
اصطفــت الطوابير في أيــام الثورة الأولى اســتعدادًا لدولة 
النظــام التي ســتخرج من رحــم دولة العصابة، لكــن العصابة 
كانــت أقوى، وأعــادت انتشــارها بالحيلة هذه المــرة، وعندما 
تمكنت من رقبة الدولة انفــض طابور المطار، وفتــــح الموظفون 
فــي كل مــكان أيديهــم لتلقي الرشــوة التــي غابت عنهــم أيام 

الثورة.
كل مــا يجري في مصر الآن خارج القانون. لا أحد في مكانه، 
ولا أحد يتقيد بمقتضيات وظيفته. قضاة يتدخلون في السياسة 
علنًا ويهينون رئيسًــا منتخبًا، عسكر يتركون الحدود مكشوفة 
ليواصلــوا العبث بمقدرات الداخل، جماعة بلا صفة سياســية 
تحرك ابنها الرئيس، وأقلام تســتأجر مثلما تستأجرســكاكين 

وعصي البلطجية.
البلطجة ســيدة الموقف، والجنود الذين ينادون على الراكب 
المميز كي يخرج من طابور الجوازات في المطار يوجد مثلهم في 
الصحافــة والإعلام، كل يدافع عن معلمــه.  والفرق الوحيد في 
المبلغ الذي يتقاضاه البلطجيــة  لقاء خدماتهم؛ فراكب الطائرة 
قد يضع عشرين جنيها في يد الجندي الذي يخدمه، بينما يضع 

راكب البلاد مليون جنيه في يد الصحافي أو الإعلامي!
وقــد انتبهــت جماعة الإخوان إلــى هذه الحقيقــة؛ فلم توعز 
لمجلس الشــورى الــذي يمارس حقــوق الملكية علــى الصحافة 
لإصــلاح الإعلام، لكنها تركته على حالــه ودخلت معركة تغيير 
رؤساء التحرير بآخرين سيتلقون الامتيازات نفسها، ليحولوا 

اتجاه أقلامهم. 
وفي أثناء المعركة بينها وبين الصحافة وقعت مجزرة الجنود 
في ســيناء، فكانت فرصة الصحافة والإعــلام في إلصاق كل 
المســئولية بالرئيــس الإخوانــي محمد مرســي. بعضهم وجه 
اتهامات قاطعة للجماعة وحركة حماس بقتل العســكريين في 

رفح.
افتئــات على الحقيقة لا يمكن وصفــه إلا بالبلطجة الإعلامية 
المســتفزة ضد الرئيس، إذ لا ذكر لمســئولية المجلس العسكري 
ومهمته الأولــى في الدفاع عن الحدود، ولا ذكر لاتفاقية كامب 
ديفيد التي أفرغت ســيناء من الســلاح وتركتها مكشوفة أمام 

الإرهاب وعصابات المخدرات. 
ولم يكتــف محرك العرائس بهذه البلطجة الإعلامية، بل دفع 
ببلطجية مبارك للاعتداء علــى رئيس الوزراء ومنع الرئيس من 

حضور الجنازة والهتاف ضد الإخوان قتلة الجنود!
وما كان مــن مجلس الجماعــة إلا أن أوعز لمجلســه بإصدار 
حركــة التغييرات في الصحف المســماة بالقوميــة بعد أن كان 
أرجأهــا، كما أوعز لميلشــياته لتأديــب الإعلاميــين ضربًا. من 
حيــث المبدأ هذا أســلوب غريب فــي الحكم، كما أن الميلشــيات 
الإخوانية لم تعتد على من أساءوا إلى الجماعة خاصة، بل على 
إعلاميين وسياسيين آزروا الرئيس الإخواني في جولة الإعادة 

ضد مرشح نظام مبارك. 
وهكــذا تغيــب الثــورة وتغيــب الدولة تحــت غبــار البلطجة 
وقعقعة أسلحة بلطجية جماعة مبارك وجماعة الإخوان، وهما 
صنوان لم يفترقا منذ أطلق الســادات هــذه الجماعة في حربه 
ضد اليسار منصف الســبعينيات، ولم يفترقا بعد الثورة، على 

الرغم من المشاحنات بين بلطجية الطرفين.
ويومًــا مــا، ليــس ببعيــد،  ستكنســهما معًــا ثــورة جديدة، 
وســيكون علــى الأمريكيــين أن يعلمــوا أولادهــم بحــق كيف 

يتصرفون مثل الشباب المصري.

يبيعان مولودهما الرضيع
 للإنفاق على علاج الابن الأكبر 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: اعتقل زوجان في شـمال غرب الهند 
على خلفية مزاعم بيع رضيعهما البالغ من العمر سـبعة أيام 
فقط للإنفاق على علاج ابنهما الأكبر المريض، حسـبما قالت 

الشرطة  الجمعة. 
وجـرى اعتقـال سـانيا ديفـي وزوجهـا وثلاثـة اخرين، 
حسـبما قال واي آر بانسال وهو مسـؤول بشرطة المقاطعة 

بسريجانجاناجار وهي بلدة في شمال ولاية راجستان. 
وقـال الزوجـان إن الفقر دفعهما إلـى التخلي عن نجلهما 
لدفـع تكاليـف عـلاج ابنهمـا الأكبـر ويبلـغ عامـين. وجرى 

إطلاق سراحهما بكفالة. 
إلـى  الرضيـع  اعـادة  تم  أنـه  إلـى  الشـرطة  وأشـارت 

الزوجين. 
وأَوضحت شـبكة تلفزيون نيودلهـي (ان دي تي في) أن 
زوجين جيران لسـانيا ديفي عرضا عليها بينما كانت حامل 

إعطائهـا 40 ألف روبيـه (نحو 722 دولار) فـي حال أنجبت 
صبيا ثم أعطتهما إياه للتبني.    

ونقل عن الوالد اشوك كومار وهو مندوب مبيعات بدوام 
جزئـي القـول :» ابنـي الأكبـر مريـض فلذا  اضطـررت إلى 
عـرض ابنـي للتبني مقابـل 40 ألف روبيـه ولكنني حصلت 

فقط على 20 ألف روبيه».   
وقالـت الشـرطة إنـه جـرى تسـجيل شـكوى ضـد 11 
شـخصا بينهم الزوجان اللذان عرضا تبني الطفل والقابلة 
والمسؤولون الذين يزعم قيامهم باعداد مستندات التبني . 

الجدير بالذكـر أن عمليات التبني في الهند يجب الموافقة 
عليهـا من جانب لجـان حماية الطفل الحكوميـة ولا يجوزر 

تقديم الأموال أو الهدايا. 
يشـار إلـى أن حوادث بيع النسـاء المعدومـات لأطفالهن 

الرضع بشكل غير قانوني شائعة في البلاد. 

لقاح للسل يقاوم السكري 
■ واشـنطن ـ يو بي اي: أفادت دراسـة أمريكية أن اللقاح الذي يسـتعمل 
ضد مرض السـل يقضـي على الخلايا الشرسـة الذاتية المناعـة، التي تؤدي 

دوراً هاماً في داء السكري من النوع 1.
ونقلـت موقع «هيلث داي» الأمريكي عن كاتبة الدراسـة ورئيسـة مختبر 
علـم الأحيـاء المناعيـة فـي مستشـفى ماساسوشـتس ببوسـطن الأمريكية 
الطبيبـة دنيس فوسـتمان قولهـا «لاحظناه فـي اللقاحين هو مـوت الخلايا 

المريضة».
وأضافـت «كمـا لاحظنا ظهـور الخلايـا المنظمة، وهـي الخلايـا الجيدة»، 
مشـيرة إلى أن «اللقاح الذي صادقت عليـه منظمة الدواء والغذاء الأميركية 

كانوا يستخدم في علاج مرض السل لنحو 90 عاماً».
وشـملت الدراسة التي أجرتها فوسـتمان وزملاؤها، 6 أشخاص مصابين 
بداء السـكري مـن النوع 1 أعطيت لهـم حقنتان، إحداها مـن اللقاح وأخرى 

مموهة.
وتوصلت الدراسـة إلى أن معدل فترة الداء في بداية الدراسة كانت 15.3 

سنوات، في حين كانت متوسط عمر المصابين بالداء 35.
واسـتنتجت الدراسـة التـي أجريت علـى مـدى 20 أسـبوعاً أن مريضين 
مـن بين الثلاثـة الذين أعطـوا اللقاح، سـجل لديهم ارتفاع فـي وفاة الخلايا 
المريضـة، وإنتـاج الخلايا الواقيـة، مصحوباً بارتفاع مماثل فـي إنتاج مادة 

الأنسولين.
يشـار إلى أن الأشـخاص الذين يعانون داء السـكري منذ زمن، لم تتغيّر 

حاجتهم إلى مادة الأنسولين، حتى بعد إعطائهم اللقاح موضوع الدراسة.

اكتشاف نوع من العناكب العمياء العملاقة 
■ فرانكفـورت ـ د ب أ: اكتشـف باحثـون ألمان في دولة لاوس الآسـيوية 
أول عنكبـوت صياد ضخم بلا أعـين في العالم ، و هو يعيش في أحد الكهوف 

التي لا يصلها ضوء النهار. 
وقال بيتر ييجر رئيس قسـم علوم العناكب في معهد أبحاث سـنيكنبيرج 
فـي فرانكفـورت إن العنكبـوت ويطلق عليه «سـينوبودا سـكيريون» يصل 
حجمـه الكلي إلى حجم كف اليد أخذا في الاعتبار متوسـط طول كل سـاقين 

متقابلين ستة سنتيمترات. ويبلغ حجم الجسم وحده نحو 12 ملليمترا. 
وأضـاف ييجر أن جسـم العنكبوت وسـيقانها ناصعة البيـاض ومغطاة 

بالشعر. 
وأوضـح ييجر قائـلا: «العناكب من هذا النوع معروفـة لدينا وقد رأيناها 
فـي كهوف أخرى إلا أنها كانت تتمتـع بأعين مبصرة ونظام صبغي كامل ، أما 
هـذه فهـي العنكبوت الأولى من نوع «سـينوبودا سـكيريون» التي ليس لها 

أعين.» 
نشـرت الدراسة المتعلقة بهذا العنكبوت في مجلة «زوتاكسا» المتخصصة 

في علوم الحيوان. 
وبـين ييجر أن عناكب سـينوبودا سـكيريون التي تعيـش داخل الكهوف 
وفـي إطار تكيفها مع الحياة في ظلام الكهوف تطـور جهاز الرؤية عندها من 
ثمانـي عيون إلى سـت فأربع فاثنتين ثم انتهى إلى اختفـاء العيون موضحا 
بالقـول: «العناكـب التي وصفتها من قبـل في أبحاثي من نوع «سـينوبودا» 

تظهر جميع الوسائل الممكنة للتعايش مع الحياة داخل الكهوف». 
لم يعثر العلماء على العناكب فقط داخل هذه الكهوف ، وإنما وجدوا فيها 
أيضا بعض الأسـماك والعقـارب والكابوريا «السـلطعون» ، تمكنت جميعها 

من الحياة وسط الظلام. 
تمكـن ييجـر حتـى الآن مـن اكتشـاف تسـعة أنـواع جديـدة مـن عناكب 

«سينوبودا». 

رجل آلي يمتاز بالليونة
 ويمكنه مقاومة الضربات القوية

■ واشنطن ـ يو بي اي: ذكر علماء في كلية التكنولوجيا بجامعة هارفرد 
بولاية ماساشوسـتس الأمريكية وجامعة سـيول الوطنية بكوريا الجنوبية 
أنهم قاموا بتطوير رجل آلي «بسيط» يتحرّك كدودة الأرض تعجز الضربات 

القوية على تقويض أدائه.
وأوضـح العلمـاء الأميركيـون والكوريـون الجنوبيـون أن الرجل الآلي 
المسـتقل الذي برمجوه يمكنه التحرك، وذلك عبر اتصال الأجزاء في هيكله، 
فـي عملية تدعى «التمعّج»، أو الحركة الدودية، وهي عبارة عن مجموعة من 
الانقباضات والانبسـاطات التي تحدث على طـول القناة الهضمية من المرئ 

حتى الأمعاء الغليظة.
وقال أحـد العلماء في معهد سـيول الوطني المهندس الميكانيكي سـانغيه 
كيـم إن «هذا الرجل الآلـي يفيد باجتيـاز الأماكن المتعرّجـة ودخول الأماكن 

الضيقة».
وأضـاف «لن ينهار حتـى لو رميته»، مشـيراً إلى أن «معظـم قطعه دقيقة 

وضعيفة، غير أنها في الوقت عينه ليفية ولينة».
وأطلق العلماء على الرجل الآلي اسـم «الـدودة اللينة»، لأن هيكله مؤلف 
مـن أنبوب لين يحوي «عضلات اصطناعية» تشـبه الأسـلاك ومصنوعة من 

المعدن الفضي ومادة التيتانيوم.

اكتشاف خلايا جذعية مسؤولة
عن توليد قدرة أكبر على التفكير

■ واشـنطن ـ يو بي اي:كشـفت دراسـة أميركية عن مجموعة جديدة من 
الخلايـا الجذعية قد تكون مسـؤولة عـن توليد الخلايا العصبيـة التي تولّد 

بدورها قدرة أكبر على التفكير.
ونقلـت مجلـة «سـاينس» الأمريكيـة الجمعـة عـن مديـر مركـز دوريس 
لعلـم الأعصاب فـي معهد سـكريبس الأمريكـي للأبحاث البروفسـور ألريخ 
ميولـر قوله «تعدّ القشـرة الدماغية مقراً للوظيفة الدماغية حيث تسـتوعب 

المعلومات وتشكّل الذكريات والوعي».
وأضـاف «إن أردنا معرفة هويتنا، علينا أن نفهم هذه المنطقة التي تجتمع 
فيهـا كل المعلومـات التي تتيح لنـا، بالتالي، أن نكوّن نظرتنـا إلى العالم من 

حولنا».
وتوصـل ميولر وفريقه من خلال إجراء دراسـة على الفئران إلى التعرف 
علـى خلايـا جذعية عصبيـة تحفّز الخلايـا العصبيـة التي تشـكّل الطبقات 

العليا من القشرة الدماغية.
وأوضحـوا أن هنـاك خليـة جذعية سـلفية تحفّـز خلايا الطبقـات العليا 
من القشـرة الدماغية، بغـض النظر عن تاريخ الـولادة أو مكانها، داحضين، 

بالتالي، نظريات كانت تقول عكس ذلك.
ومـن جهتـه، قال أحد المشـاركين في الدراسـة الباحث سـانتوس فرانكو 
«تتطلـب الوظائف المتقدمة مثل الوعـي والتفكير والإبداع أنماطاً مختلفة من 
الخلايا العصبية»، مشـيراً إلى ان «السـؤال الأهم كان حول السبب وراء كل 

هذا التنوع في القشرة الدماغية».

البريطانيون يراهنون على أن دوقة كمبريدج
ستضع مولودها الأول العام المقبل 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: بـدأ المقامـرون البــريطانيـون 
المضاربة فـي مكاتب المراهنات بمبالغ تصـل إلى ألف جنيه 
إسـترليني علـى أن دوقة كمبريدج سـتضع مولودها الأول 

العام المقبل.
مكاتـب  إن  الجمعـة  ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
المراهنـات خفّضـت فـرص أرجحيـة الفـوز بعد أن شـهدت 
الرهانات ارتفاعاً كبيراً علـى أن دوق كمبريدج الأمير وليم 
وزوجته كيت دوقـة كمبريدج سـيرزقان بمولودهما الأول 

العام المقبل.
وأوضحـت أن المكاتـب قلّصـت عـروض الربح مـن أربع 
جنيهـات مقابل كل خمـس جنيهات إلى جنيـه واحد مقابل 
كل أربـع جنيهات، بعـد أن وضع مراهنـون مبالغ تصل إلى 
1000 جنيـه إسـترليني للمضاربـة على موعـد مولد الطفل 

الملكي الجديد.
وتعـرض مكاتب المراهنـات في بريطانيـا الآن 50 جنيهاً 

إسـترلينيا مقابـل كل جنــــيـه إسـترليني يراهـن علـى 
أن دوق ودوقـة كمبريـدج سـيرزقان بتـوأم، و 500 جنيـه 
إسـترليني مقابـل كل جنيـه يراهـن علـى أنهما سـيرزقان 

بثلاثة توائم.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن البريطــــــانيين يراهنون 
الآن أيضاً على اسـم المفضل للمولود الجديـد لدوق ودوقة 
وجـون  فرانسـيس  أسـماء  علـى  ويضاربـون  كمبريـدج 
وفيكتوريـا ومـاري وديانـا، اسـم والـــدة الأميـر وليـم 

الراحلة.
ونسبت إلى متحدث باسـم مكتب بادي باور للمراهنات 
قولـه «إن المراهنات على الطفل الملكـي الجديد كانت هادئة 
نسـبياً علـى مـدى الشـهرين الماضيـين لكنهـا حلّقـت هـذا 
الأسـبوع، وحـين يكـون المقامـرون علـى اسـتعداد لوضع 
رهانـات كبيـرة على ذلـك، فإن الأمـر عندها يكـون تجاوز 

مستوى التخمينات».

فيسبوك ينقذ حياة 
إيطالية حاولت الإنتحار

■ رومـاـ يـو بـي اي: سـاعد موقـع 
(فيسـبوك)  الإجتماعـي  التواصـل 
الشرطة الإيطالية في إنقاذ امرأة يعذبها 

ألم الحب كانت تحاول الإنتحار.
الإيطاليـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(أنسـا) أن الشـرطة منعت امـرأة تعاني 
مـن مشـاكل فـي الحـب ببلـدة تاركينيا 
غرب البلاد من قتل نفسـها بعد أن بلغها 
أحـد أصدقـاء المرأة عـن رسـالة انتحار 
نشـرتها على موقع (فيسـبوك). وعثرت 
الشرطة على المرأة في منزلها وهي فاقدة 
الوعـي بعـد أن تناولت كميـة كبيرة من 
المهدئـات بمحاولـة لوضع حـد لحياتها. 
وقام عناصر الأمن باسـتدعاء مسـعفين 
أجـروا لها الإسـعافات الأوليـة ونقلوها 

إلى المستشفى وهي وفي وضع مستقر.

عائلة دببة تقتحم 
كوخاً.. وتشرب

 100 زجاجة جعة
■ أوسـلوـ يو بـي اي: اقتحمت أنثى 
دب و3 مـن صغارهـا كوخـاً فـي شـمال 
النـروج حيـث شـربت تلـك الحيوانات 

حوالي 100 زجاجة من الجعة.
ونقلت شـبكة (أن بي أر كي) عن مالك 
الكوخ إيفن بورثين نيلسن، إنه يبدو أن 

الدببة الـ 3 «تسلّت جداً هنا».
ويرجح ان تكون عائلة الدببة حطمت 
دمـرت  وقـد  واقتحمتـه،  الكـوخ  جـدار 

الأسرّة وأدوات المطبخ والفرن وغيرها.
وشـربت الدببة أكثر مـن 100 زجاجة 
جعـة بالإضافـة إلـى أكل حلويـات مـن 
كان  و(مارشـميلو)  وشـوكولا  عسـل 

صاحب الكوخ يحتفظ بها.
واعرب نيلسـن عن خشيته من عودة 

الدببة مجدداً.

روسي يطالب
بملكية الفاتيكان

■ موسـكوـ يـو بـي اي: ردّت محكمة 
روسـية طلباً تقدم به مواطن لاسـتعادة 

حقه بملكية الفاتيكان.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(نوفوسـتي) عن متحدث باسـم المحكمة 
العليـا فـي روسـيا، قولـه إن الأخيـرة 
راجعـت طلباً تقدم بـه رومان لوغوفوي 
وأيدت قراراً سـابقاً صـدر ضده، برفض 
ادعائـه بملكيـة الفاتيـكان عبـر الوراثة 

وحقوق الملكية.
متهمـاً  البابـا  لوغوفـوي  واعتبـر 

بالقضية.
ولـم يفصـح المتحـدث عـن الأسـباب 
التـي دفعـت المدعـي للاعتقاد أنـه يملك 

الفاتيكان.

ارتداء النادلة اللون الأحمر.. 
يزيد من بقشيشها

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: إذا كنـت 
تعملـين نادلـة وترغبـين فـي الحصـول 
البقشـيش،  مـن  إضافـي  مبلـغ  علـى 
فارتـدي اللون الأحمـر ،ذلك ان دراسـة 
جديـدة أظهـرت أن الرجـال يميلون إلى 
ترك بقشـيش أكبـر للنادلـة التي ترتدي 

ملابس حمراء.

أكثر الروائيين ثراء
 مكاسبه السنوية أكثر من 90 مليون دولار

■ نيويورك ـ رويترز: تقدر مكاسـبه السـنوية بأكثر من 
90 مليون دولار لذا فإنه -بفارق كبير عمن سـواه- المؤلف 
صاحـب أعلـى مكاسـب فـي العالـم.. إنـه الكاتـب جيمـس 
باترسـون.لكن هـذا لم يحجب صورة روائيـات زاد دخلهن 

بوضوح وفقا لموقع فوربز دوت كوم.
جاء سـتيفن كينـج مؤلـف كتـاب «11 /22/ 63» والعديد 
من الكتـب الأخرى في المرتبة الثانية فـي قائمة فوربز دوت 
كـوم بمكاسـب بلغـت 39 مليـون دولار تلته مؤلفـة روايات 
التشـويق والإثارة جانيـت إيفانوفيتش التـي برزت كأكثر 

الروائيات ثراء بمكاسب بلغت 33 مليون دولار.
ثـم جاء في المرتبة التالية مؤلـف الدراما القانونية جون 
جريشـام بدخـل قـدره 26 مليـون دولار بينمـا حـل الكاتب 
جيـف كينـي مؤلـف سلسـلة «الفتـى الضعيف» فـي المرتبة 

الخامسة بمكاسب قدرها 25 مليون دولار.
وقال جيف بيركوفيشـي مـن فوربز دوت كـوم إن معظم 
الأسـماء الواردة في القائمة هذا العام أسماء مألوفة مضيفا 
«مايسـترو الأعمال المثيرة... حصل في قائمة هذا العام على 

رقم مدهش بلغ 94 مليون دولار.»

غير أنه أشـار إلى ثلاثة أسماء نسائية بارزة هي سوزان 
كولينز وإي.إل. جيمس وجيه.كيه. رولينج.

جـاءت كولينـز في المرتبـة الثامنة بالقائمـة وكان معظم 
دخلها الذي بلغ 20 مليون دولار حصاد نجاح كتب «مباريات 

الجوع» التي تحولت أولى نسخها إلى فيلم سينمائي.
بينما حلـت رولينـج مؤلفة روايـات «هــــــاري بوتر» 
فــــي المرتبة العاشـرة بمكاسـب قدرهـا 17 مليـون دولار. 
وتدخل رولينـج سـوق الروايــــات الموجهـة للكبار بعمل 
جديـد هـو «الوظيفـة العارضـة» المقرر نشـره في سـبتمبر 

أيلول.
أمـا جيمـس مؤلفـة روايـات «50 ظـلا للرمـادي» فقدرت 
مكاسـبها بأكثر من مليون دولار أسبوعيا خلال ذروة نجاح 
عملها. ولم تضم قائمة هذا العام اسمها لكن فوربز دوت كوم 

تتوقع أن يرد في قائمة العام القادم.
جمعـت فوربـز دوت كـوم معلوماتها للمكاسـب المتوقعة 
خـلال الفترة مـن مايو آيـار 2011 إلى نفس الشـهر من عام 
2012 ووضعت ترتيباتها استنادا لخبراء من بينهم ناشرون 

ووكلاء ومؤلفون. 


